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للكت رم_رى علا ) 


أشعر » وأنا أقدم هذا الحزء من مجلة مجمع اللغة العربية » بسعادة مشوبة حزن 
ميق . إنه سعدنى أن ألتتى بقراء هذه المحلة العريقة » التخصصة ٠‏ الى تتلقّفها 
أبدى الباحثن والألأء من عشاق العربية وعلومها » فى مصر » وى سائر 
البسلاد السعربية » وى كل البلاد الت تعنى بالدراسات العربية والإسلامية شرقا 
وغريا . غير أنه خم على هذا السرور ألم من جرح أصاببى كا أصاب هذه 
المحلة » وهو فقد المشرف السابق . المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهم 0" 
فقد فقدناه ون أحوج مانكونإليه؛وإلى علمه » ورأيه » وإخلاصه. ومهما 
يبلغ حزن الرملاء أعضاء المحمع » وحزن قراء المحلة الذين عرفوه من خلال حوثه 
وإشرافه على إخراج هذه الحلة فى السنوات اماضية » ذإن حزلى على فقده أعظ وأعمق ع 
فقد ربطتنى به عدة صلات قوية ؛ لقد عرفته أول ها عرفته منذ 40 سنة حيها سعدت 
بالتدريس له فى كلية دار العلوم . واستمرت هده الصلة تنمو مودة وإخلاصا فى إنجلرة 
الى جمعتنا عقب مخرجه » ثم فى مصر مرة أخرى » ف المحال الجامعى » ثم ىف 
جمع اللغة العربيه الذى اشبر كنا فى للخانه؛ المتعددة. وى جلسه الموقر 2 فكات 
شبابا ساطعا . فقدناه حين خب صياوه 

معذرة أسبا القراء إذ لم أستطع أن أملك قلمى وهو يقدم هذا الحزء من المحلة ؛ 
بدلا من الفقيد الذى أحسن القيام على هذا العمل عدة سنوات © قله منا أعز 
الذ كريات » وفى طريقه القدم تسيرالحلة إن شاء الله تعالى : 
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وقد أسبم فى هذا الحزء أعلام اللغة والادب : فتناولوا نى الدراسات اللغوية 
« الانتجاهات الحديثة فى صناعة المءيجمات» و«التعاقب والمعاقية عن انانب الصوبى المرى ») 
وفى الدراسات الأدبية : « المعهى فى شعر المتنى » و ١‏ المحمدون من الشعراء 
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جزء ثرى من المحلة » أقدمه لقرائه مع أخلص التحية . 


مهد غسلام 


عل شدي شه شر وما من مجلة المصمع شرفت بصحبة استاذى الحايل المرحوم الدكتور 
ابراهم أنهي > إذ تلك أمانة تخريرها ورياسته بإشرافه وتوجمه . . ولم تكن 
وئيدة العمل 6 ٠‏ بل ترجع إلى زمن أبغد من ذلك . حين كان أستاذا لى بدار العلوم : 
لامع -الطر يق شد فى الكدر اسالقه الما معية ‏ لو افد -جديد من عم اللغة الديث + يشرع ترجه » 
ويرشىا دعامحداء زيأخل بيادفة إليه دارساً ومعلماً ؛ حتى نستجل خصائفضه » متفلة فى 
البحث العبوق ؛ والدراسة الإلحضائية » وعلاقة البئية اللفظية:بدلالتها المعنوية 4 لكي لفيد 
من 'ذللك في فقنه العربية » وقضاياها فى: مختلض-النجالات : 


وخايق بنا أن ننوه بأن أستاذنا الدكتور إبراهم أنبس يعد رائد الدراسات اللغوية » على 
هذا النبج الحديث ؛ فى «مر والعالم العربى 


لقد كان أول-أسثاذ عربى درس ١‏ الأصوات اللغوية » رابطاً بين المناهج المعاصرة فى 


التحايل الصوتى والدراسات الصوئية فى تراثنا العرلى . 


وتناول الدكتور إبراهم أنيس « اللهجات العربية » ؛ فبحث فى اللهجات القديمة » 
وما بينها وبين القراءات القرآنية «ن صلات عارضاً أهم قضاياها » فى بنيما ودلالا » 
وما بينها من اتفاق واختلاف » مختئماً بحو رراسة فى لهجة القاهرة » منتهياً من ذللك إلى أن 
العناصر المشتركة فى اللهجات العربية الحديثه تتسسى إى طجات عربية قدعة أصيلة . 


وم تكن أسرار اللغة ه ممنأى عنه . كانت بين يدى ممثه اللخوى 6 ى مبيجة الحديث ؛ 
فتناول القياس والارتجال » ومنطق اللغة » وظاهرة الاعراب » وتكوين اللمملة ؛ فى الاغة 
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رح 
وارتاد بالدراسات اللغوية العربية ميدان « عل الدلالة ) فى.العصر الحديث ء كا تئاول 
موضوع اللغة بين القومية والعالمية » معرفاً بأشهر اللغات القومية والعالمية ) قدعاً وحديثاً ؛ 
مو حا المعالم الرئيسية الى تحادد قوسة الاغة أو عالميتها » أو هما معاً . 


وى ضوء علم اللغة الحديث نظر إلى قضية موسي الشعر العربى » وخرج بدراسة 
جديدة » تاصلت بالتطبيق الغىم للماذج الشهرية » وبالمعايير الى استقامت موازيبا على يديه . 


مو إذا كانت هاة اغكلة قد فقدت برجيله المشرث الموجه > فقد قسيئض الله لحا. حر معلضو» . 
لين سلف .. ٠‏ حين. عهللا ممع .إلى . أسستلذنا الكبير البكتوزر «هدئ عللام » الأمعن! السام 
المتجمع ؛ بالإشراضه. علمها 5 وهو أستاذ ,أيعيال من ,الأدباء واللغو ين 1 3 طليوتهم. الدكتور, 
إبر احم أتنس تفسيد: ٠‏ روالم.ر صبيك:تاكبير..'من» البحوث :و اللبررامنات..الأجطليلة .اليصية' ومن 
الحيرة الواسءة المتنوعة فى مجال الإشرابف والتوجيه.اليغاني .تشيد.به مختلض المعاهد و إطيئات, 
والمحافل ! 
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؟ 


ورغة الكسب السير هنا » كما تطنيى فى 
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عيادين اخرى , 


وى ربع الأرن الأخير ازذهرت ححركة 
التعحةين والنشر ازدهارا ملحوظا » وتنافس 
فما المتنافدون من ححكومات وهيئات 
وأفراد » وظهرت ى العالم العربى وزارات 
للثراث » ومجالس قومرة لإحيائه. وبدت, 
0 5-06 4 ع الماوت مم 
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تعلبا. 9 "حي ندب و حفر : 
ال البحو ث ل ا 


ذلك ع وفيه مافف.4ه 


لد كيو الى “نعالس نصوصا. قد 
اه الشياب الاق ى أخيرا أن 4 ب 
فيه إسهاما 7 ينا عصرم شمن م 0 غدداق 
ل 2 اركف 0 3 
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هن هذا العباء 4 وأن و جه إليه أنظار دور 
النكر كوف 


ولم نحل هذه الحركة النشيطة فى اللبامعات 
وخارجها بتخطيط واضح . ولا بتنسيق 
شامل » بل تركت لهوى الأفراد والجماعات . 
ولانكاد نلحظ شيئا من هذا التخطيط إلا 
مثلن اثنين وقف عزدثما محمعان لغويان ٠‏ 
ما 3 دمقق الذى عى خخاصة بالنصوص 
التارتخية الى تتصل بسوريا وبلاد الشام . 
وجمع القاهرة الى وقئ عند النصوص 


اللغوية . ووقعا ا لهذا 2 شيوء من 


00 نص واسيل 
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الاردواح والتكرار > ذ 
أكثر من مرة فى بادين أو بلاد عرنية » 
وتممل نصوص أخخرى ها وزها وقيمها . 
وما أحوجنا أن تتوزع هذه المهود بيثنا » 
وأن برسم للتحقيق والنشر خخطة شاملة 
تقوم على أولوبات واضحة »2 وفى وسع 
المنظمة العربية للنربية و الثقافة والعلوم ٠‏ -أنر. 
ثرعى ذلك وتتعهده . وليسس: في هذا مايعادى” 
0 محر ية امحققين والناش رين . 0 'بل هو 
ولة لتوزيع الأعمال 0 وتفاد للتجهود 
00 والضائعة . 5 .6م . 
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والنشر ؛ ففها 5 عظم الإقيال عليه ٠.‏ وفم' 
كما أهمل إهمالا 
ذلك فى الغالب إلى أن بعض الهيئات العلمية 
لم نحاول أن تضطاع بنصيما » وها أجدرها 


يكاد يكون تاما 5 وير جع 


أن تفعل 
مثلا و ولصبو صها قل 5-0 نظر المستشرقن 

منذ عهك مبكر .ول تنلمنا بعدة ماتستحق من 
عناية 5 وحن قُْ 103055 فأسية لتتبعها والكشف 
3" لاسا بوي لقا عنا بف امسر كان 


٠‏ فتاريخ العلو 2 الطبيعية والر يأقبية 


عا لسن اوري الذان اوكسرو هاا 
0 
نشرا علميا غققا أن تضطلع به الهيئات 
اللتخصصة » ونتقاسم أعباءه فها-بينها ؟ فيقوم 
الأدباء واللغوبون على نشر النصوص,الأدبية. 
والاغوية » ويرعى الفقّهاءواحدئثون أصول 
الشريعة الإسلامية ومراجعها » وتشطلع ب 


الحمعياث والانحادات العلميةوالفاسفيةبا#طوطات 


العلمية والفلسفية . وهذا التتخصص أشباه 


ونظائر فى اللغات العلمية الكرى » وقد آنى 


ممُونا طيبة..وبلغ درجة واضحة من التحديد 


والدقة. » رشت كل هيئة نفسها على عصر 


دذَائ.؟ أو عل مدرسة بعيئها . والأمثلة 
عا ى .ذلك كيز فلركر من بِيئها ى الفرئسية 
١‏ جموعة بودية) ) البى عنيث خاصة بالنصوس 


وف الإنجليزية « جموعة 


'لويب ( الكلاسيكية الى أنج رجت عددا غر 


تئلهذه الدراسات حظدًا «تعادلا من #امحتيق. ..٠‏ .قليل منهولفات أرسطو الطبيعية . واستطاعت 


مكتي انا العر ا 0 رعايةوالفنو الآداب 


الفلسفية . 


وهن حق إدياء التراث أن بثوه به © وأن 
تعطي عذه فكرة ص محريده للماحشن والدار 8 
2 العالم بأسره 6 وأن يشل مه 2 ينقل 
إلمالاغات الحية. وإذا كنا تحرص علىأن تأشيل 
عن هذه الاغات » ذإن من واجبناآننعطباء 
ورعا 3 هذا العطاعء على ايدى بعض أبناء 
هذه الاخات ألفسهم 4 ولكنهذا لا يعفيئا 
من أداء هذا الواجب على وجهه. وقد اضطلع 
به ثفر من باسئينا و«يعوأينا فى التصيف الأول 


من هذا القرن + ثم انصرفنا عثه أخيرا ع 


وضعفت بيلنا وسائل الإلمل والعطاء 4 وقل 
من يدوك الثقل واللرجمة ًُ 

ول بق شاك اليوم قَْ أن الثقافة العر بية 
غلذت قدنما التقّافة الل تيليك و العير 3 باع 
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مت 
7-4 
0ط 2 


لأمستنا زعلالنهرئاصسف 


8 3 + 58 8 
امه ظ الآيام ؛وتعددت أنواعها » 
و جعل أصى سه 2 طللاب 
الدراسات اسلعامعيرة | 5 تقيموك علما دين 
دس رسائلهم الى يتقدموت و [ا-حهيرل على 


الماجسةر او الدكثوراه قّ اأميحى 


وتدور هذه الرسائل فى جملة الأمر على 
الفول فىقضايا النحو ااتىلها اتصال موضوعات 
الرسائل » ينقدونبا » ويحرضون آراعهم فمءا 
و مأخذهم علا ولا يفوتهبم ولو استطرادا- 
أن يعرجوا على النحاة أنفس.م » ليلقوا عاهم 
تبعة ما أنكروا منها » ويتعرا عدبم الأصول 
الى أقاموها علما » والتزموا الأخل لا . 
وان كانيك ٠.‏ دان أمم لتخالف الذوق 
العرنى ؛ وليس 7 وبين صعم الاعة فى 


طريعنها نسب قريب . 
وأكل من كتاب إدياء النحو للأستاذ 


إبراهم مصطق 3 رححو4 الله 4 وكتاب الرد 
على النحاة » الذى حققه الأستاذ اللكتور 


شوق ضيف » لأنى العباس أحمك بن مفساء » 
رحمه الله سه لكل من الكتايين مضل ق 
توجيه الدراسة التحوية الخامعية إلى هذه 
ابعية: + واتفيهم : عل الف مرا :: 
فى ااكتاب الأول نقد لنظرية العامل 
ودراسة لعلامات الإاعر انب © ألمبى شب 
إلى أن الفحة لاتعد»بها » إلى أساليب أغفل 
النحاة التول فبا كنا يقول . ولى الاخر نقد 
أيضالنظرية العامل وإنكار للتأوزل» ولكثر 
من وجوه التقدير ْ 
نعم هذين الكتاين ففيل عذكور ىق 
شيرع الدراسة النحوية » وتوسيع نطاقها 
على أساس من نقد النبحو ومذاهب النحاة , 
وما هو بالففيل المين ولا باليسر لأنه 
دعوه إل التحرر فى الدراسة والتقد وبعث 
ليضة تحوية تفع النحو ف الميزان ء وتقرل 
للناس ماله وما عليه . ودن قل الباحثين قُّ 
هذا الحيلأن ستجيتوا هذه الدعوة؛ ويسبدوا 
فى دعم الدراسات اللغوية » كل على مقدار 


ما أو من موهبة © ورزق من كفاية . 


فليس تراثنا من التحو أو غره . عنجاة ' تم ) كنت أود ذلك وأرضه 4 لكنق 
من اأنقد » ولا لا علاقه الميرز ون فيه معصومان الذى رأيته » وأشنفت له من بعض الرسائل 
من الوهم أو الغفلة » إن كانوا معصومين من الى قرأتها واشتركت فى مناقشتما ‏ لابأخل 
سوء الفهم والدراف الميج. وليس نقد هذا ٠‏ من ذلك بقليل ولا كثثر » وإثما هو السخط 
التراث وقنما ع[ لىعصر دو لعصر »و لاهو مباح ٠‏ على التحاة » وإرسال القلم ف 35 حرا طليعًا » 
لياحثين من أهله ومخرم على آخرين » ولكنه يصب عل بم غضبه » ولايتحرج من تنأ وم بالذم 
حى ثابت لكل صالح له وقادر عليه . فليمضض والأشاري اق غير هوادة ولا رفق » فهم 
شبابنا فطريقهم مزودين بعواتنا ل بالسداد فار أمبم قد جتوا 1 اللغة . و أفسلتوا السحو! 
والترفيق » وبالتصح الخالص والإرشاد مما أدخلوا عليه هن قلسفه » وما تكلترا” ٌْ 
القوتم :5650007 050000 لمسائلهمن علل :وما العسوا لدمن شواهد لاحظ 
ّْ : ذا عن فيه الفر + لق اتعناها ولا 
وأريد هذه الكلمة اوقل قرأت كثبر أ لفظلها » ثم منعهم الأمانة العلمية أن بتعمتو]" 
سِ رسائلين 2 البراسات النعجر رت أن فم التحريف والافتعال » نزولا على حك 
عزون نشاطهم ١‏ » وأسبمق النصح لهم عا ا اي المذهية » ومطاوعة :اروة العلبة 
أن اقيم وجوه المق 4 ومتمهم سواعء والاتصار نكل 1 
السبيل . وليس من همي هنا أن أتناول إحياء 
النحو ولا الرد على النحاة ينقد أو تعقيب » ومن 55 العيجب. أن هذا الاندفاع ١ش‏ 
فا هذا أكتب » ولا هو منى غل بال ».ولك البونت لايفرق أحيانا بن نحوى وتوى_؛ 
الذعم أريده أن أشك رلا المبج الدى التزما ولا بن عصر وعصر 6 يعض ٠١‏ تدر , 
اتباعه ى النقد وشرم ما يذهبان إليه من آراء. دن أحكام » وما يقذف به ها ود. ال من 
لقدكانا فى نقدهما موضوعيينٍ » لايقولان, 
ف غير حقائق النحو الى بدا ليأ أن 5 
فنا .وكا أساو. 1 قْ التفنسر والنقد هادئا ف ار واللرس : وحات نا على 1 
اق سر ور ل اق اله اعلة" الواعية ومو عه العم ارون 
صلوم العلياء الزاشدين » والناقدين المتصفين . تجن ا الود سم تعالبا » 
وكنتٍ أود لو أتبع باحذوانا المامعيون سيا : ار 0 م ابابار 6 اد ايها ان 
فى النقد وعر ض الرأى ؛ 2 رو امهم فى اه 


5 زراية واسمزاء 5 


م* 


حاولة الدراسة الحو 2 على قاعدتن من , فالفلسفة الى دخات النحو » وتفشتاق .. 
العصرية والدر ب بأيةة وأحكاك مت كانت وها تزال مطلياً 


5 


عزيزاً من مطالت المعزفة العللية»> واقد -عى 
مإ تطفاء المسلمين » وخخاصنة حن استباحزتث" 
اللوولة » 550 .ذواعى الطلو وه والليضارة 
إلى الأحن بأسبامها » واجتلات“أصؤطا من” 
الأمم أ مولت إلمها » ومكنت لاء فأعات 
ن قبرها » وأثات ممدها 'بين أمز 'التاريخ 1 


فكان من ذلك أن طبعث العقلية' الغرءبية 
بطابعها؛ وأن 0 مها الخبياة الفدكرية لآن* 
جميع جوانها تأثراً شاملا » نا مغلم أوافن 
إل هى حل ,فيا ٠١‏ «وهى حاملة -عملها فيه < 
فكيف يراد التحق وعيده على البراءة 95 
ويحرم عليه أن يصطبغ بصِيقتها > ديلج 
“بجها 3 عرض قضاياه 6 ومدار الدة مس412 61 . 
ومناقشة كلاق 3 . والاجتجاج 1 رأى. فيه 2 
أما إنه كٍ جاءنا خلوا من الفإسفة لكان شاذا. 
من الغو 1 3 رد على طبيعة الأشياء. م ١‏ 
وقوانين البيثة وع ملها فى كل م ا فها إر, 
ونحيا فى ظلاها م : 


وأما العاسم العلل 6 امه ع فأه مرا يفتطنيه " 
تطلع العقل البشرى 3 احهوا ل ع'+ استيطان * 
الأسران .ولا نكران أنها من'صنع: الايخاة'» 
وأن العربى كان يتكا ا سجيتة ) دون أن 


يعرف لوجوه اراب 0006 6 الا ليه , 


لإعلال لمحتل وتصجيح الصحيح وجها ؛ إنما 
هي 5 اللغوى, أو القانون :الإهن 
أو دعه ابس إياه » هق الذق 'مجذبه انفلا و رديه" 
إلى الصواب » فإذا كلامه على مط سوى 
لاحلاف فيه ولا تخليط , 


: الله 


الول اياعر 8 ا 


وفك 
3 


ا 
0 مر ل بأ 0 بن خا الله 
هذه اطلياة ' فياك النبات مثأد” ؛) خضع” 
قن "نش رئه ووه وق ق أنه ومر شه 2 7 
كل شأن من شئون احاته لقؤانين إطية مقرر 05 ا 
لا يدرى هن أه رها شييا 2 4 ملع 0 
ذاك عالم الزراعة أن ببحثٌ رض 
التجارب ليكشف الأسرار الكابنة فيهج: ‏ 

٠ 0‏ نفسه- ٠‏ والكون' فى :أغلوه' 

ع كلاها تحكه قرانان مخضع الها © ! 

0 0 االناس منبأ'إلا يشيرا مقا الك ال 
عوهم إل النظر- فنباء وعطلم حتانقين” 

والاتعاظ ما ء وإن كيرا ممم ذ “ليفكفوق غاءبا ' 
وجدون ق, طلجا . انهم 3 ' بظلعرن 
على الناس جيك 3 يوم . 0 ش 

وف العربية ضروب من المسائل والأحكام 
ها فى توبجيه الإعرابب » وتصريف ابلفرندات 
لايعلم سرها!غزيبة ٠»‏ 
مستعلقة » فتنازعء نفسه فى شوق و لماح 
أن ستجليا ؛ ويطلع, طلعها ب حيى إذا ها 
إلى حقيقنها » وأدرك مأريه فنا ب .انين 
بالرضا والراحة والاطمئيان .. . #12 طء 


ع[ يدعو 


ظواهر, وانار تبدو إن 


هن ذلاك* ملا حداف واو الماعة 0 لوو 1 
2 ولائضدة : عق 0( التخاص. ١‏ ن التقاء دكن 
9 الإبقاء'علمها اقى' 1_2 و3 205 فى القع 
5 1 
م التقائها هنا ساكنة مع النون بعدها 5 ولا 
ريب أنه سوساشعر السكينة ئُ نفسه؟ سين 


يعلم أنالساكن الثانىفى ( يصداتك)هو نون 


ب 


التوكيد » وهى كلمة مستقلة » وأن الساكن 
الثافى فى ( تحاجونى) هو نون الرفع المدضمة 
فى نون الوقاية » وهى -جزء أو كاماتزء من 
بنيته الفعل » فالتقاء الساكنئين هنا 
جائر » لأذه على بابه الى فق ( زلا 
الضالن ) مقا" 


ومثل: آحر هو حذف همزة الوصل 
بعد همزة الاستفهام من الفعل ق نحو 
(أصطى ) » ثم إبقاذها مع أل فى مثل 
( الله ) ويقتصى القياس أن نحذف من 
أل أنضا لكن خوف اللسن من اليذف 
هر الذى استوجب الإبقاء علا » لأا 
إذا حذفت منها فى نحو : البستان مثمر ؟ -لم 
يتبين المراد بالعبارة » إذ تحتمل أن تكون 
إخباراً وأن تكون استفهاما 29. 


بل إفى لاعتقد أن ثاشثا من التلاميذ 
ستشرككه الحمرة » وبسائل نفسه إن نم يسأل 
معلمه إذا قال له تقول ازدحم الثادى » 
وذهبت إل النادى بسكون الياء » وتقول: 
ديات النادى بنصبا فليس ممفهوم لدره 
سفها أتصور أن يرى كلمة النادى هى هى » 
وأن الياء فيا هى الياء"؛ ثم تسكن فى حالين 
وتحرك فى الثالثة . حتى إذا تبن فرق النطق 
بالياء مضمومة ومكسورة » ونطقها مفتورحة 
ذهبت عله الحرة » ولح تبق به حاجة إلى 
المساءلة , 


)١(‏ حاشية الحضرى عل شرح أبن عقيل : * ؛ 
(20 الكفاف : م , .جم 


إن الدعوة إلى تجريد النحو من علله » ثم 
دفءه إلى الئاس صنتاديق مغلقة ٠‏ أوقهبايا 
مسلمة سه تعد دعوة إلى تعطيل العقل أن ينظر 
فى أسرار اللغة » وهو مدعوإلى النظر فى كل 
شى » ومامن شىء ألزم للمرء وألصق به من 
لغده » فهى أداته قى التفاهم والحطاب . 


وللخليل بن أحمد كلمة سحكيمة شرح فها 
موققه من اللغة فى تبيين عللها » وإن لم يكن 
آصصابا يعلمون عنها شيثاء فقد سأله سائل: 
أعن العرب أخذت هذه العلل » أم 
اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 

«إن العرب نطقت على ةيا » وعرفت 
مواقع كلامها » وقام فى عقولا علله وإن لم 
ينقل ذلك عنها » وعللت أنا مما عندى أنه 
علهلا علق ميد دان حكن عدت "العاف فهو 
الذى الست » وإن تكن هناك علة غر 
ماذكرت فالذى ذكرت محتمل أن يكون علة 
ومثل فى ذلك مثل وجل حكم دخخل دارا 
محقة البناء عجيبة النظام والأقسام » وقد 
صحت عنده حكة بانما بائسر الصادق 
أو البراين الواضحة » واللدجج الملائمة . 


فكلاوقف هذا الرجلالداشخل على شىءمنباقال: 
إما فعل هذا لعلة كذا وكذا . ورجائز أن يكون 
الحكم البافى للدار فعل ذلك للعلة البى ذكرها 
هذا الذى دخ لالدار » وجائز أن يكون فعاه 
لغير تلك العلة » إلاأن ماذكره هذا الرجل 


4م 2 و هم 


الداغل عتمل أن يكون علة كذلك ‏ فإ 
سنحت لخيرى علة للا عللته من النحو هى أليق 
مما ذكرته المعلول فلأت مها إدى . 


أما نقد الشواهد والنيل من قيستها الفنية » 
فأمور لا تلو من التجبى والتخليط . فهناك 
غرف بحن اخختيار الث راهد اللغوية وانتتيا: 
الماذج الأدبره . فتلك يدور الاختيار فيا على 
حاب اللغوي ومذي صلا حما لتأيد القغببه 
الى جاء مها لتأبيدها 2 وكق : أماهده فيدور 
الاخمتيار فمأ على ثراعة النقظم »وروعة الفن» 
وعصيال التصوير 3 فلكل من النوعن 
اعسائسه الأميزة ؛ ودواعيه المنتضية عند 
الاختيار . 

وليس ببعيد أن يحسد الافتعال أو 
التغير فى العبارة سبيلا إلى بعض الشواهد 
سيب تثنافس الأقران ؛) أو عصية الملهب 
أو الرأى» غير أن التسلم مبذا كلهعلى إطلاقه 
أمر لا تطمئن إليه النفس »+ لتعذر إثبات 
صعته . وقيام القول فيه على مجرد التظان 
والارتياب » أو على أخبار يناب علها فى 
رأى أن تكون صادره عن مسنازع خاصة 
لا صلة ها باسلتقيقة العلمية الخالصة . 

ومهما يكن من أمر فإن الشواهد المعيية 
أو المذكرة لا تعد شيئا مذكورا إلى حاب 
الشواهد الفومة فى فيف.ها الزاخعر العباب. ومن 
الظلم أن تكخذ هذه الكثرة البالغة بعيب 


)00 الا قتر ابح لاه )مه . 


الثياذ المعدوده منها وأن يكم على الشواهد 
كلها كنا يفعل بعضيم حكا وابحدا . أمها 
غر صاحة » والاستشباد ما عمل مردود, 

إن خسر ما ينبغى الأخيذ به فى نقد النحو 
أن ينظر الباحث إلى الوانب الى يبدوله أن 
فبا مجالا النقد والدعوة إلى التغيير والإصلاح 
كنا ينظر إلى الظواهر التى يحق أن تدرس؛ 
لا إلى العابب الى بحق أن" تعاب » لتقوم 
الدراسة على أساس من الراءة والنيجرد» تقول 
الحق نالصا من كل شائية ٠‏ وتدع اللبكم آخر 
الأمر للنهاية الى ينتهى إلمها العرض الأزيه » 
والقحي .ر الدقرقأماالنظر إلماعلى أنها مثالب 
تعاب فيمصدك كنا علما 10 لكوائه الور 
فلا تعدو الدارسة ف أن : كون تلمسا 
لأسباب الهكم . وتسويغا للطعن ؛ ولا تخاو 
مع دلك .ن الدكلف والانتجال . 


وعلل النحو من أكثر الموضوعات الى 
يكثر فبا القول » وتشتد بسبها حملة القشم, 
والغض منالتحاة .فإذا بدا لباحث منطلاب 
الدرجات العلمية الخامعية أن يدرسها دراسة 
نقدية مستقلة أو ملحقة ‏ فالرأى عندى أن 
يبدأبالنظرىكفارة النحاةلصتع النحو والتأليف 
فيه وليسأل : أهم أهل لذللك وأصعاب أصالة 
فيه » أم هم أدعياء متخلفون » ودخلاء 
متكامون؟إنه إن يفعل ذاث فسيرى منبم حشدا 
عظيا من سحفظة اللغة وأنمها المتتخصصن فها . 
يتتابع أعيانه بن يدية على مر الأجيال 2 دمع 


كل ميم شبادة إعظام وإكبار 3 وثست م 
نفيسا , وذكرا باقيا على الأيام : 


وحسبه أن يكونإمامهم الأول وشيعخهم 
الأكير هو الخليل بن أحمد » وأن يكون 
تلميذه الفذ هو سيبويه حامل رسالته» وناشر 
علمه فى كتابه العظم » مرجع النتحو الوثيق 
وينبوعه الفياض . ثم ينقلب الباحث بعد هذا 
فيسأل : إذا كان هذا هو مبلغ النحاة من 
العلم والتقدم فيه فماذا حملهم على العّاس 
علل التحق ؛ وإمم ليعلمون أن العر ب 7 
تكن تعرفها ولاخمطرت لا يبال ؟١هو‏ التزيد 
والفضول . أم الحكمة والسدا ؟ 


سيكون الجواب الذى لاجر ابي غير هدق 
شرعة الإنصاف » ومر اجعة ااواتع ءلى نور 
من حقائق التاريخ » بل الحكه واد داد . 
فما كان لالهم أن يغيب ذلك عهم ولكن 
م يغب علهم أيضما طبيعة الأنسان» وأنه خلق 
“طامعة لابسكت عن #جهول حبى يعر ذ؛ .و الحو 
بعك قوانن وأحكام لايعلمها ٠‏ وهن لايد 
سائل عن كثير من وجوههاوءال أشامها 
فكان أن ساق ا إليه عل الاحكام 
وشواهدها 1 وكامم رأواغق أن دذا أشبه 
بكرامة الإنسان » وأدل على الإقرار نحقه 
والأسباب ا مقتضية له وأين دن هذا -رض 
قوانين الحو وأحكامه قضادا خروضة 3 
وأوامر صادعة ٠‏ لا تقبل منافشة ولا جدلا 


١ 


لأن العرب هكذا قالها ٠‏ ولا ملك أسى أن 


5 5 3 بع 7 ثم 
يرى ق شى عسسها رأياء ولاأن يفير ض. فر ضا؟ 


أظن أن الباحث إذ يبلغ ٠+‏ التذك إلى 
هذه الغاية لايسعه إلا أن يقر أن الاداة فى 
التزام البحت عن علل النحو قد أ نرا 
صنعا وأدوا واجيا “وأنهم لو اعرضوا علبا 
أو : مبتدوا إلا الم يعدموا فى أوجح الظن 
إنكار منكرأ و ملام لأتم . 


3 يتحول الياحصث من هنا إلى عال انحو 
المتكلمه . وإذاهر إزاء أشكال مثا كثيرة . 
هك أصعامها ف انتمحاطها مأو سعه م الحهد 1 3 
جاءوا منبأ بعك ذلك عا ليس له قجة الك . 
ولانفع يؤثر . وسبرى أنها إننا ذهرت فى 
عصور متأخرة 4 وتصب تأحرها 5 ار من 
ضعف ف الحياة الثقافية لم يقتصر على النحدو» 
وإلى كل جانب من جوانب اللحياة العامة» وما 
كان لهذا العهد أن ينجب نتاجا قها لانشويه 
شوائب الحشو والأضول . 


شاعنا . وخلتقاً متكاملا » لابرون فيه نقصا 
فيتمو ه» ولاصدعا فير أبوه ٠‏ فشغلوا أنفسهم 
منه مبذا الون من التفكر الملرف ييدئون فيه 
ويعيدون 3 وجعلواهمهم ف التأليف فيه أن 
ينقلوا من انوك السياف 4 ويرووا آراءهم 
فها . وكثير من الكتب الى اعتمدوا عاببا 
فى هذا الصليع قدعدا عليه الزمن » أوسحال 


دونه اليأى والاغير اب . ولأذا كان كثر دن 


الإصورص الى قل نماساأ فا 1 


آطلن أن ااماحث بعد هذا التطواف سيددبى 
إلى حكم عادل يرتايه ويرضى عنه: أن علل 
الحو لل مشروع أصلا وميد . وأن النحويين 
فى توالى طبقها ميم واختلاف عصورهم 
كانوا أبناء زمائهم . طبّعهم بطابعه وحملهم 


علىأطرائقه » فكانوا صورة صادقة له . وآبة 


بيئة على فعل الأيام والأحداث بالئاس » لافى 


ع 0 5 ٠.‏ سس 
أبعسيم وكى.ولحن ىٌّ اتأرهم 


كان ثمة مايتكر من العلل النحوية فهو 
تفتفيا بو الامرلف نبا كا كر من دل 


تمل نافع مرو حين لاتبياً له أصالة الطبع 


وَأساف الاعيدال والقصدك 9 


على التتجدى ناصف 


03 1 
هبو انوج 
وض 


ييف ضيه 
ا تي عر 


رع ” 


1 00 مايلئبس عليئا النطق 
1[ الصمبحيح باسم واحد 
0 فلا ندرى 


تح الزاى المشددة و كسير الباء 


من هؤلاء العلماء الأجلاء 
أصوانة بق 
أم بوم الزاى المشددة وفشح ألباء 5 
فرأّست أن أذكر بعض العلماء الذين 
عو ار 
تنطق أمما هم وبعدهاإياء النسب 4 بفتح 
00 
الزاى وكسر الباء » وأعرف بأربعة منهم » 
ثم أذكر بعض العلماء الذين بيجى# 
تسبهم بضم الزاى المشددة وفتح الياء » 
وأعرف باذنين ملهم . 
0 0 2 
أولا - الزبيديون 
زبيد على وزن أمير بلد باليمن 


| 


نشأه معحدميلك بنزياد المدوق سلة ه56؟5ه 


6 تاج العروس مادة زبد . 
(؟) معجم اليلدان لياقوت " / ١١‏ 
(0) الأعلام الزركل م / ؛ 


1١5 


١00 


مولى المهدى فى زمن هارون الرشيد. 

0 0" 
أو هى مديئة أنششت لسو انيه نشكت أيام الخليفة المامون. 
رقن سارل عله 'الذينة عد قر 


١-منهم‏ بق عبد الله مححمك بنيحتى 


القرشى اليمى الزبيدى 


1 تككوممه- لأك 150ل م] 
له نحو مكة مصنئف ء ملها ( فى النحو ) 


و( القوالي )و (الرد على ابن الخشاب"") 


ابن أحمد اليمانى الزبيدى 1 /419/ا 5 ١ه‏ 


4لا" |١٠٠١‏ سكن زبيد ومات ما . 


0 
ومن مولفاته ( شرح مأيحة الإعراب 6 


بقادية فق هل الدضن و “د 
1 1 


» - أحمدين أحمد بن زين الدين 
عبد الاطيف الشَّرْجِى '' شهاب الدين 
التروقته بالرويتف, + اتتحدنث الله 
اليملئية فى عصره »© اشتهر وتوى فى 
زبيد [ لماحم ه١١1444-14‏ م ] 
من مولفاته ( التجريد الصريح لأحاديث 
اللجامع الصحيح ) وهو مختصر صحيح 
البخارى'مطبوع » وله شرح أمسمه 
( فتح المبدى بشرح مختصر الزبيدى 
للشيخ ‏ عبدالله الشرقاوى ) 

ومنها ( الفوائد ) مطبوع . ( نزهة 
الأحيات 0 

رأ أن صاحب فتح المبدى كان 
يظن أن اسم مؤلف التجريد الصريح 
البيدى بغم الزاى لا بفتحها » فسمى 


ا 0 


() الأعلام 4 / ١م١‏ 


كتابه فتح المبدى لدنم مجم السجعة أكثر 
(اتسكانها لي أن الثاق عكري 

وق التعدي: اذا هرا :فى أول 
كتاب فتح المبدى الذى ألفه الشيخ 
الشرقاوى أن مبامش هذا الشرح كتاب 

0 
3 

للحسين بنالمبارك الزبيدى ٠»‏ ثم جد 
هذا الكلام نفسه فى الصفحة الثامنة 
من الجزوالأول بالهامش 7ن 


وقد تنبه إلى هذا الأستاذ الز ركلى . 2 


2 2 
-مرشفى الزبيدى [ 146١١-106١ه-‏ 
+10 110740 م ] أبوالفيض محمد 

8 


0 
باللغة والحديث والرجال والانساب : 


من مؤلفاته ( تاج العروس فى شرح 
( مختصر العين ) فى اللغة ممخطوط » 
3( ألفية الفقد: )الى الحديت” مهل 


(*) فهرس الفهارس و الأثبات ١‏ / وهم عد الخو 


(4) قر ميات 1م 
(2١‏ الأعلا م 1 / لام 


عل آلف 
٠‏ )01 
وشرحها الخ . 


فرق 


6 بد وونهم 
دو دور بن عيهىير, شيخ الطبرالى 8 


"محمك بنيحى بزمهران شيخ 
مسلم 


لا محميلك بزيعحدى سنعلى بن المسام 
040 
الزبيدى الزاهك نزيل بخداد . 
000000 
وهم أهحدثون : 


سعمر ين مسحمك بن يسحئ السابق 1 


٠أسد‏ ميارك دن معد .ميل دن يعدى اأسابق 3 


وهم دك ون 
5 
١-الحسين‏ بن المبارك الزبيدى 
“اا يحي المبارك الزبيدى . 
5 عبدالعزيز بزيحيى السابق 
ه١1‏ أسحمك بن محى امايق 
5 معدمك من يحبى السابق 


() الأعلام بم 1197م 
)02 تاج العرو س مادة زا 


14 


. إسواعيل بن معسدين يسح المبارك‎ 1١/ 


ابن يبحى المبارك 4 دددوا كلهم 


ماحل مهنا سيق .ب إشاعيا 


الزبيدى . 


١‏ إسماعيل بنعبدالرحمنين إسماعيل 
الريدي: + 

١-إساعيل‏ بنالحسن بن المبارك 
الزبيدى 

5-أبو بكر المضرب الزبيدى 
انتشر عذه مذهسب الإمام الشافعى باليمن 
علخ تراس ا القة اراس 

“97 الحدين بن متحمك دنأ عقادة 
اازبيدى قاضى اليمن زمن الصليحى 

:9 أبوالفشوح ببن عبد الله بن ألىعقامة 
أدضك عصيرة ) تقل شاه مجحب اليان 6 
وآله هه تعر أخل ابت “فى ريك + 
وشم امن خى الحسن السابق 5 

و عبد الله بن عيسى بن أعن الهرى 3 


من سجأة فقياء زسدك. 


5 -- على بن القامم بن ااعليف الحكمى 
الاماق: سافن منكاقت. ليلا + 


لت 
يقال إنه خراج 


دن ثلا ملمثه ستيان 


مدرسا» توق سند "4١‏ ض. 


بن 


الومتتف: قلسل امايق" .: 


بوالخير بنمنصور بن أفىالخير 


ا 


ا 
ابن الشيا سخ الزبيدى السعدى © توق 
علة مرخ" هم , 


الا ف حي بن أنى| لعخير السايق 4 فمييعم 


9 0 
عليه الملك الأؤيد داود سئن الىداود 
توق لمة ىو" شان 
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٠"-ومئهم‏ أبوفرة دوسى بنطارق 


ع الى 
“اسه أو حمة ميحويك بن سو سافب دن بعحميك 
.0 0 
ابن أسوار الزبيدى » كنيته أبو يوسف » 


وأبر ييه كاللةب له 5 


"1 موسى بن عيسى الزبيدى 


١١ / معم البلدان م‎ )١( 


بيججاج 


2 
ثانيا: © الر ب فييوة 
أما زبيّد على وزن نهيّر فهو تصغير 
بنك اريت 4 أو كانه تمر لوي 


١ 
وأسم قبيأة و موضع وهدعحلة‎ 


ومن المشهورين ينسبتهم إل بيد 
عهرو بنمعد يكرب بن عبدالله » ينتهى 
نسبه إلى ري الأصغر » وكنيته 
بوثور » قدم ى وفك زبيد سنة تسع 
وأسام )؛ وشهك الفتوح ٠»‏ ثم قتل 
بالقادسية 3 نباونك . 

١‏ ومنهم محمد بن الوليد بن عامر 
الرُبتّدى 1544-4 ه (مؤك5ثلام) 
أبوالهذيل ؛ قاض من الأعلام فى رواية 
العناوية ع لتقا حوس أهلل مص 5 أعلم 
أهل الشام بالفتوى والحديث 

؟- أبوبكر الرْبَيُدى محمد بنالحسن 
وا و التو للضي اااي 


الاشبيلى 15" الالاه (978--184م) 


(؟) معبم البلدان م / ؟١‏ وتاج المروس مادة زبد , 


شاءعر » أصل سلفه من حمص بالشام 2 بغم الزاى »© وما أكثر علماءنا وأدباءنا 
32 0 
وهو مؤدب هشام دن اللحكم المسعتصضر الذين تتشابه أسياوهم وألقاهم و كناهم 4 


بالله؛ ولى قضاء اشبيلية فاسعقر ما . وتختلط أنسا.بم . 
من مؤلفاته ( الواضح ) فى الحو واقد أحسن الآمدى [ .سم م ] 


مخطوطد » ( وطبقات التحويين إذ ألف كتابا عنوانه ( المؤتلف والمختلتف 


واللغويين ) مطبوع » ( ولحن العامة )2 فى أمماء الشعراء وكناهم والقامهم وأنسائيم 


مخطوط و ( مختهر العين ) فى و ببعضص شعرهم ) واعتى مسحي مده 
2210 


5 0 
اللفة ميخطوط 2 وهذيبه الأستاة: المستشرق الد كثور 


0 فريئس 5 نكو 3 و لد َك مكتية المقده 1 

اس ومنهم معحميك يمن المحسين الأندلمسى 0 1 5 
بااقاهرة 4 ففيه يعر امقر الدارسين 3 
صاءمي القالى ) وايئاه )» وهم لغويون : - 
وحفاظ على حقائق الشيخصيات المدروسة 7 

ومنهم محمك بن عبدالله سن ملح 
2 


ل 
الزبيدى الإشبيلاللغوى نزيل قرطبة'" . 


وبعد ٠»‏ فهذه لاحة إلى طائفة من 


وق هذا وأمثاله دلالة على كلف 
دعلفنا العظم بالاستيواب والشحقيق 
والتدقيق 


العلماع نتسب سعيهم إلى دحي بفتشح أجل م8 قُُ 


اسيم 2 
الزاى ء ويدتسب آتخرون إلى زبيكد 


عصو المجمع 


() الأعلام ./ ارم 


هق تاج العر وس مادة زبد و معبجم البلدان 11 1 ا 


1١5 


جتيموبا ررب 
م سر 
لاوا سم 


نكا زع تفارك 


٠٠د‏ زعم ) لالالا س ١"‏ وبيروت 
86" والمخطوطة » قوله : 


3 


ع 
فد يقطع السيف الهاقل وجفئه 
31 3 رو وس 

شباريق أعشار عثمن على كسر 
وفبه أخطاء ثلاتة : 

الأول : ١‏ يقطع ) © صواما «يقطع ( 
بالبناء للفاعل . 


والثالى : « شباريق »© بالنصب ٠‏ 
صوامها ٠‏ شباريق » بالرقع » وهو خبر 
للجفن 5207 له بأنه مقلع مرق 2 
دقال كوب شبارق وكنارف وتجاريق + 
مقطم مزق . 

والغالث : ٠‏ أعصارٍ » » الصواب فيها 
0 عار ) © وهو المقطع ان قطع 
على عشر قطع » كما فى مقاييس اللغة 


: : "9" عنك إنشاد البيت , 


؟ ٠١‏ (عجم) 58١‏ س 7 وبيروت 


ببزة وامخطرطة + وقال أو الحمن ++ 
را : أأعجمى » همزتين » . والذى 
ى التهذيب ١‏ : 0:وم م وقال 
أبو إسحاق » . وهى كنية إيراهيم 


ابن السرى الزجاج » صضاحب معاق القرآن. 


٠١٠٠“‏ (عجم )184 س ١!‏ وبيرونت 
"4١‏ : وقال أبو داوه الستحى » بالنون 
والخاء المهملة »وف الممخطوطة : «السبخى » 
بالباء والخاء المعجمة » وضواسبما جميعا 
« السنجى » بالنون بعدها يم ٠‏ نسبة 
إلى سنج » وهى قرية عظيمة من قرف 
مرو الشاهجان . كما فى معجم البلداك . 
قال ياقوت : ينسب إليها جماعة من أخل 
العلمى ٠‏ منهم : أبو داود سليان بن معيد 


١ /7ا‎ 


د كوسجان المتفحى 7 0-0 الحديث » 
ولد تاريخ . يروى عن عبد الرزاق بن هسام 
ويزيد بن هاروث » ضهن ؛ وغيرهم . 
وروئ عنه مسلم بن الحجاج » وأَبو داود 
. وكان عالا شاعراً أديبا » 


أ لتتحنتا 2 


ماث سدة باه ؟ 


5 - (عجم) 585 س ١5‏ وبيروث 


1" والمخطوطة ٠»‏ وأنشد ابن الأعرالى 


رافتسر بق" الكيقيي ٠‏ 
قوله «امحسهاءَ » وم يثسنيه . والصواب 


إن شاع الله : سيأ الا شتجعى 4 لا الاسلمى 


كني" اافكناناك: لكلا يد مولس 
لسيبد ( أسلم ) بل هو « أشجم ». 


وجبسها” لقى له . واسمه يزيد بن سحميمة 
بن عبيد بن عمّيلة بن فيس دن رويبة 
بن سحم بن عبيد بن هلال بن زبيد 
ا نجع بن ريث بن غطفان 
بن سعد بن قيس بن عيلان بن وعمر 


١8 


كبا فق فرحلقه ال "الأفاق ب ١1‏ 


وشرح المفشسليات ١50‏ 
وق البيت كذلك خطان : 


الول ف قزل “8 طني ) صواا 
١‏ بظانب ) بالظاء المعجمة المكسورة » كما 
فى المفضليات ١١8‏ وليب اللغة ١‏ : 4وم 
و؛:١‏ : ٠و‏ واللسان ( ظئب ) عند 
إنشاد هذا البيت من قبل . والظئب 


أصل الشمجرة . 


والثاى : قوله « جذبه » بالذال 
المسمحية » والصواب ( -حديه » بالدال 
المهملة كما فى المراجع السابقة . والرق » 


بالك.سر : ار من الأعصان والورق . 


فعاف ٠‏ نش ف «اللساةة فرنا. نينا 
الك طق يقار بز د بعادي 
أل العرفج إذا انسلخ من ورفه © . 
وى المخطوطة 
الذون بعد الطاة المهملة . 


4ه 
9 والطلنب ) بسكون 


وصوامبما 0 والظنب (( كما ذكرت 


آنفا. 


و٠٠‏ س (عرم ) ١ؤ59اه‏ 
وبيروت 910" قول بشر ين أى خازم : 


0 ١ . 


إن الثرية مانم أرماحنا 


ماكان من سعحم مه ا 
2 3 


وكذا وردث ( ارا 3 الممخطوطة 
بالخصب » مع كتابة حاعٍ صغيرة تحت 
الحاء إشارة إلى الإهمال . وصواب 
فسطها ١‏ أَرماسنا » بالرّفع "فاعل لمائع » 
كما فى هادة ( دحم 1 ) © مع 
نسبة الديث إلى النابغة » وبالرفع كذلك 


ضبطث فى ديوان النابغة صر 4؟١‏ 


كما فى الديوان ومعجم البلدان فى رسم 
( العرعة )وت تحعقيقات أبن برى ى 
اللسان ( عرم ) » قال هو للشنابغة 


الذبياق “وليس لمشر كما ذكر الجورهرى. 


1 (عكم) .لاس ١٠وبيروت‏ 
1 فرلد أ كيد الوق 


0 8 5 اله 
رهير هل عن ا" دن 4 م 


( وزهير ) : ترخمزهيرة »وهى بلت 


أييكبير الهذل ذكرها فى مطالع جميع 


قصسائدلهة الى رويت له ملها هذا 


المطلع 
أزهير هل عن شيبة هن معدل 


هم لاسبيل إلى الشباب الأول 
وقوله 
أزهير هل عن شيبة من مقصر 


أم لاسبيل إلى 


ازهير هل عن شيبة هن مصرف 1 
أم لا خلود لباذل متكلف 
بالإضافة إلى ذكرها فى أثناء شعره 

كول 

أزهير إن بصبتح أبوكء مقصصرا 


طفلاً ينوه إذا هشى 


وى اللسانث 0 وزهيرة أبمته (( 
فيمصح ضبط الراعِ فيها بالهم والفتح 
على اللغتين 5 


واكلفة ‏ النازكه . اوضطا ؛ صواما 
و لبياذل » بالذال المعجمة 
المخطوطة وديوان الهذليين “" : ١١١‏ 
وشرح السكرى ٠١4٠‏ ومقاييس اللغة 


(عكم ). 


٠‏ كما فى 


'والباذل : الذى يبذل ماله » يعطيه 
للناس ويجود به ا يبتذله ولا 
يصونه . 

تقول + "ابسن > الباذن و دا 
ليس لليخيل خلود . 

واس ( علم ) "١١‏ س ٠١‏ وبيروت 
0 والعلام : الباشق ») 
وضبط ١‏ الباشق» بكسر الشين “ضبط 


4١‏ قوله 


58 م ع 
عشوائى مساوقة للمألوف من الأوزان[ 


وإنما هو ١‏ الباشق » بفتح الشين لاغير » 
كما فق اللسان والقاموس ( بشق” ) . 
قال صاحب اللسان : « سم طائر 2 
أعيجمى معرب ).وقال صاحب القاموس : 
« وكهاجر : طائر » معرب بأشه » 
وكذدلك فق معجم استتبيجاس ١47‏ 

مادة ( باشا ) وذكر أنه نوع من الصقور 


كما يطلق على الصمّر . 
٠‏ (علكي) الس 4 وسيروت 
+49 والمخطوطة »ء قول لبيد : 
8 11 ع 
بكرت ا جرشيّة مقطورة 
تروى المحاجر يازل علكوم 


والصواب « بكرت به » كمافى ديوان 
لبيد ؟؟١‏ واللسان نفسه ( حجر عقطر) 


؟" 


وا لضمير فى ( به ) عائد إل 0 غرّب ( 


فى بيست قبك »وهو : 


فصرفت قصرًا » والشثون كأنها 
كَربْ تحث به القاوصٌ هزيم 
قصدًا ٠‏ أى عشيًا . أى صرفت ناقى 
فى هذا الوقت وعدلثها . والشكون : مجارئ 
م 
الدمع . والغرب : الدلو العم . تشحصث 


: متشقق . يقول" 


يد + السرع : حرم 
بكرت بلك القلوص بذلك الغرب 
تنتزعه من البثر لاستخراج اماه . وى 
اللسان*( حجر 4١‏ ؟!) نقلاعن ابن برى * 
« والهاء فى ١‏ به » تعود على غرب 
تقدم' ذكرها . 


(عص ) 90" س 4 وبيروث 
والمخطوطة كذلك . قول الععجاج 
» وفيهم إذ عُمُم العمم » 
وضوايت :الك ا عقا ف “ديوان 
العجاج 474 والمقاييس 4 ١7:‏ . 
والشطر *ن أرجوزة هى من مشطور 
السريع لامن مشطور الرجز © وأولها : 


يذكر فيهاقثل مسعود بن هرد العتكى . 


٠٠‏ (غلدم) 8١‏ س ١١‏ وسبيروت 
ىاه 
؟ه"؛ فى تفسير قول شقران مولى سلامان : 
رحى الماع يكتالون كيلا غذمذما 
فسّر كلمة « غلمذما ») بقوله ١:‏ يعنى 
جزافاً » . بالزاى . والجزاف : بيعك 
الى واشتراؤكه بلاوزن ولا كيل . 
وهذا لا يستقم مع ذكر كلمة ١‏ كيلا ' 
فى البيت » فكيف يتسق الكيل مع عدم 
الكبل . فالصواب « جرافاً »'بالراء المهملة 
كما هو فى المخطوطة ومقاييس اللغة 4 : 
54 , وق المقاييس قُْ تفسير الغلمكم : 
« قال الخليل : وهو السجراف » . والجراف 


بالم والكسر : ضرب من الكيل . 


١ط(‏ غم )؛4“الاس 6 وبيروت 
8" فول الشاعر : 

قتلنا ناجيًا بقتيل عمرو 

يد الفلانت لتر الْعَشُومْ 

وموضع البيت فى المخطوطة مقطوع 
لايظهر منه شىء . ولليس للبيت على 
هذا الوجه معنى ظاهر , والذى فى المحتسب 
: ١م‏ وشرح القصائد السببع 
الطوال لابن الأنبار ى ص +" : 

ه وعير الطالى الثرة النشوم » 


لابن جبى " 


أق به شاهدا على حذف نون الجمع 
فى امم الفاعل الناصب لما بعده . كما 
فى قوله تعالى : ١‏ والمقيمى الصلاة »؛ لى 
قراءة الحسن وابن أنى إسحاق » كما 
رويت هذه القراءة عن أتى عمرو. 

٠5‏ (غم )04 س 7 وبيروت 
44 والمخطوطة كذلك » قول أوس 
بذكن ارك كريينا + 

عل حين أذ جد الذكاة :+ وأوركتة 


0 ماله 


قريحة جسىو من شرح مغهم 
فك راض لحز بون دراك أن 
يستطيع مجاراتّه فى الشعر بعد ما انتهت 
ست واستحكم » وبعد مارقال نا لتريه 
الشعر' عزيرًا لا ينقطمع . والحسى المقمم 
بكس الج المشددة : الغامر المغطى . 
شبه شعر ابئه شريح بالاء الغامر 
لا ينقطع . فالصواب ضبط ١‏ مغمىم ) 
بكسر المم المشددة » كما هو ضبط 
اللسان . وق القاموس : ١‏ وبيجر فاع 
اد من ال 
1٠١‏ ( فط ) اهلا س "ا وبيروت 
54 والممخطوطة قول كعب بن زهيراى 
فى صفة ذثب : 


5١ 


وإن أغار فلم يَخْلّو بطائلة 
ليله من بير اينار العملما 
والصواب ١‏ فلم يكل » كما ى ديوان 
كمب 785 . يقال ما حلي منه بثىء » 
أى لم يصب ولم نظفر ‏ 
000 ( عد اللوزانة ولم يظفر . 


وقل أنشيده ابن 


وق النيثت خط آخر . وهو « قليلة 


قن حمير ) ٠‏ وماللحمير والليالى ؟؟! 


ل 


إنما هى : ( فى [ليلة ابن جَمِيرٍ ). وابن 
جمير . هلال الليلة الى 58 فيها القمر 
رلا يظهر . وهما لياعان يقال لهما ابنا 
جمير » يختى فيهما القمر . يقول : 
إذا لم يصب هذا الذئب فى تلك الليلةشاة 


ام ل 
ضحخدة واب .هذه الفطم من الشاع 8 


نر ) 4ه" س ١7‏ وبيروتك 
465 والمخطوطة كذلك . قول هدبة بن 
خشرم : 

واللّه لا يشنى الفؤاد الهائما 

تكله اللا ران عنما 

ووردت و تماحك ) فى المخطوطة مهملة 
الصبط . وكلاهما خطأ » صرابه 
واواقك » كماتن لقان ا الا 


لف 


والخزانة 4 

بن , 
والتمساح 4 بالفتح : تفعال دن المتمح . 
وهو إهرار اليد على الشىء . والرواية 


فى نوادرالمخطوطات ؟ : 785 : ومسا كك ) ه 


: 6م والشيعر والشعراء 5[/9. 


002 فوم) سس "؟ وبيروث 
والمخطوطة أيضاً : « وأزد الدراة 
7 2 يه 
يسمون السئيل فوما ) . والصواب 
' 0 السراة ) بالسين المهماة المفنوحه »2 


وفى جبال موللة عل مامة 


لد دوا 4 ورد 000 
السّراة » تسديةً بمواضعهم وبلادهم الى 
000 وأدك 5دوءة أصبيح الأزد أصلا 
وفرعاً . انظر اللسان ( أزد ء شنا ). 
وق محججم البادان : ١‏ شذوءة : مسخلاف 
باليمن تنسب إليه قبائل من الأزد . 


وفيهم يقول النجاشى الشاعر : 


0 1 8 3 
وكنثت كذى رجلين رجل م حيحة 
ورجل 0 ا ريب من الحدثان 


2 0 5 
فاما الى 5000 فازد شدو م 
و أما | ل شث فازد عما [قق 
5 ( قم ) 4ه" سس م وببروتث 
45 وكذلك المخطوطة » قوله : 


ا 5 34 
01 كنا انفقضص باز اقم الاوث كار 0 


والبيت معروف الفرزوق من قصيكة 
موصولة الروى بالهاء كما يقولالعروضيون 
وهى فى ديوانه ه6؟ مطلعها : 

ألا من شوق أنت بالليل ذا كره 


- 0 


وإنسان عينى ما يغمض عاثره 
فصواب الرواية «كاسره» كما فى 
الديوان ومبديب اللغة 4 :"5 . وصاره 
فق 'الديوان 1 
» هما دلّمانى من مانِينَ قامة » 
1٠١1‏ (قدم ) الا س ١/7‏ وبيروك 


5 والمخطوطة نما 3 قول الراجز : 


7 2 > ماع جيه 
أو سكت القوم ذانت قبقاب 


والصياب اللخيار واللخالص من 
كل شىء . وهو إنما مجو الرجل/فاتى 
3" المد ح 5 وصواب ألرواية 0 فانت 


دياب عويما فى اللسان (خيب) 
ومجالس تعلب ؟55.ورواية المجالس 
لاشطر مقروناً بشطر آخر : 

انيع دول تنطق افشاك 


0 5 2 ام 
كلك ذو عيب وأنت عياب 


وق اللسان ( عيب ) : « يجوزات 


ب 


يكون فعالا من الخيبة » ويمجوز أن يخى 


به أنه مثل هذا الغداح اللى لا يورى 0 
ا 


وهو جور القدرح 3 إذا # يور 


ندا ا لكانيية:» 


4 (قدم )8 س ؟ وبيروت 
١ : 4‏ وامتشطت المرأة المقدمة بكسر 
الدال لا غير ؛ وهو ضرب من الامتشاط. ) 
لو كان كدوك الدال” مقصوذا لص 
عليه . والوجة «المقدمة » بسكون القاف 
وكسر الدال فقط+ كما فى المخطوطة 


والتهذيب 9 : 4 . 


89 (فسم ) ١مس‏ "؟ وبيروت 
م قوله 
تَقَمْم بانيها فنإن كن السميك 


وكذا وردت (« تقسم ؛ فى التهذيب 

٠‏ : ةم والأضداد لابن الأنبارى 59م 

لآو المخطوطة ايقسم ( زلحيح إن قرئت 
بالبناء للمفعول ‏ » وكذا وردت روايته 
بالياء فى اللسان ( كرا 65 ) . والذى فى 
شرح الأرزوق للحماسة ١ ١١6١‏ نقسم) 


بالنون » كما فى إصلاح المنطق 4؟ 


وكا 


ع 5 
والأضداد لابن السكيت 185 . 
وأراه الوجه فى الرواية . وق ديوات 
.و 3 
الأعشين وو؟ نسبته إلى الأسود 
ابن يعفر » وهو أعقى نهشل . 
والبيت فى صفة قدر الطعام .قسمت 
هه 02 0-3 0100 م 
عمّت فى القَدْم وأجرأت. وكرت اققصت 
والضحير لاقدر ٠.‏ 
بعوءط_لالع س59١‏ وبيروت 485 


والمخطوطة . قول الراجز : 


وصواءا ولباية »4 ,ما فى اللسان 
نفسه ( لبى ). وقد سبق التئبيه على 
دلك فى التحقيق رقم 74 

0( قطى ) 40م س "7؟ وبيروت 
والمخطوطة أيضاً » قول أنى وجزة : 

وخائف لج شاكًا براسّته 

كأنه قاط وَقفَين من عاج 

وصوات + لجما؟ #ببالتطبي'.» كنا 
فى التهديب 1 : ١8‏ والمعانى الكبيره78 . 
وفى أساس البلاغة بافظ وأوخائف لحماً» 
واللنى ٠.‏ الشديد الشهوة للح ) صفة 
للصقور والبزاة ونحوها . 


5 


3 00 
وأما « براشته ) فصوايها «برائنه )» 
كما فى التهذيب 
0 
والاساس. ويذلك صححكق طبعةبيروت . 


والبراثن : جمع برثن » وهو المخلب . 
والبيت ىق صفة البازى كما ذكر 

الجوار د 

حدبتى منقاره بالوقفين من العاج فى 


ابن قتيبة . والوقف 
٠‏ 8 

لونهما وتقوسهما . 
1( قم ( س لا١‏ وبيروت 


5 والمخطوطة : 


2 7 8 ل 
0 
والتهذيب ( جل ) » فليست القلى خبطا 
7 ع م 8 
كما يظن . قال الازهرى : « وكل 
يروى » ء أى بالقاف وبالجم : 
وضبطت «( نيم ) فى التهذيب١١‏ 
١ ٠١١‏ أتيتم » بالبئاعء للمفعول © 
وأاة اأوجه 5 
(٠١+‏ قلزم ) 9و" س "7 وبيروت 
والمخطوطة » قول الشاعر : 
ولا ذى قلازم عند الجياض' |. 
0 
[1ها الكترون آراة الشريبا 


: وصوابه ( أرانن الشرييا ) كسا فى 
البيان للجاحظ ١‏ : لاه 4 أ عدن 


بينهما ما يستوجب الريبة . 
والقلارم . كما ذكر التجاحط. فى البيان 


هى كثرة الصيا ح 75 ولم يعرف صاحب 


المحكم هذا التفسير , 


1*4 (فوم) 4٠١‏ س ١9‏ وبيررت 
4 والمخطوطة كذلك . فى تفسير قوله 
تعالى : 


« إن الذين هالوا ربنا الله ثم 
استقاموا 2١‏ » وهى الآية ٠لا‏ من سورة 
شولك اوداع ان الأسقافة :.دجاء 

« وقال الأسود بن مالك : ثم استقاموا 
ولم يشركوا بهشيثاً . وقال قتادة استقاموا 


على طاععية الله 7 


وهدذا' االنشن. “عتسين نن: 'التهديب 
4 : مهلا وصرايه ( الأسود بن هلال , 
والأسود بن هلال هذا له إدراك . ذكره 
ابن حجر فى الإصابة 455 . وكان الأسود 
جاهليا » وأدرك النبى صل الله عليه وسلم» 
وله ذكر فى تاريخ البخارى . وقال 
ابن سعد : مات زمن الحجاج . وذكره 
ابن حجر أيضا فى تهنيب التهذيب# 
١‏ :45“ وقال : روى عن معاذ بن جبل » 


11 
و مر 3 واين مسعود 4 والمغيرة 
وألى شهريرة . وروىف عنه أشعث بن 
أنى الشعثاء 035 وأيْو محصين 3 وأبو إسحاق 
السبيعى 4 وإبراهم النخعى وعمرخم ' 
606 (فوم ( 6٠5‏ س 5١‏ وديروث 


ا 


38 والمخطوطة يذيا قول كعبت 

بن زهير : 

4 : 00 

دهم صردو 0 حين جردم 7 هدق 

استقهتم على القِيم 
أى الاستقامة . وصوابه حين جرتم (( 

بالجم 3 أى عدلم عذه » كما فى ديوان 


2 3 
باسيا م حلي 


كعب دن زهير 17" وكما شو ف متيب 
اللغة 4 :لمهم 
وورد على حهدا الضواب ف مادة (قوم ( 


سن اللسان ص 6 


ولايقال جاز عن الهدى ٠.‏ وإنما يقال 
جار الرجل عن الطريق . كما يفال عدل 
عن القصيد . وانظر اللسان وأساس البلاغة 
( جور ). 
5 ( قوم )401 س 768 وبيروات 
قول لبيد : 
حولت وهادية الصّوار قِوامُها 


تت د ل 


م | وحشية ‏ مسبوعة 


الاسم 


ب 
قوف 


و م تضبعل علمة م« +ذلت ) فى 
المخطوطة ٠»‏ ووجه ضبطها و دلت 0 
بالبناء للفاعل لا المفعول ٠»‏ كما هو ضبط 
الديوان لاه والمعلقات يشروحها لابن 
الأندارع واية المسانىو اررق واسيرترف: 

قال اين الأنبارى : حذلت : تأخرتث 
عن القطيع » ومثله خدرت . يريد خذلت 
أمبطانيانى: الويوقن زأقادت عل ولذها 
ترعى قربه . 

وقال انم الععاي #خدلف كحايت 
عن صواحبها . 

وقال الزوزلى 


ترعى مع صواحبها . 


: خذلت ولدها وذهبتث 


م 
وفال التبريزى : تاخرت عن القطيع 


وأقامت على ولدها . 


وفى الاسان : خذلت الظبية والبقرة 
وظيزهنا من الذوات وين اذل وعدول 
انيت دو و واش ييا ءاقرو 
وف التهذيب : الخاذل واللخذول من الظباء 
والبقر : الى تخذل صواحبابها وتنفرد 


مع ولدها : 


نضبط الكلمة باليناء للمفعول من 


صنيع ناشرى الأسانث لاهن خحطا ابن منظور. 


عيد السلام متحمل هارون 


عضو الجمع 


>35 


من اززري و«اللمة 
7 امامار 


: لأى عرلى » 
والقرآنت عرق © ولسان أهل الجنة قُْ 
الجئة عرلى ." 


7 8 


( حديث شريف) 


سس إبراهم » وبشرى أاخحى 


(عديت اريت 


تعَلّمُوا اللغة فإنها من دينكم . 
( عمر بن الخطاب ( 


ليذ مط لينة 


شل عل الخلئل يبن حبك عم 


ى ِ 
إخخوانه » وهو على نمرقة 5-0000 
به » وأجلسه معه عليها » فقال : إنما 


لاتتسع لنا . فال له ااخايل : ها تفمايق 
8 الخياط لمحبين . ولا انُسعت الدئيا 
وقال الشاعر فىاذالك : 
صَيْْ فؤادك للمحبوب مسزلة 
مم8 الخياط مجالٌ الحبيبين 
ولا تسامح بغيضًا فى معاشرة 


فقلما تسَعْ الدنيا بغيضيْن 


ا سؤدائه 


( التهابى )؛ 


أَذْكَيْتَ فى قلى بنأيك لوعة 


3 2 ام 
257 عيشي سيت على حللك فيه 


(ابن حزم ) 


ا 


إِنْ بأد الله من عينى نورّهما 

فى لسانى وسمعى منلهما ذور 
5 2 وعقل غير ذى حطل 

وقفمى صارم بيت بارا 


( أبوالعيناء ) 


. 2 00 
نار الروية نار جد منفيسجه 
2 كو 5 وو 

والفية ار أذات 


تلويح 


وس لخ * 


وفد يفضلها قوم لسرعتها 
لكنها سرعةٌ تمفى مع الربيح 


و فى الطريق عفيف الخطا 
شريف السماع »© كريم النظر 
وكن رجلا إن أتوا بحده . 


0 . 8 0 334 
يقولون : مر .. وهذا الاثر 


ما جاء من المصادر على وزنث ١‏ ممعول ): 


الميسور 4 #والمسسوق .4 والمشقرل: + 
والمجلود » والمحلوف 5 


58 


أى ماله بعير يصدر عن اماء ٠‏ ولا بعير 
أن ليق له 2 كد ول د 
6 ّ ا #0 


( اللسان ) 


مر عمر بن الخطاب بقوم يرمون 
السهام فلم يَضِيِيوا المرى ففَرّعهم 2 
فقالوا : نحن قوم تلمك . فقال 
والله لخطوكر ى لساذكم أشد ع 7 


خطتكر فى رميكم ! ! 


كن لط اننا 
ذكر المغيرة بن شعبة عمرٌ بن الخطاب 


وأعقل من أن يَخْدَع : 


3 : دقد ححصلا يوم الوغى لعدا 


> 


نمفسه وحدها قى ججمل لحب 


نقة 
أي قا عم الو ) 
ص سه ١‏ 
> 
9 7 سس ابي اه 4 
لكل شىء إذا ما تم تقصاد 


ا 


دالا ددر الطيتيه العيفن الإنشان 


م 5 خ#ر 
في الخور. كنا شاعدا دول 


ىي 
ره 0 كو 


من شره زمن ساء 


| 


زمان 


ةي 


5 5 0 
وهذه الدارٌ لا تبق على أحد 


ولا يدُومٌ على حال لها شان 


01 0 
الأندلسية الشهيرة ) 


اأابذل لصديقك دمّك ومالك » ولمعرفثئك 
رفدك ومعحضرك »ء وللعامة بشركٌ وتحذنك 
وعدوا هغلل وإتضافك عبواسين يدنك 
وعرضك عللى كل أحد . 


وم 


غل نفنة يد اق 


المتمسلثئ بالغرور كااقتيس من ضوع 
البق الخاطف:. 


إذا سيل غيرك فلا تجب » فإن ذلك 
استسحفاف بالسائل والمسؤول . 


ألا رعا ضاق الفضائتٌ باهله 


وأمكن من بين الأسنةٍ مخرج 


كان عيلك الله دن حمر يقول لبمعضص 
بئائه حين يولمون الأغنياء 


0 تدعرن الشباع » وتدعون الجياع ) !! 


أ 


*« نآ 


قال بعض الأدياء 

كنت مجلس دعض الأمراء بغداد ع 
وبين يديه طبق به لوز » فدخل عليه أحد 
الظرفاء ٠‏ فقال : أما الأمير. »ما هذا ؟ 
فربى إليه يواحدة . فقال ٠‏ ثالى اثنين » 
فرى إلبه بثائية » فقال : فعرَوْنا نثالث 


55 


تأمطاف كالنة: 6 قال .+ تكد أربعة من 
الطير » فأَلقى إليه رابعة : فقال : خمسة 
امهم بهم 1 دم إليه ختامسة 
'نتال : فى سمدة يام واولا ايه 
“قال : سبع وزاك اناق + لد رف 
سبمًا . فقال : ثمانية أزواج» فرى إليه 
النامدة . فترال : وان فى المدينة تسعة 
رهط »© فر إليه بالتاسعة » فقال : 
يلك عشرة كاملة » فأكملها بعاشرة , 
عشر ركبا افأعطاة 
الحادية عشرة , فقال ؛ إن عِدَةَ الشهرر 
البااعاشر قاي عقا كيل لنااتدتى عقيرة : 
فقال : إِت يكن مدكم عشرون صابرون » 
فدفع إليه العشرين. فقال : يخلبوا 


2 
مثتين ؛ فامر برفع الطبق إليه عوقال : 


فقال 


كل » قاتلك الل ولا أشبع بطتّك !! . 
فقال الرجل : ولله لو لم نفعل ذلك 


7 
لقرأت لك : وأرسلناه إلى مئة ألف 


يرى جمهرة الحاة أن حذف الكون 
ا : 
لعام واجبه ؛ وورى ابن جئى وابن 
لو 


مالك أن حذفه هو الأغلب . ويرى مجمع 
العام دفمًا للبس » وإيضاحا للمعى 


ومن أمثلة ظهورالكون العام قوله تعالى : 
١‏ فلما رآه مشر ] عنلة” 3 
وقول الشاعر 
#ء. 3 0 
لك العز إن مولاك عر » وإ يهن 
0 0 م ونيم 4 : 
.2 فأنث لدى بمدبوحة الهون كان 
5 * # » 
٠‏ 
النفاطير ( والنفاطير ) والتعاشيب ٠‏ 
وى م 
والتعاجيب » وتباشير الصيخ .. جموع 
لا واحد لها . 
والتفاطير : أول نبات الوشيى ؛ وهو 


أول مطر الربيع : 


وبر يخرج فى وجه الغلام والفتاة . 
يقال : تفاطير النيات »© وتفاطير 
الكباتتوجزتعافيب الأذضن: »ب وساعيين 
الذهر © وتباشير الصبح . 
5 


ليا لآ 


داهو وشى ٠‏ 


ا 
همدان يُشددون الواو والياء . 


وقال آخر 3 نا 


٠ 0‏ م 
والدفمى ها أمحرت بالت آبزة 


0 


1 0 0 
وهى إن أمسرت باللطف تاتمرٌ 
٠ 5‏ 01 0 
وروى الكساتق عن بى أسدك يم 
وقيس : 
هْرْ فَمّل ذلك » بإسكان الراو , 
0# # 3 
5 ل" ١‏ 0 
إذا عنيت لشاو قلت إلى قسد 
م 3 ر 4*4 
أدركقه 1 أدر كتنى -حرفة الآدب 


( أبوتهام )] 
0 


أغربٌ الغرباه من صار غريبًا فى 
وطنه !! 
( أبو حيان التوحيدى) 
«أنم ا لان أحوج ٠‏ كم إلى 
3 تَوال )اه 5 


' يارب عفوك 


قالها عان بن عفان رضى الله عتهء 
وقد 2 عليه 1ا وا تقطن اومتهي انسل 
بالخلافة . 
00 
اواقبوة تراك عر اباد رسفن كر 
خراسان » فصعد المثبر يوم الجمعة ع 
ورام الكلام ا رفوي 0 ارده 
وهويقول : 
0 0 
فإن م كن فيكم خطيبا فإنى 
ا كي 
فقيل 11+ ار قنك هلا النيت عل 
المنبر لكنت أخطب الناس !! 
٠. 2‏ 
إنى فى معشر 
لا أبتفى منهم سواك ملاذا 
هذا ينافق ذا » وذا يغتاب ذا 


23 
و بسب هذا ذا ؛ ويشم ذا ذا 


1 : ( محمد الفروخى ) 


«* خ# #0 
3 4 
« ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها 
رب كا ). 
كل ما جاء فى القرآن الكريم - 
0 1 
( ويسالرئلك )أو بيسالونك .) جاء 


ا" 


بعده دقل ) بغير فَاء » إلافى هذه الآية 
لمتعانة أمعة شيفم سالا عنها 
النبى - صلى اللّه عليه وسم -- فجاء الجواب 
بغير فاع , 
ولكن هذا السؤال عن النجبال لم يسألوه 
وقد ون وال ننه انان لباوك عن 
الجبال فقل » هتضمن الكلام معبى 
الشرط 
فسن اقرط ) 
-00 
يقالة 2 وماحم #اللن أسانيه. ,2 


0 03 07 
و ١‏ برحى )لان أخطا 


لذ تنا 


من ثرك قول : « لا أذرى »ع أصيب»- 
دقاتله . 


0 الإمام مالك 


اْتّحَ من الله أن تسأل ما تحب 
وأنت تاق ها سسكرة . 
لط نآ 
2 3 2 2 
كان لاى الأسود الدؤل دار باليصرة » 
١‏ 4 
وكان أه جار لايكف عن أذاه 04 جد 
د الأسود: علاجا خيرا من أن دم داره 
2 3 7 
ويستبدل ما دارا أخرى » فقبيل له: أبعت 
دارك يا آبا الأسود ؟ فقال : بل بعت 
جارى | 
فارمليا عله 
اا 
: 07 
ما استغى مسشك برأيه » وما هلك 
أحد من مشورة ٠.)‏ 


تيك شي 

- عو لاد 2507 1 
ما تشاور' قوم قط إلا هدوا لارشاد 
( حدييث شريف ) 


أحتمهد عمار ' 


نائب رئيس المجمع 


رذن 


تَولّفى مركا 
لو رول فزن 


١‏ يعقد النحاة فى تنظيمهم الأحكام 
يأبا يسمونه « كان وأخواما ) ءأو « الأفعال 
الناقصة ») » أو « الأفعال الناضمة ؛»ويعنون 
بالنسخ قبا أنها نحدث تغييراً فى الحملة الى 
تدخل علباء فترفع الاسم وتتصب الخر» 
3 يعنون بنقصبا أن كل فعل مأ يدل 


على 


فليس ثشأنها كشأن الأفعال التامة التى يكقل 
معناها بالفاعل المرفوع -با. ذالأمر كنا يقول 
« الزحمشرى ) ف«المفصل » : «١‏ مالم يأند 
المنصوب مع المرفوع ل يكن كلاماً » . 


معبى ناقص لا م إلا عنصوب - 


؟ -- ويسوق النمحاة هذه الأدعال الناسفذ 
أو الناقصة » ى باب « كان وأخواما » 
فبلعون ما ثلاثة عشر © ومجعلوا أبواعاً 
ثلائة : النوع الأول : الأفعال المطلقة . 
وهى كاك امي أصح -- أضحى 3 
ظل - بات صار - ليس . والنوع 
الثانى : الأفعال التالية لتى أو شبه » وهى : 
زالس بوح - قىء- انفك - 


والنوع الثالث : ما هو صلة لا الوقتية 
وهو الفعل : دام . 

ويذكر التحاة أن « كان » فى 
ناقصة » لا تدل على حدث »© بل تفيد 
الزمان مجرداً » فتدخل على البتدأ واللحر 
لإفادة زمان ادر » أى اتصاف الذبين 
بالير فى الماضى . وأنبا تجىء تامة أيضاً. 
ععبى وقع © ووجد. 

وكذلك يذكرون أن « صار » معناف 
الانتقال والتحول »2 وقد تكون ععبى سجاء : 
وتتعدى نحرف الجر . قال : صار زيد 
إلى عمرو. 

.ا أصمح وأمسبى وأضحى ٠‏ فلها 
معان ثلاثة : إفادة زمالها فى اللحسر » وأن 
تكوةقالة لاتاج إلى متصوت وأن تكوة 
مد ضار 

وأما طل وبات فلهما معنيان : اقتراذ 
مضمون الحملة بالوقتدن » وأن يكون كل 
منهما ععبى صار . 

ا" 


وأما التى فى أولها حرف الى : مازال 
ومعناها الإثبات . ذا يتين من قولك مثلا: 
مازال نائماً . فعناه عدم زوال الشخص ع 


الوم . 


وتفيد ١‏ مادام ١‏ ترقيت الفعل » لآن 
ما هنا مصدرية » ومعبى : ( هادمت عليه 


قاتما » أى همدة قيامك عايه . 

وتفيد « لبس ©) نى مضمون الحملة 
في الال » فلا تقول : ليس زيد مسافرا 
55 2 وإت أجاره بعش م 5 

ده 
عن المرفوع بعد كان وأخواتها بأله اسمها 


أن النحاة أكير هم يعبر ون 


وفك عير عن ذللك « ابن هشام) ؛ أوضح 
تعببر فى قوله فى « شرح الشذور ) : « إممبن 
بدخلن على المتدأ واللدسر » فرفعن البتدأ 
ويسمى اسمهن حقيقة 3 وفاعلهن مجازاً » 
وبنصين الحبر ويسمى خير هنحقيقة ومفعوشن 
مخازاً ) 1 ول يكن «ابن هشام ) بدعاً ى هذاء 
فقد سبقه إلى الإشارة إلى معنى الفاعلية نحاة 
أثبات » نذكر منهم «( سيبويه ») وتناقل 
بعده هذه المقولة هن تتاقلوها من 
أصماب الشروح والحواثبى ف المصنفات 
النحوية . ولكن التعببر بالماعلية وإد برز 
فى مفاههم النحاة لم ببرز فيا استقرت عليه 
القواعد : وأصبح التعبير بالاسمية والخبرية 
هو السائك . ١ ١‏ 


ل 


4 ولكن من اانحاة من لاحظ أن هناك 
أفعاللا أخرى لما مثل المعى اللى فق« صار)» 
فلم الجدوا بد من اقول بإلحاقها مب 5 وبذلاك 
عت أسرة و صار ؛ ع حتبى صار لطا هى 
الأخرى أخوات . وكأئما أصبح الباب 
بائقة 5 كانه كان وأكيو ]ا ويات حجان 
وأحواتبا ! 

يسمر 3 1 الأشرى (ن( قُّ شرح الخلااصة 
أن هناك عشرة أفعال ععبى ضار 3 وهى ,أ 
141 ا الل م ل د حال - قعات 
عن حرج عاد - اسئحال 
جار ارئد ‏ كيول ‏ كيدا راح : 
وق حاشية ١‏ التضرى ) نم هلو 
الأفعال ف بيعن ؛ ها !م 
معنى صار فى الأفعال عثس 
تحول آض عاد ارجع لتغم 
وراح غدا استحال ارتد فافعك 
وحار »فهاكها والله أعلم 

ول يقنم بعض النمحاة هذا العدد العشرى » 
أحصأه « التضرى ) وغيره ع نقّلا عن 
متقدبى اانحاة » فأضافوا ستة إلى العشرة » 
وقد نظمها « امختار بن بون ) فى قوله : 

كصار آض راح قعدا 

ول استحال وارتدشدا 
وعاد آل ثم ناة: رييكا 
ونى ورام مثل زالوقعا 
بل إن من اائحاة من ذكر استعمال «كان ) 


م اهيل أم اليا 35 معى 0 صار (( وأثبتوا 


5 هيكالما ف أفصح الكلام 8 2 3 0-5 


ونحن نستطيع أن ناتقط أنحتا جديدة 
لصار » وهى معبى غدا » ورديفة شا . 
تلك هى الفعل م بكر » ومنه قول الشاغر : 
بكرت امتوقى المتوف كأنى 

أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
ولو أننا فرغنا للببحث -لثنا مرادفات 
كشرة من أفعال جاءت 7 ا 20 
وامعدك” ليان عن لزان 
ثفرقة » ومبذا تصبح ( صار ») صاحية 
الغلبة والسلطان » وبحق لما أن تكون قى 
هذا الباتقاحية الحنوان:] 


دون 


ول ولابد لنا منوقفة قصيرة عندمولف 
معاصر هو الأستاذالدكتور «#مدعيد» فى كثابه 
« الحو المصى » » إذ يقول : «وردت 
أفعال أخرى غير الأفعال السابقة الى هى 
ابلق نات قن لهل سان انق عنعن 
طر يق التفمن » وهى ما أوردها الأول 
فغرة أقال .هله الأضاك' الأخسرة احت 
موضوعة أصلا لتكون من النواسخ ءوإنما 


درل دعل له اذى داص إلى معى ذعل 
0 » وحويلال بأخول حطه . ومن ذلاك 
قول القرآن : 
أبواباً » وسيرت الحبال فكانت سراباً ... » 


روفتدت المياء فكاتت 


ومفاد هذا وذاك أن تلك الأفءال كلها 
تستعمل فها وضعت له أصلا » وق معبى 
التحول والانتقال تضميئا » وأنها فى حال 
تضمنها معنى « صار © تعتير ناسفة ترفع 
الاسم وتتصب المير 3 مع أن ب صارع 
نفسبا التى هى أم الباب ى معتى التحول 
والانتقال تستعمل غير ناعة كذلك » 
فا يقرره النحاة » ويستشبدون له بقوله 
تعالى  :‏ إلى الله تصير الأمور ؛ , 
والحق أن التضمن يعطى دلالة -جديدة 
للفعل » أو اتساعا فى الدلالة » ولكن هذه 
الدلالة الحديدةأو التوسع فيها لا تدعوإلى 
توهم تركيب نحوى خاص متكلف كانت هذه 
الدلالة وما إلمها هى السبب ف إنشائه أوتوهم 
وجوده © مادام المعى يستقم بغار حاجة 


تصير ناصفة إذا ورد استعانها بمعى الفعطل إىهذاالتو م ايكلف »و مادامت الحركة الإعر ابية 


صار » أى أنبا دين تتضمن معتى هذا الفعل 
يفسخ فها حكم لمبتدأ والخير» فيرفع الأول 
والمؤلف قبل ذلك يقرر 
مايأ : و أن الأفعال اللامسة : (كان - 


وينصب الثانى © . 


أمسى - أصح - أضحى-- ظل ) تستعمل ' 
فى اللغة ممعنى صار © أنى أنها ثفيد 
الفحول والانتقال - وهذا الاستماليطلق 
عليه فل اللغة اسم ١‏ التضمين »ع ومعناه أت 


فى مساق الحملة باقية على -الها فى الاسمين » 
فالأول مرفوع على أنه هبتدأ أو على أنهفاعل؛ 
والآخر منصوب على أنه مر أو على أنه 
غال؟ 1 

“هل غفل النحاة عن أن هناك 
تكلفاً واضحا فى تصور أن مثل ١‏ أصبح 
محمد عالاً » خخلة أصلها « محمد عام غ دخلت 


يكن 


عامها و أصيح » لتفيد اتصاف الاسم بالخدر 
فى زمن مضى . وأن هثل هذا التصور يصادق 
على حمل مكوئة من فهل وفاعل وحال ٠‏ أو 
على حل كثيرة ايست أفعاطها من النواسيخ 
المعدودة » فإذا قانا أكل عمد واقفاً 
وحضر محمد راكباء فالمعجى اتصاف محمد 
بالوقوف فق زمن أكله » واتصافه بالركوب 
فى وقت حضوره » ونحن ى مثل هاتن 
الحملتدن تجرى الإعراب على غير ماتجريه 
قَْ الحقل الى ترد فمبا قر اع بان ل 


من النحاة من لم يغفلوا عن ذلك كله » 
وقد سملوا رأمبم » ولكنه لم يأخذ من الشهرة 
والذيوع القدر الكافى » ولم ينل حظه من 
قبول حمهرة النحاة » وذلك لأسباب محتاج 
إلى بحث ودرس واستخلاص . 


باسنا 0 الأنبار ى )و( العكرى ») 
وغبرهما عسائل اللحلاف بين تحاةالبصرةو الكرفة» 
فيس قون من المسائل هذه المسألة. إذ يقول 
البصر يون إن المنصوب فى باب كان خبر هاء 
ويقول الكوفيون إنه حال . 

وقد نبه إلى هذا المذهب الكوق بعض 
المؤلفين فى النحو هن المعاصرين ٠.‏ وق 
مقدممم «.محمد الطتنطاوى ) صاحب كتاب 
انشأة النحوه » ون الباحثين المعاصرينمن 

ارتضاه ونادى بتطبيقه 3 وتذكر من لديم 
الدكترر « محمد كامل -حسين ) ؛ فى رسالة 


النحو المعقول » ؛ إذ يقول : 
بم 


« عند وجود الفعل فى المملة يكون 
هو احير المتعلق بالمتحدث عنه ٠»‏ وعلى ذلك 
لا يكون هناك مايدعو إلى إفراد باب لكان 
وأخواتها ‏ وامم كان يرفع لأنه متسحدث 
عنه » أما خير ها منصوب لأنه تكملة » 
ولا يكون هناك فرق إعرانى بين جاء محمد 
راكباً » وكان محمد راكياً ) > 


لا ويين الباحثين المعاصرين «ن تص.دى 
لذلك اأرأى وهو الدكتور ( عبد الر-ة.ن 
أيوب 4 ىُّ عحاضراته : ) العر بية وذجاما 6 
فهر يعترف بأن هناك تشامآ بين وضرب 
0 كان محمد قانما ») دن 


ولكنه بقرر أن هناك 


عمد علياً »٠و‏ 
ديت الشكل 

فروة . وهو تتساءل ١‏ عما إذا كان نمة 
مبرر لاعتبار المثال : كان محمد قائماً مختلف 
من وجهة النطر التركيبية عن المثال : ضرب 
محمد علا » فكل من المثالين مركب 
من كلمة لها كل المميزات الشكلية الى 
لامعل و بعدها كلمتان هما كلمميز اث الأسماء » 
إحداهها مرفوعة والأخرى منصوية . ولكن 
هناك فروقاً » منْبا إمكان التجرد من الصيعة 
الفعلية ( كان ) فى الأول مع بقاء كلام 
كامل » دون إمكان ذللك بالنسبة للثانى. وها 


ضرورة التطابق ف العدد والحس سس 


3 


الكلمتين التاليتتن لكان » ولا يتدحتم ذلاتك بين 
الكلمسن التاليتين لضرب ... ) 


ولبس بالتعدر أن لناقش الدكتور 
و عبد الر>من انوت ( فى حملة ما أو ضح 0 
الفروق بين أفعال كان وأخواتما وغيرها من 
الأفعال الأخمرى فى الاستعال , فإن فى 
أمثلته نوعاً هن التحكم » وقوله إن الكلمتين 
التاليتتن. لكان تمتلان كلا ما تامادون سائر 
الأفعال غير النواسخ »مر دود عليه بأنك 
تقول مثلا : سافر مد معتمرا » وخخرج 
محمد راكباً » فهنا أيضاً يمكن التجرد من 
الصيغة الفعلية مع بقاء كلام كامل . وأماقوله 
بضرورة التطابق ى العدد والحنس بين 
الكلمتين التاليتين لكان وأ واتمادونالكلمتين 
التاليتن لغرهن من الأفعال » فردود عليه 
بأن التطابق غير محتوم »فأنت تقول : أصبح 
الرجال يدا واحدة » هما تقول : تحرج 
الرجال يدا واحدة ! 

م - عل أن م كان ) نفسا ئيس معناها 
إلا « وجد ) و ١‏ وقع )»أي حدث و 
واستعال هذه الأفعال الى هي- فى معي 
و كان ) لأ يتطاب ما يطلق عليه النحاة الاسم 
والادر » وإثما يعرب ما يلى تلك الأافعال 
محسب ما يذكر . تقول : وجد محمد » 
575 الأمر » وحدت القتال » كا تقول 
جد محمد نائماً » ووقع الأمر شديداً » وحدث 
. القتال عنيماً 


فواعل 3 ويعرب نااً وشدي دأو عنيغاًألحوالا : 


3 شيعرنب عمل والأمر والقعال”” 


فار لا يكون الإعراتٍ “كذللك فى قولنا : 
ا 

كان تنه زاغ ركان الأعر شديدا 

لقتال عنيفاً © 


كان 


دياف إل ذلك أن التحاة لايتكرون 
عجىء هذه الأفعال الناصفة تامة.. ومعبى تمامها 
أن يكود بالردلتها باعلالا جاء في الحملة 
تكلة فهى حال ؛ فثلا : أصبح محمد ء 
وأصبح محمد مريضاً » لافرق ف الحملتين 
من حيث الوظيفة: النحوية » ولك ا 
فى دلالة (١‏ أأصبيح ) اللغوية » أو دلالها 
البلاغية » على الأصح » أن «(أصبح فى" 
فى الحملة الأولى تدل على أن محمد دخل ' 
ف الضياخ ٠‏ وأما م أصبح )ا ىق الحملة 
الأخرى فتحتمل الدخول فى الصباح فعلا » 
وتحتمل معنى الصيرورة مجازاً . 
فى كلتا الحملتتن فاعل » و ١‏ مريضاً » حال 
ل ا عا المراد من ١‏ أصبح ) معبى 
التجول والصيرورة » أم كان المراد منه 
معى الإصباح . 


و «لمحمل )» 


5 اجاهتا انيعد هذا "كله د سو اله 
غجي "عن نفسه بنفسه : 
ماذا يترتب على إيثار المذهب الكوى 
من ناحية الإعراب ؛ أو من ناحية الدلالة ؟ 
هل نختلن ْنل لنشيجة عن النتيجة الى ينمهى 
إلا الاستمساك بالمذهب اليصرى ؟ 


لاضير ولا احتللاف : 


فالحملة هى الحملة العربية الأثورة © لم 
تتعرض لتغيير أو تبديل فى الأركيب © وم 
نفد قليلا أو كثر؟ من دلالتها المعنوية . 
هذا إلى أنْ الحركة الإعرابية على كلا 
المذهين »هى الحركة الإعرابية عينها فى 
مأثور الكلام ؟ 
بن سال واضح الحواب أيقماً : 
ماذا نفيد من إيثار المذهب الكوق ؟ 
الحواب أننا ختصر بابا طويلا عريضاً من 
أبواب النحو » يعانى المتعلمون ى دراسته 
جهدا » ويتفقون فى استيعابه قتا . 


وقصارى الرأى أن م كان وأخواتها » 
باب ق النحو » يقال بإغلاقه » ولا مانع 
من ذلك على الآقل-ق كتب التعلم العام 
لغغر المتخصصين » وأما أهل الاختصاص 
فلهم أن مخوضوا فيه » وأن يفقها فلسفته » ' 
ويتبينوا ما تكشف عنه من دقائق الفروق» 
فيتوقف فبا من يتوقضف ء ويرضبى عنما 
من يرضى ٠‏ 

محمد شوقى امين 


عضو تمع اللة المر ببة يسيم الفاهرة 


و 


ركنا 


ا 


من العر ب اليائدة 3 


العربى من ذكثما )2 
وأفاض تف الحديثعنهما. .و لكمما كلهال جمع 
على قول فصل . ولا على حتيقة ثابتة لايرق 
إلبا الشك » فما أوردته عن هاتين القبيلتن 


0-0-0 8 


من لان وآثار.... #سيوق انيما إذاءد كرنا 
ف العرب البائدة » وذكرت ( العامة ) 
موطناً لها » وذكر الصراع الداتى والتفااى 
بيمهما 3 وذ كرت أخبار ) زرقاء العامة ( 
مع ذكر ها . . لكننا لا نهد أثار 0 من عسم 
عن الكيفية الى سكتتا فا ( العامة ) 2. 
ولاتفصيلاعن سرد حكامهماو هسار تار هما 
حضارة » 


حى وصلتا إلى م وصلنا 40 0 


وفن 6 ورفق. . بل إن المصادر لتختلف فى 


7 -50000 
ا كيرت مصادر التاريخ 


نسسبم) . ولعتلف ىق العصر الذىعاشتا فيه 
وتختلف فى الكيفية الى انتبى فا دورها 
2 هذوالمتطقة ‏ . 0 لقكد ورد ف بعض هله 
المصادر أنبما من نسح الخيال. وأنه لاحقرقة 


فيا أصلة ١‏ 


قال | عن تسديمأ 5 طندم إن لاود بنإرم 
أو طسم بن لاو د بن سام 35 أو طسم بن 
0 


ون جارس فاالوا 8 نيم حي من عاد. 


وإنهم إخوة طسم أو إنهم من العرب ء 
كانوا يصاهرون عادا الأولى . . وقالوا : 
إنهم أبباء جديس بن لاوذ بن إرمينسام بن 
نوح أو أبناء جديس شاقرق تود بن غاثر 


. : 2 فرك 
ابن إرم بن سام بن فوح 


(0) الأغلى (زررج») » اللسان ( در/ده؟ ) » الاغاق (١1/ه؛)‏ ؛ الطرى ( ٠١5/1‏ ) دار المعارف . 


(0) الطبرى (01/3ا0) طبعة أورية ء ابن خلاود ( 9/؛؟ ) والأعلى (١5//خ؛)‏ » اين الأنير ( /5؟١)‏ ) 


اللررى )0/1 وما بعدها ؛ دار الممارث . 


(م) اللسان (كرهم) » الطبرى ( الال ) » أبن حلدون (5/؛؟) » الأغاف (١٠6//م؛‏ ) ؛ أس الأبير 
(48/1) ؛ السبر يزى على الهاسه )١51070/1(‏ » اللسان (0ا[5؟) . 


ان 


وقالوا : إن للقبيلتين صلة بثمود » ويرون 
أن جد هذه القبائل الإثلات واحد » فيقولون: 
( تمود )و ( طسم ) و ( جديس ) أبناء 
(إرم) بن (سام )”4 و 


وأورد الحمدابى قولا آخخر تقله عن 
( زبور قد ) » أن قبيلى ( طسم)و(جديس) 
من أبناء قحطان بن عابر" : 


ولا يستطيع الباحث أن يعول على قول من 
هذه الأقوال » أو يرجحه على سواه . 
فكلها ظنية » وكلها سقط به الاستدلال » 
وسيظل البحث واقفآ أمام هذا الواقع إلى 
ما ربما أن يكدى البحث اللتاد” فى هواطن 
هاتين القبيلتين إلى كتابات أو نقوش تفصح 
. وهذا غير 
بعيد » فلقد عبر على نص يونانى فى ( صلخد ) 
يرجع إلى سنة ( 05" ) ميلادية » مؤئداه ( أنعم 
طسم ا 
والاشتقراء والتنقيب ومواصلة البحت على 
حقائق ظلت مجهولة قروناً خلف قرون . 


لنا عن حقائق أو مر جيحات 5 


 عيتتلا فغر بعيدأن يدلنا‎ ٠ 


أما مساكن ( طسم ) و ( جديس ) فأ كار 
ما اتفقت عليه المصادر عن تاريخ هساتن 
القبيلتةن أنها ( العامة ) ممفهومها القدم » أى 


( جيل العارض ) الممتد من ( الريع الى ) 
حنوبا » إلى رمال ( الثويرات غ) شمالا مما يقدر 
طوله بألثى ميل » وما اتصل مهذا الخبل غرباً 
وشرقا من أقالم وبلدان » عا يقدر مخممماثة 
ميل من الغرب إلى الشرق . 

رقاعدة ( طسم ) من العامة ( حجر) ‏ 
الرياض الآن - ويسمما الهمدانى : ( حضور 
طسم ) » ويضيف إلبا ( الحضراء ) + 
فيقول ١:‏ خضراء حجر ) قاعدة طلسم ( 
و 0 اللضرعة ( قاعدة جديس ( احرج 
الآن 0 , 

ويبدو أن تكاثر هاتين القبيلتين وموهما 
وقوة نفرذهما شم لأجزاء كثيرة من العامة إن لم 
يكن كلها »نا تجاوزها إلى مناطق أخرى 
ك ( الأحساء ) وما حوطا » وما للم حصن 
( المشقسّر )»ومن مساكتهم ( القسرييّة ) الى 
أضيفت بعد إلى ( بى سدوس ) » ثم سميت 
أخيرا ( سدوسا ) . . وامتد نفوذهم جنوباً إلىثها 
الافلاج) قريبا من ( الربع الحالى ) وهم : 


مباحصو نعظيمة وبّملوآثارحضارة وعمران 


القبيلتتن وعمراهما . . وقد شمل ذلاك كشراً 
من مناطق (الأفلاج )ك الدتار )و (ربمان) ”8 


(4) الرياض عبر أطوار التاريخ (ص ٠6‏ ) ء دار العامة . 


(ه) الإكليل )١15/1(‏ . 


(5) تاريخ العرب قبل الإسلا م المفصل (1-ه8) ,” 


(/) صقة حزيرة العرب (149) . 


(8) صفة بجزيرة العرب 042 ) » البلدان ( 0 / 58 )ء اللسات (5 | ١ىالبلدان‏ زم | 95١١‏ ). 


مم أنه قل نزح من ) جدوس ( طائفة 
بقيادة) الأسود بن غفار ) إلى ( جبلى طايبىء ): 
بعد أن أباد خحضراءهم ( حسان بن تبع ) » 


فكثوا بالحبلين إلي آن نزلت مهم (قبيلة طى' ) 


فأجلنهم ون الخيلن ؛ رودن 7 أصيصحت بادا 


لعلو ؟ 3١‏ 8 


ص 
1 


وقد ذكر ( الممدالى) أن من سكتان (حجر 
اليمامة ) التقدائى : (الأقيون بن الحارث ) هن 
( قحطان ) يساكنون ( طسما ) و ( جديسا ) 
مبا ٠٠”‏ وإلى ذلاثأشار (امرئ القيس بن حجر) 
يك الدهر . قال : 
وألق (1آل أقيان ) ب ( حجر ) 


وكا اجتلف الموارخجون فى نسب هساتن 
القبيلتين . وى كثير هن جوانب حياتمما . . 
فكذلك اختلفرا في العصر الذي عاشت فبه 
هاتان القبيلتان 
وازدهارثما كانا فى القرنين الثانى والثسالث 


المملاديت 401, 
م 


. والمرجح أنه اقونيما 


وعلى أرعم 1 يكتيني تاريخ )م طبوم 4 
و (جديس ) من عموض » وما ى تصوصبه 


() العبر (ح5ه؛ ). 
6 الإكليل (جم/١ى)‏ . 


مس اضطراب ؛ إلا أن جانيآً مضيئاً منه يدل 
دلالة واضحة على مالحاتين الأمتين من .حضارة 
وما عاشته من رق مدلل ْ 
آثارها العمر انية الى بق كثر متها إلى قريب 
مق :ومين هذا » وا ها قيد قلم زيراة 
العرب من عظمة فى البناء وتلفات ف الأثر 


0 ذلكم هو 


مثلا شبد هن قوة وعظمة هاتين الأمتدن ْ 
فن مدمهما الرئيسية ( حجر ) وتخضراوؤها ‏ 
مديئة الرياض الآأن كانت قاعدة ( طم ) 
وكان مها قصور عالية » وحصون فارهة . 
يعول الحمدائى : وهى حضور طمسم ‏ وفيا 
آثارهم وحصومهم وبتلهم ب الواحد بثيل ‏ 
وهو هن مريع مثل الصومعة » مستطول ق 
السماء ٠‏ من طين . . قال أبو مالك ب وهو 
من مشائح الحمدالى ‏ : لحقت منبا بناء طو له 
مثتا ذراع . . قال : وقيل : كان ممما ماطوله 
خسماثةذراع » من أحدها نظرت زرقاءاليدامة 
إلى من لزل من( جو رجان )من رأس (الدام) 


2 سرء (؟() 
مسيرة يومين وليلتين' 3 


البلدان ) » و( البلاذرى ) قى ( فتوح 


اللدان ) . . يصغاب بعضن آثار طدم 4 


(11) تاربخ العرب قبل الإمياد م (+-بامم) ؛ الرباض عبر أطوار الناريخ (ص 78 ) . 
(؟1) صفة جزبرة العرب (ص؛ ١4‏ ) » الرياض عبر أطوار التاريخ (ص19/18) . 


لك 


( حجر ) ؛ مها بتيل ( حجر ) ؛ وهو قصر 
عجيب من بناء طسم » ومدق أو (معلنق ).. 
لقصر الدى تحصن فيه عبيد بن ثعلية الحنى 
لما استولى على ( حجر )؟ وهو من شور 
قصور العامة . وكان على أكة مرتفعة 2. 
مطل على الوادين ٠‏ ويقع فى ( اشط ) 
إحدى قرى حجر . 

ويقول ١‏ اليلا ذرى ) : إن هذا الحصن 
سمى ( معتقاً ) لحصانته . يعتى أن من لأ 
إليه عتق من عدوه . . أما ( ياقوت ) فرى 
أن اسمه ( معئق ) بالنون » ويستدل برك 
الشاعر : 


أبت شرفات من ( شموس ) و ( معنق ) 
لدى القصر منا أن تضسام وتضمدا 


ومن حصونبم أيضاً فى ( حجر ) . . 
( الشموس ) و ( الشرملية ) "11 


أما قاعدة جديس فهى ( المخضرمة) فى 
( جنو) - الخرج الآن س. وما مها أيضاً من 
حصون وقصور وبتل . . وهى منافسة 
ل ( حجر ) »؛ وببها الحتصن الشبير ( الحون ) 


الع تقو له فيه اللمض: : 
ألم تر أن الجوان” أصبح راسياً 
تطيف به الأيام ما يتأيس 


(14) سمج العامة (07/1:-204) . 


عونى ثبع أيام أهلكت القر 55 
يطاذعليه بالصفيح ويكلس 09 


ومن آثارهم حصن ( القرية  )‏ سدوس 
الآن- » مها مسلة مشبورة إلى زمن قريب » 
وا جهن فاك" آله من سجر واد 
وياسب إلى ( سليان بن داوه ) م عليسه 
السلام 1 دوا أن ينسبوا كل ثىء 
معجز إليه لما سخر له من قوى ااشياطين» 
يغول المعرى : 1 
وقد كان أرباب الفصساحة كلا 


رأوا حسنا عدوه من صزعة اسلين 190 


وحيها جعل الرحالة من أنحاء العالم يرتادون 
( القسّية )ويصورونها ويكتبون عنهاء أوجس” 
أهلها من ذلك خيفة » فأبادوها وأخفوا 
معالمها » و سق ما الان من ذلك عينولا ا 

ومن آثارهم فى ( الأفلاج ) ( القصر 
العادى ) » ظل باقياً إلى أيام الهمدانى » فقد 
وصفه وقال : إن هذا الحصن كان عظيما 
وكان حيط بالقرية » وأساسه من اللين » 
وحوله منازل الحاشية للرئيس الذى كان فيه» 
وفيه الأثل والننخيل1» وحيط بالقرية خندق» 
وفيه آبار ‏ مثتان وستون بثراً سما ئهاعذب 


ا 1 


؟؟ 6 صر اليلداث (صىو) 4 الرباص غير أطوار البار نيح (ص؛ ) . 


. )١١ص( تار العرب قبل الإسلا م (85/1م) » |ارياض عبر أطوار التاريخ‎ )١5( 
. )84/1( ء معجم العابة‎ )١4( صفة حزيره العرب صن‎ )15( 


يك 


ومن آثارهم فى ( البحرين ) ( الأحساء 

الآن ) ٠‏ ( المشقر ) حصن عظم . حوله 

( الصفا ) و( الشعان ) ء وإلى جائيه تبر 
يقال له ( العين ) 001 


فأنت ترق أن طسها وجدسا قد حلتا »من 
جزيرة العرب أخخصها » وأطيبا مناخا . 
وأغزرها مياهاً » وأكثرها إنتاجاً » وأن 
حضار مما قاميث عل بلاد ذات قرار و مما اء 
| فلقد كانت العامة فى ماضى عهدها من جنان 
الدنيا خضرة ونضرة » وأنهاراً جارية » 
وعيوناً ثركة » وكانت تفيض خمراتم! على 
ما حوطهًا من أقالم جزيرة العرب وغيرهأ ا 
يقول ابن الفقيه : وعيو ناليمامة كشيرة . 
ففنا عين يقال لها : ( اللحضراء ) . وعين 
يقال لما : ( الهيت ع)ء وعدن يقال ها : 
( الهمجرة ) ٠‏ وما مر ( لنحازة ) © وعبر 
يقال له : ( سيعح الغمر ) 4 ور (تعام ) 8. 
ويفول أهل العامة : غلبنا أهل الأرض شرقها 
ألواناً من نساكئنا . ولا أطيب طعاما من 
حنطتنا » ولا أشلك حلاوة دن تمرناءولا أطيب 
مضغة من لحمئا » ولا أعذب من مائنا . : 
6 ختصر تاب اابلدان (ص٠م)‏ اق 


(1) عنتصر كناب البلدان (صم-55) ٠‏ زر 


( ومضى ابن الفقيه يقول ) : فأما تساواهم 
فإنس ديات الألوان .. كما قال ذو الرمة: 
كحلاء ل دعج صفراء ق نعج 
كأنها فضسة قد مسبا ذهب 
كبكر المقاناة البياضى بصغرة 
سقاها تمر الماء غبر المحلل 
إلى آخر ماأورده ابن الفقيه عن وصف 
حنطة المامة وتمرها ونخيلها » وماسا من 
ممبزات لاتوجد إلا مها 240 
وأنت ترى أن طسما وجديسا قد حلا 
من المامة أخحصبها وأطيبا ( حجر ) 
و( القسرَينّة) و(اللتضرمة) و( الأفلاج) »ومن 
ذرق الحزيرة مركز خخير انها ومصدر 
إنتاجها ( الأحساء ) فلا غرابة أن 
تكون لمما حضارة » ويكون هما تاريخ 
حافل شبير . 
وموقعها يؤهلها لتجارة خارجية واسعة 
بن ( اليمن ) و( حضر موت) من الناحية 
الحذوبية الغربية 4 وبين 33 العراق فى 
(كاظمة ) وأطراف الشام من الناحية 
الثهالية ؛ وبين الخليج العرلى وصلاته 
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الشرقية »وبين (الحيجاز ) و (السروات ) 
فبلادها ملتني 


قوافل وقاعدة نجارية مهمة من ) جزيرة 


من الماحدرة الغربية, : 


العرب) . 

ولطسم وجديس صم من أشيزن الأصنام' 
يقال له :( كر ) » ببى إلى ظهور الإسملام 
وكسره ( نبشل بن الربيس) 015 , 


وشأن كل أمة ذات أثر وخطر »2 فإنه 
محالكة حول تارئمها كشر من الأبجمار 
واللقواك بي كقنوا اعم 1 عزن الفا عار 
وأحاديث اللميال » وبعضها لا نلو 3 
حفيقة مبالغ ها وموشاة بالانتيحال روالخخلط 
فكذلك قبيلتا طسم وجديس حفل تارخهما 
بأشياء كشرة من هذا القبيل ٠‏ لاسما 
ولد لين وا بطيكها ااه <قيه ادر 
بدن القبياين زمنا طو يللا »ء وثداموا 
لشيو ان اا هدو لقتو لالد 
والانتتحال من الو ضّاعين والقتصاص وأصحاب 
الأساطير . ْ 
كاك إن لبي كن رادقم 
حنيفة ) وماحوا من المامة » وقاعد”ا 
(حجر) » وأن جديسا تعيش فى ( جو 
المامقعه لس اللحرج الآن - وقاعدتما 
السرم ٠‏ وبين 
تمانين كيلومتر ا ٠‏ والعداء بيهما قائمحى 
كان الغلب أخيرا لطسم » فبسطوا تفوذهم 


القاعدن سهوالى 


عل تعنيس تواسساتروا كني + وف 
عهد ( عتمليق بن هياش ) الملك الطييمى 
بلغ العداء أوجهء وبلغت إهانة الطسمين 
للجديسين حدا لإمزيد عليه . . فقد 
كان ( عمليق) هذا غشوما ظلوما جبارا 
بلغ من أمره أن جاءه رجل وامرأة 
من جديس تنازعا فى ولدبهما » أراد 
الأب أن ينترعه من أمه » وأبت الأم عليه 
ذلك ... فتحاكّما إلى تمليق» قالت المرأة: 
(«هذا اببى حملتهتسعاء وو ضعته رفعاء وأر ضعته 
شبعا » ولم أنل منه نفعا » حثى إذا نمت 
أوصاله واستوى فصاله أراد بعلى أن 
يأخذه كرهاء ويتركنى وضي ) 

فقال الرجل «١:‏ أما المللك أعطيتها 
المهر كاملا : ولم أصب منها طائلا » إلا 
إلا ولدا عاملاءفافعل ما كنت فاعلا » 
على ألى حملته قبل أن نحمله » وكفلت 
أمه قبل أن تكفله . .» فقاليت المرأة:( 
حملتئه فا تسيادة ثقلاء وو ضعته شروة 


و 
وو صعاةه كرها © 


فلهما رأى (#ليق) مثانة حجرما نير © 
فيدر بم حكم » ولكن جورهونفسهالحبيئة 
أت عليه إلا التزوع إلى الشرء » فأنذ 


(15) القاموس ( مادة كار ) » تاريخ العرب قبل الإسلا م (00-05/1؟) . 
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الغلام منهما وأحقه بغلمانه» وقاك المرأة: 
أبغبه ولدا وأعرية مقذا. ولامدكيى فد 
أحدا . . فقالك المرأة 
أتينا أخاطيهم لييحكم بينعأ 
فأظهر حكما فى هزيلة ظابما 
تععرى لد حكمث لامتورغا ' 
ولاكفت فها يلزم الحكم عا كما 
ندمت ولى أندم وإلى يعترق 


وأضبح بعلى فى الحكومة نادما 


فأمر مما أن يباعا » ويرد على زوجها 
0 كه ل 8 
حمس بمها » ويرد علها عشر من زوجها 


4 © 


فذهيا رقيمان . 


وتمادى ( سمليق ) فى جوره » وأمر أن 
أن لاتروج بكر من جديس حي تدنخلى 
عليه فيفترعها قبل زوجها » وكان هذا 
نباية الذل والمهالة » حبى تروجت فتاة 

03 ٠. ٠ 
اسمها (عفيرة بنت غفار)انعت سيد جديس‎ 
فلما زفت إلى (حمليق) جعل الفتيات‎ 

مزجن وها ويقان 

ايدى بيعمليق وقونى فاركى 
وبادرى الصبخ بأمر معيجب 

فسوف تلقين الذى لم تطللى 


ها أبكر دونه من مهرب 


تأدخات عليه وكانت 6يلة » فقيل إنه 


إنه لما عجز عنها » وجأها فى فرجها غفافة 
نأدماها 4 فيخرجت وقد هانكٌ لدبا نفسها »؛ 


غارية ودماؤها فسيل 3 وثرفغ عقر بها قائلة 8 
8 ىام 
لك أسول اذل عن 


رقت ثيا مها وجعات تمطى ار قومها 


خديس 
أهكذا بمفعل بالعروس 
كيفف مذا الفعلى يرضى ادر 
وقاء مضى القوك وسيق المهر 
لإحذة الموت كذا لنفسه 
أهوة من أن كد ذا عرمة 
وذهبت إلى نادى قوهها ؛ وصرخت مبم : 
أتجمل أن يوق إلى فقياتكم 
وأنتم رجال فك عدد الرمل 
فإن أتم لم تغضموا بعد هذه 
فكونوا نساء لاتغب من الكتحلى 
ودونكم ثوب الغرؤس فإنما 
خاقم لأثوا ب العروس وللغصل 
فلو أننا كنا رجالا كنم 
نساء لكنا لآ نقر على الذل 
فووا كراما أو أميتر ١‏ عدوكم 
كول اكنارشب" بالحطب الدزل 
فللموت خير من مقام على أذى 
والهزل خسو من مقام على كل 
بعدها بيست جديس نخطة تتلاخص كالافى : 
ألريكن ولى أمر الفتاة الى ترف إلى (عمليق ) 
ملرما بإقاعة مأذبة ضباخ افتراعها » تقام 


هئ 


على شرف ١‏ عمايق ) وقومه 3 إمعانا ُْ 
الإهانة وإيغالا فى الاستذلال ؟ . . وإذن 
فسوف يقم ول أمر (عفيرة) الى زفت 
إليه البارسحة » وشرجت عارية ملطبخة بالدماء 
تصرخ فى قومها . . سوف يقم ولا مأدية 
هذا اليوم لعمليق وقومه 4 وسوف شف 
الولى- هو وقومه فوق رؤوسهم ححتى يلمهوا 
الاخانت الواقة + وإذ! أعك وعليوع 
هو وقومه يطعمون » فسوف يتلى قوم 
الولى“إشارة منه لتنيش السيوف دفعة واسودة 
وتعمل فى رقاب قوم ( تمليق ) وهاماتهم 
فيفئوا جميعا . . هذه هى الخطة » وهكذا 
يفعلون ليصبح (عمليق ) ورؤوس قومه 
وو جهاوههم جثنا هامدة إلى -جانب الموائد » 
و ععن المديسيون ف استتصال الطسميين 4 
ويقول شاعر جديس يومئك : 
ذوق ببغيك ياطسم مجللة 

ققك أتيت لعمرى أعجب العجب 
انا أنا ذل شلك لقع 
إنا أنفنا فلم ننفك نفتلهم 

والبغى هيج منا سورة الغضب 
فلن تعودوا لبغى بعدها أبدا 

لكن تكونوا بلاأنفولا ذنب 
فلو رعيم لنا قرى مؤكدة 
وقال شاعر آخر من جديس : 
لقد نبيت أنا طسم وقلت له : 

لايذهن بأث الأهواء والرح 


ك5 


واحتى المواقب إنالظلم مهلكة 


وكل فرحة ظلى عمدها ترح 


8 
ها أطاع 8 أمرآ فتعذره 
وذو النصيحة عند الأمر ينتصح 

فياد آخخرهم من عنك أولم 
وم يكن هم رشد ولا فلح 


وقد هرب رجل من كبار طسم . 
ولاذ كسان بن تبع امير ى بشنجرانت 2 
فاستعداه على جديس » وم يزل به ستخيث 
ويستصرخ ومزه بالشعر ء فم| قال يومد : 
أجببى إلى قوم دعونا لغدرهم 
فلا انبينا للمجالس كللوا 

7 كاللت أسك #وعة خرر 
أتبناهم فى أزرنا ونعالنا 
عليئا الملاء الححضر و الال مر 
فصرنا وما بالعراء وطعمة 
تنازعنا ذثب ( الرثيمة ) والمر 
ولا م لكان ويجاب ولا سر 
فاستخفله بكارة إلماسه , فأسجابه إلى 
طلبه . . ولما تباطأ فى التنفيذ هزه هذا الشاعر 
بقصيدة أخرى »2 مها :. 
إنى طابت لأوتارى ومظلمتى 
يأآل حسان ياللعز والكرم 
المنعدين إذا مانع.ة ذكرث 


والواصلين بلاقرلى ولارحم 


وعنك سوسال نصر إن طفرث به 
مله عدن ورأى عر معتيج 
فارحم أيانى وأيتاما بمهاكة 
١‏ ياخير ماش على ساق وذى قدم 
إنى رأيت جديسا ليس عنعها 
دن اخخارم ماحشى هن التقم 
فسر يلك تظفر إن قتلهم 
تش الصدورمن الأضر ار والسقم 
فإن الو م عندهم 
مثل النعاج تراعى زاهر السام 


ومقربات تمناذيل مسوهة 


لادرهدتن 


فجهز ( حسان بن تبع ) جيشا كثبنا 
جرارا » وسار به نحو ( اليامة ) . 
ولك قا ل لد ال لد 
(رياح الطسمى) هذا الى ساء يستص رمه : 
أمبا الاك إن فى القوم امرأة مبصرة جدا 


زرقاء العيذين 4 بصرها تافل 2. وأنهم 
ليضمعو ما فى قمة بتيل لتكشف لم الأرض . 


وان بأتهم أحد على غرة ؛ فأرى أن تتسخل 
فإذا كنامها على منمبى 
بصرها أنحل كل راكب من الغوم شيجرة 
وأدرأ حلفها لسختلط علبا الأمر ء 


وسيلة تو مها 4 


ويتبمها قومها بضعف أصاب بصرها 
ومن ثم نبادوئهم على غرة . . فأخل 
مشورته » ورأت القوم على هذا اللوال 


فدا*نهم جدوع (حدير) . ذأبادو ا خضراءهم 
واستاصاوا شافهم 3 عدوأ أهوالهم ٠.‏ 
وإلى ذلك أشار 
( الاعشى ) فى قصيدة » قال مبا 
مانظرت ذات أشفار كنظرةما 
حقا يما صدق الذئى إِذْ سيجعا 
إذ قلبت مقلة ليست بكاذية 
إذير فع الآل (رأس الكلب) فارتفما 
قالت أرى رجلا فى كفه كتف 
أو مخصفالنعل عط ىأيةصنعا ؟! 
فكذبوها ما قالت فصيعحهم 
(ذوآ ل حسان)يز جى اموت والشرعا 
2200 8 وام ا 
فاستنز لوا أهل (جو) من منازطهم 
و هدمو اشاميالبئيان فاضعا”*") 
وإلى هذه الحادثة أشار (الحارث بن حابزة 
البشكرى) ؛ فقال 
أم علينا جر( إياد) كا قيل 
لطسم أخوكم الآبراء 
وما فالته الررقاء فى ذلاك 
حذوا تحذوا عدر الوم تشع 
فايس ماقد أرى م الأمر يحتقر 
إلى أرق شجر | دن حلفها يشر 
لأمر اجتمع الأقوام و اشر 


0222 معجم البلدان (5/[5:؛4)) » شرح المعلقات لابن الأنبارى . 


لا 


فأخذ ( حسان) ( الزرقاء) وقاع عينبا 
فوجدها محشوة بالإعمد . وقال ق ذللتك: 
ومموعس لاد يدف ها 
تركت عيونا باليامة هملا 
زعت م عيى فتاة بصرة ْ 
رغاما ولم أحفل بذاك محفلا 
تركت جديسا كالتصيد مطرحا 
وسقت نسات القوم سوقا معجلا 
أدنت : جديسأ دين ظمم بشغلها 
ول أك لولا فعلها ذاك أفعلا 
وقلت خذببا باجديس يأختنها 
وأنت لعمرى كنت للظللأولا 
فلا تدع سجوا مابقيت باسمها 
ولكنها تدعى الماهة مقباة37) 
وأشار التابغة ( الذبيانى ) إلى بعض 
نصص ( ازرقاء ) ٠»‏ فاك 
واخك كحك فتاةا على إذلظرت 
إلى حهام شراع وارد الثمد 
فعددوه - فألفرة - -كارصت 
عاو تسعين ١‏ يتقرو يز د 
وكذلاتك أشار إلبما ( المتنى ) حيث يقول: 
وأبصر من زرقاء 2 لأنى 
إذا نظارت عيناى شاءهما علمى'""! 
وأشرت إلى ذلك ق إحدى قضائدى» فقاث: 
غَنْ طسم حدثنا وعن جبر وها 
ا امشباعحت من تحلديس عقاثلا 
(81) معج الياذاب (0//؛ 4) . 


(؟) على رب انمامة (ص9-178؟1) . 
(74) الرياض عير أطوار التاريخ , 


4 


وجديس إذ دهبت لتثأر مهم 
لحن لهم تيت الرغام مناصلا 

واذكر عن الررقاء مافاهت به 
عن نظرة تطوتى الحزون مراحلا 

وعن الحمائ, إذ فررن خواطفا 
هل كان فاك الحكم منبا ياطا<ا 2 
هذه إلامات موجزة عن تاريخ طسم 

وجديس ؛ وأخبارها » وآثارهما 

وم تكن المصادر الى بن أيدينا لتمدنا بأكثر 
من ذلك ٠‏ وسيظل هذا قصارى ماينمهى 
إليه جيد الباحث حول هاتين» الأمدين 
مالم بطهر الببحث والتتقيب مزيداً من عم 
أي تمدنا اللمرائن المطمورة 
ما دون علهما. . 
(الفمرست) بأنه قد ألف عن طسم وجديس 
عالمان جليلان من علماء القرن الثانى والثالث 
: ( ابن الكلبى ) 


04 


بشى 9 
فلقد رو ى صاحب 


اجر ين ع هه 
ولأبو البخترى) وهب بن وهبالترثى 
ولكئنا 0 لع على هذين المؤلفين 4 
و1 يعثر علبما أصماب المصادر قبلنا. 
وصدق الله العظم : « وتللتك دسا كمئم 
ً تسكن من بعلاهم إلا قلياذ ركنا نين 
الوارثين» : 
غجك الله بن الععهد دن خلليشس 


)265 جار بدن ألعاية وامجاز (ص١2).‏ 


مصعادن البعك 


١‏ ب الأغالى 
*«: 9 اللساك . 
٠‏ 7 الطيرى 
4 اين نخادون . 


زع اين التاري 


6 


التتريزى على الحماسة , 

ب - الرياض عير أطوار التاريخ , 
الإكليل ٠‏ 

تاريخ العرب قبل الإسلام . 
1١١‏ بالمفصل . 


جر ا حهد 


. صفة جزيرة العرب‎ 1١ 
العير‎ ١ 
م‎ 
. متسر البلدان‎ - 4 
دم المامة.‎ 1١ه‎ 
شرح المعلقات لابن الأنبارى‎ - ١/ 
. -المخاز بين العامة والحجاز‎ 8 


13 - على ولى المامة . 


4. 


الفتح العربى لفارس سول 


التصور ويستقم فى العقل. 
إفقد: أفضى إلى أوضاع تبدلت” وآيات 
نطورت . وأعقب حضارة تنوعت مقوماتما 
وتشكلت سماتها. ومن .حيث كانت اللغة 
من أم مظاهر اللحضارة » لأنها الناطقة عنها 
بكل ما عيز الخاص من نوعيئها » كان 
النظر فى لغة الضاد بعد الفتح وما آل إليه 
وضعها وجد من تأر فا وتأثر أ 
حقيقة من الحقائق الى لا غنية لدارس 
بالمعى اللحق عن تذكرها 


فلما هلك السلطان عن آل ساسان 
وانطوت كل مظاهر دولمي- والدين واللعغة 


من أخصها - ثم رقت قلوب الفرس 
للإسلام » كان من الكتمر شيوع العربية 
ف أرجاء أرضهم ٠‏ وإذا ما قطعنا النظر 
عن ثرض الغالب لغته على المغاوب » 
رأينا أن الفرس وجدوا مس الحاجة إلى 


6 


العلم بالعر بية لذنها وسيلمم إلى فهم الكتاب 
امن وسمزة سيك المرسلن ؛وأحكام الدين 
التى يصاءم بالأخمل ما حالهم فى المعاش 
والمعاد . 


كان هذا شأن الكثرة الكاثرة . وإلى 
جانها قلة جد ضثيلة فرت بعقيدتها اللحوسية 
ولغتها الفهلوية إلى بعيد من أطرافالبلاد 
حيث لا يوقف ها على أثر أو ارنحات 
عن ديارها طلبا للعافية » وحسنت لا 
. وهنا نحين 
منا وقفة نتين فا ما كان من صلة بن 
الدين واللغة عند الفرس . 


أرض اند مستفرا ومقاما 


ويد هذه الدعوى شتا قول الثعابى: 
إن العربية نزل مها أفضل'؛ الكتب على 
أفضل العرب والعجم » ومن هلاه الله 
للإسلام اعتقد أن العربية شير اللغات . 
والإقبال على تعلمها من الديانة » اذ هى 
مفتاح التفقه ىالدين . ولو لم يكن العل مها 


إلا قرة اليقن فى معرفة إعجاز القرآن 


وإئبات النبوة لكى عا فضاذ!؟ . 


وجرى الفرس هن أهل العلم على التضاح 
دن العر بية والتحرير هأ 5 ميأهاة مم باهم 
علكون ناصية لغةٌ صعرة . وهذا م رفم 
من شأنم وجعل لهم درجة على يم 5 
وبنبض دليلا على أنهم يفقهون القرآن الكرم 
فم المؤمئون الأوقئنون اين شهك شم بتقرام 
ومثل هذا كله من صفا مم » لاساك يز لفهم 
إىأهلا لحل والعقد و بمهد سبيلهم إلىمناصب 
ما كانوا بالغبا إلاباتساع باعهم فى العر بية'؟. 


ومثل ذلك كل الدليل على قرة الباعث 
الذى حرك همة الفرس إلى تملم لغة العرب 
الى أصبحت لغة المسلمين » لاسها أن 
الإسلام جعل الناس سراسية وزجرءن العصبية 
والغومية فل يعد لفارسى ولا غيرفارسى نسب 
خخاص به بصله بقومه لتنبت صلته. وعابش 
العرب غيرهم تمن دخخلوا فى دين الله أفواجا . 
كان وها بنووووة الر بن اعد لاو 
لككات: وان لتق لنة الذون بو الد فيا ومن و 
الزمان ثهو قرن ونصف . وثعن لا نعرف 
ولا نكاد لغة للفرسرطا الظهور الببن إلىيجانب 
لغة المرب . ْ 


م١811 الماعرة‎ ( ٠ الثعالى : ثقه االلغة . ص‎ )١( 


أنا إذا تحفظنا بعض التحفظ من خمشسية 
أن يكون حكمنا الاطلاق والاستغراق . 
لذكرنا أنه كان يوجد بالبصرة والكوفة 
ديوانان أحدها بالعربية والآخر بالفارسية . 
ولا ولى الحجاج العراق كان من يدعى 
زاذان بن فروخ على ديوان الفارسية 
وقال إن الحجاح لا ستغتى عنه لأنه لاجد 
من يكفيه الحساب مثاه. إلاأنالحجاح أم 
فى سنة تمان وسبعين بنقل الديوان إل 
العربية . وكان أكثر كاب شحر اسان آنيدذ 
من اموس واللسبانات بالفارسية , فكتب 
#بوسف بن عمر وكان على العراق سنة 
أربع وعشرين إلى نصر ين سيار يأمره 
بعدم الاستعانة بأحد من أهل الشرك 
فى الأعمال والكتابة . وكان أول من نقل 
الكتابة من العارسية إلى العربية نراسان 


أسعحق بن طاقى 00 


وهذا 1١‏ ستبين منه أن العربية أصبيحثت 
لغة الملاد الأصلية الى فرضت علبا دينيا 
ورسمياً فكان العلي ما ضرورة لاخيص 
عنبا ولا يغير هذه الحقيقة فى شىء أن تظهر 
اللفارسية معها ظهوراً ضعيفاً نلمحه من قلة 
من اوس احتفظوا يلغم احتفاظهم بعقيدمم 
ومست اسلاسدة إلى الإفادة من علمهم سأب 
الدواوين فى أول الأمر 34 ولكن سرعات 
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لي 


5007 
غلمهم ولا غيم . 


وم تعد للدولة 'رغبة ى 


وحقيق بالذكر أن هذا من محال العربية 
دام ط بأد َي غبرما آخر طرُ عليه حي 


ع 


بيعل زشأة الإمارات أو الدويلاات الفارسية 


الى قَاميت قَْ عه لك الدولة العراسية 8 وكان 


الباغتٌ على قيامها نر عة قر مي لسعو ك5 


بعث دولة الآ كأسرة يم ازدهر .ن حضارما 


فكان إحيا اء الفارسية أهم مظهر طيله الحضارة - 3 


وأدل ما يتوقع من مثل هذا المسعى . وليس 
ناف أن اللغة هى العنصر الخو هر 2 الكياث 
الحضارى للدولة من الدول . دبد أن الفارسية 
الهى استوث على ساقها فى زمان تلكالدوياقات 
لم تكن لتقوى على الوقوف موقف الند المزاحم 
للعربية . وظلت العربية أستاركينا للثقافة 
الإسلاهية . يقاع عليه نا يقام ٠‏ ولككنه ليس 
من سبيل إلى إعمال معول للهدم فيه . وكأن 
العلم بالعر بية أداةلكلمن أد ركته حر فة الأدب 
وشترطاً لازماً لكل من عق مخدمة السلطان. 
كنا راضحت الفارسية فر جمحتها + لأن 
المعيرين حها من الفرس كانوا أكثر من عيروا 
بلغتهم ا مية الى شاعوا إتحياء وميم باحيائها 
وجرت الوتيرة على ذلك عر الزمان فكانت 
هر ة التاليف العردية للفرس 5 والخانب 
الأكر من الأراث الأدلى العربى لأهل البلاعة 
واللسن من الفرس . 


وقاعوذا ابن غخلدوك يفسر لنا ثلاث 
الظاهرة فيتتول إن أكير جملة العلم فى الللة 
الإسلامية من الع السينى أن الملة ١‏ يكن 


فعا علم ولا فسناعة 0 حال اسذاحة 
والبداوة . وكات الرجال ينقلون أواءر الله 


ونواهية فى صدوره وقد عر فوا ماأخذها من 
الكتاب والسنة . والعرب لم يعرفوا التعليم 
والتدوين ؛ وجرى أمرهم على ذلك زمن 
الضصحابة والتابعين . ومن يوم الرشيد فابعد 
مهست اللراسحة إلى وضع التفاسير اأقرانية 
وتقيدالحديثو قدفسد اللساك فاحتيجإللو ضع 
أصول النعو . وأصبحت علوم الشرع 
ملكات فى الاستنباط والقياس ودست 
الضرورة إلى علوم هى وسائل ا . وبذلك 
أصسحت العلوم حضرية وبعد العرب علها 
واعفضر هم العجم . لأن الحضارة رامهة 
فيهم هنل دولة الفرس . وطَذًا كان صاحب 
صناضة انو سيبوية والغارسى هبن بغده 
والز تاج من بعدهما . وكل شؤلاء من الشرس 
وإتما ربوا فى اللسان المعربى فا كلسيوه ترام 
وعخالطهم للغر بت : وأكثر حملة اطحدييث هن 
العسجم . وكان علماء أصول الفقه حميعا عجماً 
وكذلات أصداب علم الكلام ومعظم المنسرين 
وما محفظ العلم ودونه إلا الأعاجم ٠.‏ 
00 تلك الحقيقة قوله صلوات الله 
20 ق اللم باكناف الثريا لناله قوم م نأهلى 
0 س'١))‏ وستخلص من" هذا أن العربية 


(1) ابن خلدرن , بقدمة ابن لمن دص . 48 و 4861 ( القاهرة ]ا 


إل 


كان ا الْر جحان والإيثار على الفارسية 
عند الفرس لذن شاركوا بالخصيب الأوف 
فى التأليف والتصنيف مو وتزويدها بكل 
سبب من أسباب انتمارها وازدهارها 
فأثيوا مالا بس جدارة وصدارة وقدل أب 
سوق 0 غايائه بلتفت إلى المارسية 
الى انبعت فى الوجود إلى جاذب 

وهى المعروفة 0 سبي الحديثة بيد ليا دن 
الفارسية الرسطى أو الفهاوية لغة الأهرس ق 
عهد الساسانيين وفارسية كتاب الغرس 


المربية 


المقدس المسمى بالأبستاق وفارسية عصر 
الأ كيلين وهى الهارسية القدديمة . 


فهذه الفارسية اللحديثة من الفصيلة اللغرية 
المعر وفةعند علاء اللغةبالة صيلةايه:ديةالأوربية 
وهي فصيلة آرية تختاف عن الفصيلة السامية 
نه مها العربية . واللغات اطننية الأوريه 
منسوبة إلى الآريين الذين سكنوا ايران 
فى الزمان اللدالى وأصل اسمها أرياناً ععنى 
بلاد الآرين . ويقال إن شبه القارة المندية 
كان مهدا لاا ريان الأقدمين وكادث ا 
واحدة ف أول أمرهم . 3 نزح تيم من 
أنجوا ممالا وسكنرا اران وارميا.ة وروسا 
والعطفرا غرباً بأ فاستقروا فىأوربا . واشعبوا 
إلى شعوب كا القسمت لغتهم الآرية يعات 
تطي رت على مر الدهر إلى لغاءتم هى اللغاث 
الهنبية الأوريية ولذلائ تيد بن لغايت الشعوب 
الأرية كثيراً منوجره الشيه ف التحمو ومتن اللغة 
والحروف والأصوات . وييثها من الشبه 


م يكون بين الأأشدواتِ قَْ الأسرة الواحلة : 


وعليه فالفارسية الحديثة لغة آرية تبابن 
العر بية ابي أ اننيب | لي الفصيلة السامية 1 


ولبكن كان للتماء العرب با لفرس -<<5ه وعظم 
أثره 2 ظاهرة التادر والتأثر بن اللغدن . 


وأو ما يذكر فى هذا الصيدد أن الفرس 
اخيتاروا إغار ممه ,م المديثة اروب العر بية 
ولا كانت اللؤتابُ فى لوعية أصوامهما 
وحروفهما محتلفتن . اضطر ارس 
ضرورة إل تلويم تعس المتروقف ر 
لأداء الأصوات النطوفة فى الفارسبة فأضافوا 
إل لهم الحروف اتالية ب 0 د" 
وكنبرا فارستهم بأجدية عربية أضافر ١‏ إلمما 
هذه اروف الى كان عحيًا عابم أن 
يضمنوها ألمدر ىم . 

ا انديرب فى الفارسية مالا خصى 
كثرة دن الألفاظ 
العربية وما سئوةف ب النهار أن 


والتراكبب والعيارات 
م نطقوا الألفاظ 
ابعر فيا بلويدة سمه كأن بتطقو ا الام هاء 
ويعجزوا عن نمال الهمؤ د . ميال ذلك 
ما رأيته فى بعضص كترم من كتابة كلمة 

حراء) على نحو يرهم القارىم العرلى أنه 


وهم بنطة_ «القافغيئاً فى الأغالب وقد يكثبرن 
١‏ قدير ) قاصندين عبا ( غدير ) أما حرف 
العين . فهو على لح ألعي . والأمئاة لذلك 
مثوفرة ٠.‏ 

وها كان هذا “مم بدعا واأهربية دضيلة 
على لغتهم »وشأ:.مشأن أورى ينطق العربية ؛ 
فهو مفلهم آرىالحنس واللغة . كما ألحقوا تاء 


ادن 


مفتوحة بكل كلمة عر بية مننهية بثاء مربوطة 


وآدخلوا السوابق واللواحق على ألفاظ 
عر بية مثل فى شلك 0 واس لاصمئك 
عمنى عخلص وديندار معنى تى . وزاوجوا 
بن ألفاظ عر 50 ل يعر قف 
بالصفات المركبة كما فى وطئيرست ممعى 
تحب الرطن 


وى الفارسية آلفاظ عربية انصرفت عن# 
معثاها هنل نشاطفهى ف الفارمية يمعى سرور» 
ودياك ونان عدى عقاب وحصار معن *' 
حصن »© وصاح بمعبى سلم وتشنيج عع 
توتر . والحتلاف دلالة اللفظ الواحد ىعدة 
لغات ظاهرة لغوية مألوفة لدى :.ن يلقى 
بالا إلى تتبعها وتبيمها 1 

ويذكر تضمن الفارسية كثرة من الألفاظ 
العربية » يذكر الشاعر الفارسى أبو القاسم 
الفردوسى من أهل القرن الرابع المجرى 
الذى رغب اليه السلطان محمود الغزرنرى 
أن انفلم كتاباً يؤرخ فيه لملرك الفرس 
ٍ 00 وأنبياهم منك أول العهد مهم إلى 

تح العربى . وكان مأرب السلطان أن الى 
00 الفارسية يعد أن قضى علمها العرب 
أو كادوا .واعئتل الشاعر أمر ل وتوفر 
على نظ كتابه المعر وف يشاهنامه أى كتاب 
لملوك . حت تأى له أن ينظم ستين ألف بيت 
فى قريب من حمسة وثلاثن عاماً » وتوختى 


أن يتغنى بمحامد ملوك الفرس وقد غلا فى 


. 


مدحهم وجاوز اليد فى ذكر مآثرهم ليكون 
فى مر ضاة السلطان ء آنا أظهر شديد التعصب 
للفرس على العر ب 5 بيذ أن غرضه يتجل 
مع هذا كله قَُ ميله اللاهر إل إقامة الدليل 
على أن الفارسية لغة تقف على قدم المساواة 
على أداء كل 
ما عمكن أن تؤديه لغة من معبى فى كل غر ض 
وتسكمدك هم 


قمع العر بية دن حيث قدرةها 


وذلك دون أن تسنعين بالعربية 
تستعين به على التعيير 2 أو على التتحديك 
5 أن إستعير 1 العردة الفاظا يدرجها 
فى كلامه . ولدلك بذل الطوق فى ريد 
كلامه من الألفاظ والتراكيب العربية 
ومع كل ما 
من ألفاظ الفارسية » لم يوفق إلا بعض 
ااتوفرق » لآن كتابه المنظوم لم 1 نمام 
الحلاو من العربية على طول ما سحاول ذلا 
وعقك الأمل بتحقيقة . 

إن دل ذلك على شىء فهو قاطع الدلاز 
على أن العربية تشكل قدرآ كبير اع من 


يذل من جهد ق قر الغريب 


المارس.ة 34 و تخليص لغة الغفرس من لخة 
الععر ب أمر 0 بل يكاد يتعذر 


وفك أكثر ه 0 أربعين عاما كنك أداوم 
مطالعة مجلة إبرانية أدبية كتب نحت عنوانها 
أ بالفارسية الخالصة » فكأن بعض أدياء 
الفارسية المعاصرين أرادوا استدامة محاولة 
شاعر الفرس القدم الفردومبى ذهابا منرم 
إلى إرضاء نزعة قومية . غير أن تلك امحاولة 
لم تصادف هوى فى النفوس والظن الأغاب 
أن أصداء لهال تعد تر دد , 


وستدل على ذلاك بأن فاو سية الكاب 


والشعراء والدارسين والصحفين اليو ميتشكل 7 


القدر الأكير منها من العربية حنى إن 
. العرلى إذا قرأها اقتدر على معرفة موضوح 
الكلام وان أعجره أن يفهم دقرق الفهم : 


ء؛, ؟ّ. 


و 25 أن أدييا إبرانيا قرأ ديوانا دن 
الشعر الفارمى لى فقال : كأفى :اك نتحاشى 
إيراد الألفاظ العربية فى شعرك الفارسى 
لتفرغ عليه رونق الفصاحة . وهنا 
حين عنك بعضهم ١‏ ولكن أحدن منه أن 
تمزج الفارسية بالعربية فأيقنت أن امتراج 
اللغتين فى النص الأدنى أوقع فى النفس 
والحل بالقلب 5 


أما لغة العلى كالطب على «جيل المثال 
فصطلحائها عربية الأسياء غبأا 4 فالقاب 
والكبد لايد كرات إلا بلفظهما العرق.وهذا 
قرينة الفية: بعالك + السظلعاة الى ره 
باللاثينيه واليونانية فى اللغات الأور بية . 


ومكن القول بحعامة إن دخول العربية 
على الفارسية كان بطيئا ولكن فى اتصال 
ودوام . مما أفضى إلى امتراج اللغنين . 
وعلى القصورص 2 لغة صفوة الوم رلغة 
البلغاء » غير أن الألفاظ العريية أقل عددا 
فى اللهجات الشعبية . وقد زاك لأثر 
الفارسية بالعربية فى ماية ءعس ااغول 


00 
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وظل كذلك على عهد المررين وبى 
إلى زماد الصفوين '١'‏ 

ومن الألفاظ الى دخلت الفارسية الفاظل 
يتعذر وجود فارسية أكثر ها كالمسام والموّمن 
والكافر والمنافق والفاسق والزكاة والحج 
والتيمم والقبلة والطلاق + لأما ألفاظ 
إسلامية غريبة عن الفهلوية الى كانت ٠ن‏ 
لغائهم قبل أن مبتدوا لدين الله 
وعقد الثعالى فى كنابه فقه اللغة فعسلا عنوانه 
١‏ فصل قّ سياقة أسماء فارسيئبا منسية 
وعر بيها محكية مستعماة ) وذورد مما 
بعضها للنئار فيها ومنها الخليفة والأمير 
والوزير والقاضى والساق والحلال والحرام 
والعاشق واللطيف . فهذه ألفاظ دخلت 
الفارسية ولم يكد الفرس يستسخدمون ألفاظا 
عوضا منا فبعد استثناء كلمة شحليفة معناها 
الاصطلاحى الإسلانى . نجد أن 
التعالى #مجرد حسبان يعوزه الدليل من 
اعقل والنقل . كما يتسع المحال للقول 
فى كلمة وزير . والباحثون فها على رأيين 
فعند دى نحويه أنها عربية هن وزر بمعبى 
مل ب أي أن الووير يل عن اليلد 
أعباء الحكم وحيجةه عل عربية الكلمة 
والمنصب ماذكره الطرى فى الحزء الثانى 
دن تازه قائلا: إن رياد كان ,يسم :وزير 


معاوية'!, 
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م6 


وبري دارمشتعر فى كتابه دراسات 
إيرانية فارسة الكلمة وأن الورير وزر الوك 
العرس ويؤيد دعواه بأن الوزير ليس 
من ااوزر معبى الثقل فى العربية » بل 
هى عرطه1/آ من المصدر #«رطودلا فى الفهلوية 
عن اليك ف الأمر, 

ويحن لانرى ججية ف الرأي الأول . 
وتميل إلى الأخطذ بالر أى الثاى : 

و لايستقم فى الفهم آلا يقضى قاض 
بن اللمتنازعين ولايدير الكأس ساق على 
الشارين 1 الفرس» وفالديانه الزررادشتية 
حل 3 حرمة . فالكذب ودفن الميت 
فى الأرض حرام . ولابدأن يكون للحرام 
نقيض هو الخلال . 


وإن كان هذءا من رأينا خاصا بالفرس 
قبلي الإسلام , وكان رأي الإتخالبى متعلها 
بالغار سية الحديئة فإِنٍ الحفيغة لا تكاد 
تتغير , فى الفارسية الحديئة الفاظ مرادفة 
لظم الألفاظ العربية وإن كان الفرس 
أميل إلى العر بية 

وأخذ العرب عن الفرس مالايقع 
فك حص يعن ألفافل معظطمها أسماء للمطعوم 
والمشروب والتباتات والأدوات الى لا إلف 


للعربم!ا . وقد عربوا أكثرها ومنهم 
من تصدى للإشارة إلى أصلها الفارسى 
فأصاب . وغيره لم يصب فهذا ياقرت 


الخموى يقول إن المهرجان كلمة تتألف 
من مهر معنى محبة وجان ممعبى روح ل 
الفارسية فيكون المعنى #بة الروح . والمعى 
اللغوى صحتيح إن دمل على هلا . واكن 
الصواب أن الكلمة الفارسية حى مهركان نسرة 
إلى شهر مهر وهو السابع من سهور السنة 
الإيرانية وكانت إقامة هما العيك فيه ٠.‏ 


كنا قيل إن البرامكة نسبة إلى إرمكم فى 
الفارسية عمى أميص ومعبى الكلمة صحيح 
على تعليل أن البرمكى كان يتخذ نباتما 
له وص سام أعدة ليدنه.4 وموت اذا آثر 
المودث على اتياة . والحق أن البرامكة نسبة 


إلى معبد بودى . 


فى الفارسية من كاءتين كل بمعبى زهر وانار 
أو ثأر على رماب فالمعبى زمر الرمان . قال 
أبو العلا 2 كتاده عيب اوليك الذى رم 
فيه ديوان البحتّرى مانصه 
و اللحدو - اسليياك ا علما 

جلنار الربيع طلقا وورده 


جلبار أطرف كلام العامة وليس اما 
مو-جودا فى الكلام القدم . وجب أن المرادبه 
جل نار اى ما عظم من ادر 6 م كر 
فى كلام العامة حي جعلوه كالاسم الواحد 
وأجروه مجرى الأسماء العربية غير مر كبة 


69 (1929 مهل اط سروع) 0.1.م بوأوةء2 05 لإزعماواط لالنعائآ لذ : عمنوماظا 


كه 


د 


والشعراء المولدون يعربون الراء فيقولون 
كأنه. جلنار ورأنت جلنارا ولو أضافوة قالوا 
جل نار لكان أقيس ولو أنم جعلوه عنزلة 
حضرموت لوجب أن يقولوا هذا جلنار 
ورأيت جلنار ومررت بجلنار فلا يصرفوث . 
ولم يأخذوا به فىهذا المباج . بل أدخلوا عليه 
الألف واللام فقالوا اللخلثار واجترأوا على 
توحيده فقالوا جلنارة فأجروه مجرى تمر 
وتمرة . ولا أعلم هذا الاسم جاء قى شعر 
فصيح وإنما هو لفظ محمد ث ركانه جاءف الأصل 
ع لمعى النشبيه ؛شبهو| حمرثه حمرة جمر وهو 
جل النار . ثم تصرفوا ى نقله وتغييره وقالوا 
فى تسمية الطعام الفارسى نير باج وزعموا أن 
ير بالفارسية ومان وفارس تنطق بالياء كأنها 
الك بوالأ ل كاتا بالناء يعفر تيكو 
نار فى جل نار من هذا النحو وكأنهم أرادوا 
جل الرمان ونجوز أن يكون باساهم قف 
غير هذا المعنى » على أن لحْى اختلطت 
بالعربية وصارت فبا حروف كثيرة من 
كلام العرب . وهم يسمون الفارسية الخالصة 
الفهلوية . والذين يتكلمون مما اليوم قليل » 
001 


وهذا من صنيع ألى العلاء قاطع الدلالة على 
أن عدم العم بالفارسية يبعث على اللرة 


والتظنذن ويسوق إلمخر جات وتأويلات لمن 
حام وما ورد وغى وما أطرب ؛ وإن انسع 
العذر لد ق عدم إصابية شأكلة الصواب 2 


وما ساورهم الشلك فى أصله الورد < فال 
القائل أظنه غبرعرلى . واملق أن الورد كلمة 
فارسية قدعة هى ا وف الأرمنية :ه7١‏ 
وعد ارات هذه الكلمة جمعا مفرده وردة 
والشأن فى الورد كالشأن فى الفردوس وهى 
ف الفارسية القدعة 5ع ععى حديقة + 
وق الأرمنية 0 ا المعجى وظبا 
العرب جمعا فجعلوا له مفردا هو فردوس . 


وقد عاب صاحب الحاسوس على القاموس 
على الفبروزابادى قوله فى الصرد معبى البرد 
إنه فارسى معرب وقال إن ذلك تمام الغرابة 
لأن صرد معنى وجد الرد سريعا ورجل 
مصراد 0 على ل وضعيف عليه 
والصريدة تعجة أير مها البرد » آنا الداعى 
إلى كون الصرد فارسيا مع وجود فعل منه . 
وهذا وه سبقه إليه الحوهرى غير أن المحشى 
صرح بأنه عرق صحيح وأن الفرس أخذوه 
من كلام العر ب 7؟) 

وبالرجوع إلى أصل الكلمة يتبين ا 
لا محتمل من شلك ولا تأويل أنها فارسية » 
7 ق فارسية الأبستاق هاممه5 وق 


الفهلريةغموة 27 


600 أبو العلاء المحرى : عبث الوليد ص 87 و 4 ( دمشق 13515 ) 
() أحمد فارس : الخاسوس عل القاموس ص 9988 و 784 ( قسطئطينيه 1155 ) 
ف (1893 عع طاة8610) 1 .متعم امسفظ ممطءكاومو متعم عع ومعل صتمت : مومط 


/اة 


كنا أنها فى الفارسية الحديئة سرد وف الأرمنية 
سبد والثلج فى الأرمنية موه . 

فهذا مثال آخر للا خخاضفيه بعضهمعلى 
غير علم وحاولوا الاجتباد فيه بالرأئى » 
إلأانوهة ع وماذالة إلذ 
لأن حقائق اللغة حقائق ثوابت » يتوجب 
فى المقايسة بينها الاتكاء إلى أس من المعرفة 
ركن 


8 أعقيت جردم 


ونأنس هذا الصدد بقولمنقالإنالعر ب 
تكلمت بشثىء من الأعجمى »© والصحيح 
منه ما وقع فى القرآن والحنديث أو الشعر 
القدم أو كلام من يوثق بعربيته ولا يصعح 
الاشتقاق فيه ,لزه لا يدعى أعدذه من مادة 
الكلام العرلى . وهو كادعاء أن الطبر ولدث 
الحوت . ها ورد فى بعض التفاسر من أن 
إبليس مأخوذ من الإبلاس ونحوه خط . 
والتعريب نقل اللفظ من العجمية إلى العر بية 
والمشهور فيه التقريب وسيأة سيبويه وغيره 


إعرايا فيقال حينئذ معرب ومقرب(١)‏ 


وذلاك يفضى بنا إلى فتح البعمس على ها 
قبل من أن القرأن علو غعاوا تاما من كلام 
العجم ٠‏ وهو برمته بأسان عرلى مين 
والقائلون عبذا على حجة من قوله تعالى 
(إنا جعلناه قرآنا عربيا) وقوله (بلسان عرلى 
مبين) و حدم اللحلاف قى هذا من أخيل 
69 الحواليق : شفاه الغليل 
69 ابن فار س الصاءوي 
(0) سبريه : الكتاب 
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بالقولين جميعا أى قال بوجود الأعجمى 
فب رو لق عا ل الور ا ان 
أعوينة ١5‏ يقر ل" النقياك إل أن :سقطت 
إلى العسرب فاعربها بألسثها وحولما 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارث عربية 
ثم نزل الفرآن فاختلطت هذه اروف 
بكلام العرب. فن قالإنها عربية فهو صادق 
ومن قال إلا أعجمية فهو صادق7'' 


ويؤيد هذا فول سيبويه [نهم يغيرون 
من حروف الأعجدية ما ليس من حر وفهم 
فر بما ألهقوهببناء كلامهم ور عالم يلحقوه”'' 

وخباتمة القول ق ذلك أنئنا نجد الصلة 
الوثى بين العربية والمفارسية صنوين متكاملين 
متلاز مين ؛ فلنذهب نتلمس ما 
ا" 


فالتكية من لاله" لغوية “عر السلولدث 
اللخ يدن اللدتن تلفيبي ليما احربية والفارسية 
وتقرت سلالة “ارال آقائ 'سة إل 
النطية التسهيرة ب هه اطبالة فخ اننا 
وه “لنة . التضافية أ 


بحن العر بية بك 


ان الأتصاق 3 
اللدر وفب بالكلماث فمأ لد دلا م 

وهذا ٠١‏ جعلها حتاف الاشمتلاف كله عن 
اغة الفرس والعرب . على قيض ما يلوح 


من كير الأافاط العربية فا 59 وتأثرها 


.ص 7و " (القاهرة 1١9865‏ ) 
. صن 89ى "0٠‏ ( القاهرة )191١‏ 


. عى ؟4ع ل ؟ (القاهرة )1١15‏ 


بالعربية هن سبيل آخر غير ما عرفنا في 
تأثر الفارسية . ْ 

فالسلاحقة الذين عاش العمانيون ى كنفهم 
كانوا تركا فى جنسبم فرسا فى لهم وأدميم 
بل إن الفارسية ظلت لغة العمانيين الر سمية 
إلى عهد الساطان مراد الأول المتوق عام 
4م . فتأثرت التركية بالفارسية فىأعباقها 
وأبعادها 
كشرا من الألفاظ والتراكيب العربية ‏ 
دخات العربية على الأركية بالواسطة . وهنا 
بجد الفرق ينا بين تاتر اللغتين بالعربية 
فقد اختلط الفرس بالعرب وأخذوا عنهم 
لغة دينهم . وكان هذا الأخذ مستقها مباشرا 
أما العمانيو ن فورنوا السلاجقة فى ملكهم 


وثقافهم . وكانت الفارسية قواما للثقافة 
عندهم . فأخذوا عنهم الفارسية والعربية 


ضمنا . ومسث حاجمهم إلى النفقه قْ ديهم 

فكان علمهم بالعر بية سمي لازما : وكان 

عاللهم وأدييم على على بثلان لغات هى 
0 1 

الركية والفارسية والعربية 5 واصبحت لعغة 

العام والأدب عنك الأتراك العمانيين مز جا 


أي ؛ 


هن تلك اللغات وإن كان العنصر العربى 


هو الأرجح 5 
وقل عار بعضص الباحثين عن مله الظاهرة 
بقوله إن العربية والفارسية والتركية فى واقع 


أمرها ثلات جات للغة واحدة هى اغة 
الأدب الإسابى 11 

ا قبل إن بلغاء الثرك أقبلوا إقبالا شديدا 
على التباهى بثقافهم الفارسية العالية ؛ 
فأفعدو | لغهم بكشر من الألفاظ الفارسية 
وكانث من آثر ذلك أن تيرقشت لغنهم 
وأذين قت ديباجتها ؛ إلا أن هذا الرواء جعل 
الركية نسبتهم إلى فهم السواد فا مستطيع أن 
يفقه شيثا «ننصوهما إلا قلةمن اللتواص "ا 

وهذا برهان قاطع على التقاء العربية 
بالفارسية فى التركية واندماج تللك اللغات 
القلات فى لغة واحدة ., 

وما كاذبين العمانوين والعرب فى أو ل أمرهم 
خلطة 5 كان شأن العرب مع الفرس , ولا 
وجود للأركى المعرب كالفارسى المعرب 
ولا كانت العربية راجحة على الأركية عند 
العمانين فى التعبر والتأليف . وإن ألف 
فلحا وادياة جار ع بالقزية #ال العامة 
إل انم 2 بلقنا .ذلك مدل ارس 5 
نظم بعضيم بالعربية . ولكن فرق بين 
ما نظموه ومانظمه الفر س فى كار ثه وجودثه . 

واختافت دلالة بعض الألفاظ العربية 
بعد دخوها الأركية مثال ذلك كلمة ناموس . 
فإمها فى التركية بمعبى الشرف . وورم ععى 
دات الرئة . وكان اللعط العربى هو الخط 
الى كني به امايو وا خلن] عليه شروفا 


)00 .(918ا ملتاع8) 9 .5 .أعلمذ عمل عرد عدوأئا كلمن عطهذتةمماناظ : ممحتصغطعمك 


)١(‏ (1925 متاعع8),دع نطقعع ارا معطعت أ وتمم 02 816 ,2289 5 عترم مارآ عطعع 1 عدنآ: اعموع از 
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يتأق مه نطق حروف 3 لغهم ونطقوا 
الألفاظ العربية بلكنة الأعاجم شأنهم فى ذلك 
واتسع الأتراك العمانيون قى2 الفتح < 
وأصح طم السلطان فى باد عربية . وعايشوا 
العرب فى ديارهم . وكان أن أثرت الركية 
: ش 
فى اللغة العربية الدارجة مخاصة + ومازال 
للتركية كيان فى العامية المصرية والعراقية 
وعامية أهل الشام . 
الركية دخلت على العربية العامية بكشر 
من الألفاظ والعبارات الفارسية الى تضمتما 
وبذاك عقدت الصلة بين الفارسية والعربية 


العامية . وبقيت فى المصرية الدارجة بألفاظ 


وحقيق بالذكر أن 


فارسية ميت فى لغة الأرك مثل بس بمعى 
كاف وطربوش وأصلها سربوش بعبى 
غطاء رأس وكان مما تلبسه الركيات منذ 
مائبى عام . 5 احتفظت لغة الحديث ى 
مصر بألفاظ تركية لا عام للثرك اليوم مها 
مثل جز مه ععبى حذاء وجردل ععى دأو 
ومزين معى حلاق وزاحمت اللركية يما 
حونه من فارسية لغة الشعب قى أمسماء الأطعمة 
والأشربة والألبسة ومعظ ما يجرى على الألسنة 
دائرا بن الناس فى معاملاتهم + وللتركية 
الفاظ ما زالت فى لغة الدواوين والمدارس 


والمصانع : وهىاطهرق اليش واصطلاحائه 


وللمصريات ولوع باختيار أسماء مستطر فة 
لبنامن خصوصا وهن حار مها تركية 
أو فارسية مأنحوذة عن التركية + 

ومنذ خسين عاما ظهر فى الترك الجاه 
فكرى قو لإدياء الحضارة التركية التورانية 
وذلك بقتلها محا ودرسا والاستعانة مها فى 
ان :روي السصديينة " وحيافة فار . 
وإعجاب مما كان للثرك قبل الإسلام من 
سابقة فى المحد : وقد زع, على هذه النزعة 
ضياً لوك الب + فحض على أن يكون ' 
التعبير بتركية سلسة نعلت منالعر بية و الفارسية 
وكان ذلك ذهابا منه إلى إدخالالطابع القومى 
الأصيل والقضاء على الطابع الدخيل . ودعا 
إلى أن تكون التركية من عنصر واحد تركى 


لا بطمسةه عنصران عرق وفارمي ١١'‏ 


وجعل ضيا كوك الب حرر المقالات 
وبنظم الشعر ويؤلف الكتب فى مسعى لتأبيد 
دعوته إلى أن مات عام 1915 وصادفت 
فكرته هوى فى النفوس . فظهر الميل إلى 
نخليص الركية من العربية والفارسية 


وكان ذلاك ضحمن نزعة جسديدية مث 


(1) د . حسين مجيب المصرى . تاريخ الأدب الأركى . من 4 .ه ( القاهرة ١9486.‏ ) 


مظاهر الحياة التركية وفى عام 1915 أقر 
مؤتمر منعقد فى باكو أن محل اروف 
اللاتينية ل الحروف العربية . غير أن هذا 
التغر كان فى المظهر أوضح منه قى الدوهر 
وماذاك إلا أن الألفاظ العربية والفارسية 
وإن قات مما كانت عليه ى سالف الأيام 
ظلثق خط يستغلق وأشكلت قراءة الألفاظ 
العربية فيه بعض الشى” وكثشرا ما يقع القارئ 


قَُ اللبس أمام كلمة عر بية كتبت روف 


لاتينية : والترك من أنثذ إلى يومنا هذا 
يبذلون الوسع فا البح عن الفاظ تنه 
قدمة يستغنون مها عن الألفاظ العربية . ولكن 
مع كل هذا من جهدهم لم يستطيعوا القضاء 
المرم على العربية ىق لغهم وجملة القول 
أننا فى العربية عند الفرس والرك . نلمحظ 


كعرة من وجوه لنشابه وغالف وائفافق : 


دكتور بسن كينا المصرى 


5١ 


( ما كل قولى مشروححاء لكم فسخذوا 


ما تعرفون © وما لم تعرفوا هَدَّعَوًا 


ا ترار 
حى يصير إلى القوم الذين غذوا 


و * 8 و 
تيهنا عديتث به » والقول يجتمع ا 


١ 


+ ار اف أن أبدا حديبى هذا 
|2 الا 0 1 5 . 


ميك شعراء العربية حظا ‏ إن لم يكن 
1 3 م اله 

عايض حدم حبك سترورة معرة بين 
الناس على هدى يقرت من عشرة قرون 


ونضصت: قرن '. + ولكدى ما الت أن 


امم 


أحجمت عن هذا التقرير حين أيقنت أن 
8 

سعادته لم تنتحقق فى يوم من الأيام » وأن 

: 5 0 

مماساته ‏ 1 بالأحرى شعره : هو الذى 


55 


عمار الكلابى 


مسيم 


أسعد قراءه طوال هذه الحقبة جيلا بعد 
جيل حتى يومنا هذا . ' 

الحقيقة أن الشعر العرنى لم يظلفر بشماءر 
يملا الديئا ويشغل الئاس على مدى هذا 
الزمن الطويل مثل أنى الطيب . والغريب 
أمره أذ الئاس لأسقر اوقة مر مقر قوت 
بذلك منه ؛ فما أ كثر مايعاودون قراءته 
المرة بعد المرة »وإذا .3 ابتعدوا عنه بعض 
الوقت عادوا - بحنين غريب وجاذبية 
قاهرة - إلى قراعقه مرة أخخرى , 


5 


ع 
مأساة حياته؟ أم إلى شىء غريبومتفرد 


قّ شعرة ؟9 


ومع أن تهذما العناصر الثلاثة لا يقوم 
كل منهامستقلا عنغيره »2 بل تتداخل 
جميعا نظام موحد » فإن شخص المتنى 
أوهنا 
مسا » لا يكفيان لصنع تلك المجاذبية » 


ءَ 
ف ذاته أ أوسابياة تو تداق انا 


أو إثارة ذلك الحنين ؛ فليس شخصه 
تكلا ل “نظير اله سين "القاسن 8 وليسيك 
ماب اضيا مأساةمتفردة تاريخ البشرية: 
لكن الشىءالذىيبدومتفردا بحق هوشعره . 
فقارئ الشعر العرى لايخطئ فى تمبيز 
صوت الخنبى من بين كل الأصوات 
الشعرية الى سبقته 3 عاصر و لمحقست 


5 


وكل المهدمين بالشعر العرلى قد قرأوا 
التنى فى اعتقادى ‏ أ كثر من مرة 
وفى اعتقادى أيضا ألم أدركوا فى كل ' 
مرة نهم يقرأون شعرا له تفرده » بل رما 
كان هذا التفردء أو كانت معرفتهم به ؛ 
أسمد الدوافع الى دفعتهم إلى معاودة قراءته. 


هوج 


ع١‎ - ١ العمان فى شرح الديوان‎ )١( 


هذا ااتفرد اأشعرى إذن لدى التذبى 
حقيقة ملموسة إجمالا لدىالمهتمين بالشعر 
العربى » لا ممارى فيها أحد . على أن 
الإحساس هذه الحقيقة ‏ فى إجمالها- ليس 
شيئًا جديدا يختص ده أبناء عصرنا هذا » 
فقد خخامر نفوس الئاس مئد البداية : مند 
أن كان المتنى نفسه مازال يضرب فى 
القعناة ونتقيك الأتفا عقيل أدزك فاضيو 
ومن جاءوا من بعده تفرد شعره وسط خم 
الشعر العربى سوا من أحبه منهم ومن 


6 ا ود الك 
لوا الل » 


ومكننا أن نستشفهذامنقول العكبرى : 
5 3-0 
« أجمع الحُذَّاقَ ععرفة الشعر والنقاد أن 


07 0 م 
لابى الطيب ذوادر : دعاث 2 شعر عيره :0 


9 
١1‏ 
وهى نما تخرق العقول ) . ومن 


تمر انق مدق :هل ييف اند "الذئ 


يقول فيه : 
أرائيب غير أنهم ملولة 
اه ىا الى 
مفبحة مورمم ذيم 
حيث يقول : «١‏ المعهود فى مثل هذا 


أن يقال : هم ملوك إلا أنم فى صورة 
الأرانب : فتزايد وعكس الكلام مبالغة ؛ 
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فجعل الأرانب حقيقة لهم والملوك مستعارا 
فيهم . وهذا عادة له يختخص يه 
ومدلول كلمة « ثوادر ) قى عيارة 
العكبرى واسع ٠»‏ ولكن يكفينا على كل 
حال تقرير النقاد والحُذّاق معرفة الشعر 
القداى :أن شعر التنبى ينفرد نبا . أما 
وصفهم لهذه النوادر بأنها «تمخرق العقول » 
[قوصف لا أظنه أطلق على غير أشعاراً 
المتنى . وهو وصف عظم الدلالة بالنسبة 


لا نتحرك تحوه قَْ هذه الدراسة 


أما تعليق ابن جنى - بغض النظر عن 
تحليله البلاغى للبيت فإنه يمحس ب 
جزئيا ‏ ظاهرة عامة فى شعر المتنى » هى 
أنه تتدرواه + دور هه الهاو ا كزان قله 
الخصوصيات إثما عثل « عادة ) شعرية 
لدى المننى » ينفرد با بين الشعراع . 
ولااكلك أن انم عدن بوغيوة من اللددذاق 
معرفة الشعر قد سجلوا فى مواطن متفرقة 
كقيرا من هذه « العادات الشعرية 


© ا ميدن لفسه ‏ سد وبية 


تك أذ كو الام جد عن سبيل 
المتال ‏ تللكت الواقعة الى يحكيها ابن جى 
تقنيه البق رم اقلت لأنالطمن اق 
بعض ما كان يجرى بيبى وبينه : إناك 
تستعمل لفظ و ذا » و« ذى ») فى شعرك 
كثيرا . فأمسك عن ذلك ولم 001000 


وعذه الزاقغة دروئ فق ساق الغدرث 
عن نقد ابن جى لصديقه المتنى . عل 
أن قليلا من التأّمل فيها يدلناعلى أذابنجى 
لم يكن فىفموقئ نقد بقدر ماكان ملاحظا 
لخصوصية من خصوصيات شعر التنى » 
أو عادة من عادات المتنبى الشعرية 


ومن هذه الواقعة » ومن الشاهدين 
السابقين » نستطيع أن ندرك أن القداتى 
قد أحسوا بتفرد شعر التنبى © وأنهم 
حاولوا - بطرقهم اللخاصة ‏ رصد مظاهر 
هذا التفرد . ومن استقراء شواهدهم يتضح 
نا أنم اتسجهوا فى هذه المحاولة ( وفمًا 
منهجهم فى التحليل ) مرة نحو نوادر 
بنادة زمراة قغرو سمرت ا 
لكن هذه المحاولة كانت محكومة من 


0620 عبد ألرحمن بئ عبد الله الحضشر فى : تلبيه الأديب » على ماق شر ألى العليب من الحسن وألميب 6 من 14 
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البداية وحتى العصور المشاخرة منهج بلاغى 


بقوم على مجموعة من القواعد الشكلية ١‏ 


الثابتة » البّىيتخذ منها الناقد أساساعاما 
للنظر والوصف والتقدير. ومن ثم تصبح 
ظاهرة تفرد شعر المتنبى » البى أحس ما 
نقاد الشعر قدما كما نحس با اليوم » 
تصبح على بلحي بالضرورة موضوعا لهذا 
المنهيج الشكل » الذى يقدم التفسير لها 
وفما لمعطياته الثابتة . وعلى نحو آخر 
نقول : إنهم حاولوا فحص ظاهرة تفرد 
شعر المتنبى ى ضوء مجموعة من 
الاعتبارات البلاغية المقررة الثابتة » أى 
أرادوا فهم « التفرد » فى إطار « المألوف». 
وهم بذلك قد أحالوا المتفرد إلى المعروف؛ 
بدلا من أن يحاولوا فهمالمتفرد من داخله » 


ا 


ى بدلا من الكشف عن قوانينه الخاصة . 
وعلى سبيل المثال نشير إلى ما علق 
به التعالى صاحب «١‏ يتيمة الدهر » على 


البيت الذى يقول فيه المتنى : 


ّ 0 و لمر 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى 


0 و 3 و 
وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى 


حيثث دقو ل 


« هذا البيت يا 


١5١ - ١ التبيان‎ )١( 


شعره » وفيه تطبيق بديع »ولفظ -حسن »ع 
ومعبى بديع جيك . وهذا البيت قد جمع 
بين الزيارة والانثناء والانصراف : وبين 
السواد والبياض .والليل والصبح .والشفاعة 
والإغراء » وبين الى )4و «لفى »). ومعنى 


٠. 


المطابقة أن تجمع بين متضادين كهذا) . 


وق وصف الثعالبى هذا البيت فى 
ستهل كلامه بأنه أمير شعر المتنبى 
مايدل على أن الرجل قد أحس أنه بإزاء 
كلام قوم رقكيو اوعفرو الي 
لسائر شعر الشاعر . وهو إحساس صادق 
من غير شك ءلا نملك إلا أن نقره عليه » ' 
ولكنه عندما راح يفحص وجه ااتفرد 
فى هذا البيت لم يجد من الوسائل 
ما يسعفه سوى المعطى البلاغى المسمى 
بالمطابقة » فوجد تقابلا » أو تضادا/ل كما 
شرق تع كل لفقل ذق “لفطل الذوان 
وموازيه فى الشطر الثاى 
التطابق التام بين شطرى البيت تحققت 


. وبتحقق هذا 


جو دنه 3 وكانه هو سر تفرده 8 والواقع 
أن هذه المطابقة لا تصنع لبيت المتنبى 


530 


5 


أى تفرد 4 بل تجعله واحدا دن آببات 


1 


لا حضر لها فى شعر الشاعر نفسه وأشعار 
غيره » يتحقق فيها هذا التطابق الشكل 
على هذا النحو . ومع أن التطابق يلحظ 
ها بين معبى الكلمة ومعنى مقابلتها من 
تضاد فإن علاقة التضاد هنا كما رصدها 
الثعالى علاقة شكلية » مثلما يستدعى 
النقيض نقيضه فى أى تداع حر . 

وهكذا استحال البيت » الذى هو 


١‏ أمير شعر ) الشاعر . إلى مجموعتين 


من الأنفاظ المتضادة المع . ولكن هل 
كان كل ه, المتنبى هو أن يحشد ' 


بينه هذه الألفاظ المتضادة فى المعنى ؟ وهل 
هذا لو صم يكون مصدر براعة منه؛ 
فضلا عن أن يكون علامة تميز وتفرد ؟ 

الواقع أننا لو تعاملنا مع هذا البيت 
على هذا المستوى لا استحق أن يكون 
شعرا أصلا » لأنه لا ممثل عندئذ إلا 
ضربا من المهارة اللغوية ٠‏ ومعرقة واسعة 
تمفردات اللغة .وله يكن المتنبى تذقصهالمهارة 
اللغرية » والخبرة الواسعة باللغة . ولكن 
الدلالة عليهما أو الإدلال.هما لم يكن منتهى 
غايته من الشعر . فقد كان الشعر بالنسبة 
[انقت أن كداشر كا يبدو ناته أدأة 
للكشف عن الأبئية الجوهرية للحياة هن 
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خلال ما بترام من تفصيلاتما وجزئياتا. 
وعلى هذا الأساس يصبح التقابل الحقيقى 
الذى أقام عليه بناة ذلك البيت هو التقابل 
بين عنصرى القوة والضعف حين يتمثلاث 
فى حياة الإنسان. فسواد الليل عنده تجسم 
مألوف لرحلة الشباب فى حياة الإنسان 
وبياض الصبح تجسم مألوف لديه كذلك 
ازميلة السيدوة ١‏ فالقواد:والسافى: هذا 
هما سواد الشعر وبياضه . وهذه الدلالة 
مُلوفة بلاشلك فى تراث اللغة الشعرى »© 
ولكن المتنبى جاوزها هنا مرتين : مره 
حين انتقل من سواد الشعر وبياضه 
إلى الشباب والشيخوخة » ثم مرة أخرى ‏ 
وهى الأهم - عندما انتقل من الشباب 
والشيخوخة إلى القوة والضعف . ومع القوة 
الشجاعة الى قد تصل أحيانا إلى المغامرة 
الى لا تؤمن عقباها »ومع الضعف التخاذل 
والانطواع وقبول المهالة . 


ولا نريد أن نمضى الآن إلى أبعد من 
هذا فى الحديث عن البناء المعنوى لهذا 
البيت ونحن لم نشرح بعد وجهة نظرنا 
فى منهج المدئبى فى بناء المعتى . وكل ما 
قصدنا وليه هنا هو الدلالة على أن المنهج 


الذى عالج به القدانى ما الحرننوه” مخ تفرد 


شعر المتنبى كان بطب شه قاصرا 4 فام 
بتجاوز ملاحظة الظواهر الشكلية الى 
لا قثل بحال من الأحوال الهدف النهاق 


لشعر الشماعر 5 

ثم نعود الان فنتساءل : هل كان 
المننبى نفسه مدر كا لتفرده فى الشعر ؟وعل 
أى نحو ؟ وبعبارة أخرى نقول : هل 
كان يعرف موطن تفرده فى هذا الضرب 
من النشاط الإنسانى ؟ 


ولا أحسبنا فى حاجة إلى التوقف عند 
الشواهد الكثيرة من شعرهء التى يعلن فيها 
فى صراحة مشوبة بكثير من الاعتزاز 
بالنفس » تفرده فى عالم الشعر . ونكتتق 
الآن بالوقوف عند شاهدين له : 
قوله : 
بيت مل جفونى عن شواردها 

ويِسْهرٌ الخلق جرامًا ويمختصم 

فهذا القول صريح فى دلالته على 
إدراكه لكون ما يقول من شعر غير 
5-0 لدى الناس صدوره عن غيره من 
الشعراء؛ فلو أنه كات من المألو لا احقاج > 
الثاس. إلى سهر اللبالى وين الأذهان :فى 


سبر أغواره واستخراج مراميه » دون 


١ الأول‎ 


أن ينتهوا بعد كل هذا العناه إلى الإدراك 
السلم لهذه المراى + أو الاتفاق على فهم 
بوتعن لأعداللة .آم اعد اذه فتشده ' فدرلة' 
عليه كذلك لا مبالاته مازقهم الى وضعهم 
يها وكيم بالترم" القنين ‏ حنين 
هم ساهرون مؤّرقون. والشاهد الثانى قوله : 
راقص مُعْوصات الشعرٍ قسرأ 

فأقتلها » وغيرى فى الطَرادم 


والعنصر المشترك بين هذين الشاهدين » 
والماثل فى سائر الشواهد » هو أن المتنبى 
لاينظر إلى نفسه وقدراته بمعزل عن 
[ الآخرين » بل هم دائما حاضرون فى إطار 
[الصورة » يكونون شطراً كاملا منها . 
وهو لاييصنع هذا داثما ( فقد صار هذا 
« عادة © من عاداته الشعرية سل كما 
أسيتضح فيا بعد ) إلا لكى يبرز يزه 


وتغرده بالقياس إلى الآخرين . 


وفى هذا الشاهد الثاى يحدد المتننى 
موطن تفرده فإذا هو نى مجال العويص 
من معانى الشعر . فهو يظل بهذه المعافى 
العريصة النافرة حى يخضعها ويمسك 
بأزمتها » فى حين يلهث وراءها الآخرون 
دون جدوى . وهو لايبذل فى تحقيق هذا 


ذه 


وعل إدراكه لهذا الاقتدار : 


3 


امتنبى إذن يعى جيد!ا مجال تقرده 
بين غيره من الشعراء وهو المعال ‏ 
الرسالات : الى لايقدر على الغخوص إليها 
واستخراجها وتجليتها أحد من الشعراء 
مثل قدرته . وبقدر ما يسهل عليه القيام 
بده المهمة » حيث صارت معتادة له . 
نقف هذه العا أمام الآخرين و خارقة 
لعقولهم © »ء لا لشىو إلا لأَنْها خخارقة 
لعاداتهم فى التفكير : محملة برأى ل 
تخطر لهم ٠‏ لأنبا تتجاوز قدراتهم . ومن 
أعل. نهنا لعو إجانا عانة بخمده 
وتفرده » ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف 
على أسرار هذا التميز أو التفرد . 


وقد قيل قدا إن الشاعر أعرف بالشاعر. 


وسواتٌ صح هذا القول على إطلاقه آم ل 


أ 
20 ظ ّ 
ببصح فإن حدا ممن تحدثرا قدىا عن 


مرطع عي الشعر لدى المتنى " يغرر 
الحقيقة بالوضوح أو الحسم الذى قررها 
به المظفر الطبسى حين عرف مقتل المتنى 

١ . 7‏ 
فرثاه بابيات جات فيها : 
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وك كبرياع دير سلطان 
5 
هى فى شعره ‏ تبى ولكن 
ظهرت 2 معجزاته فى" العانى 


فالطبسى هنا إذ يقرر تفرد المتنبى 
يعن أنه شاعر النبوءة » ويحدد تحديداً 
قاطعا أن مجال المعاى هو موطن إعجازه 
وتفرده . ونبو*ة الشعر التزام ورسالة 
بقدر ما هى مجاوزة للمألوف » وكشف 
للحقائق الجوهرية © وصياغتها فى نسق 
أو نظام متكامل . 

ا 58 

هكذا تقودنا كل الشواهد إلى القول 
بن حقيقة ما يجتبنا فى شعر المتننى 
ويأسرنا إليه هو عالم المتى عنده أولا 
وقبل كل شىء . وكما أكدنا من قبل 
أننا لا نننى الترابط الوثيق بين شعر 
المدنى وشخصه ومأساة حياته » وأننا - 
على العكس ‏ نرى فى هذه العناصر الثلاثة 
تلازما وترابطا وثيقا فى نظام أو وه 
موحدة » فإننا نوكد هنا كذلك أن عالم 


المعى الذى دلتنا الشواهد على أنه موطن ١‏ 
التميز والتفرد فى شعر المتنبى لا ينفصل 
بحال عن طريقة أداء هذا الشعر » وعن 
الوسائل المختافة الى استخدمت فى هذا 
الأداء . فعالم المعنى » وطريقة الأداء » 
ووتافل كذ الأداف. .ها تقرايط كدلك 
ترابطا وثيقا فى نظام أو بئية موحدة هى 
الشعر . 

فإذا نحن قصرنا النظر هنا على غال 
لمعنى عدد المتنبى فلأنه موضع التميز 
والتفرد أولا » ولأنئا نريد أن نستكشف 
مرا هذا العالم ثانيا . وليس أشق من أن 
يتعامل المرء مع المعانى » 
وظائف الحواس وتصببح هجرد وسائل 


3 ايو 


حيث تتراجع 
تقريبية . ولكن ييسر عليئا هذه المشقة 
ما نهدف إلى تحقيقه ونراه قد صار ضرورة 
ملحة » وهو فهم المنطق الذى يتحرك به 
عقل المتنى فى عالم المعنى ٠‏ والقوانين 
الأئياسية الى رآها تحكر تركيب الحياة 
والوجود الإنسانى على السواء . 

ولنبدأ الآن فى تحديد السمة العامة 
الى تميز عالم المعى عند المدنبى عنه عند 
غيره من الشعراء . 


والحق أن النقاد منذ القدم قد عرقوا 
أن من الشعراء طرازا يتميز بالاهتّام 
فى الشعر بالمعافى فى المحل الأول » ومن ثم 
أطلقوا عليهم صفة شعراء المعاق ؛ ورا 
كان أَبو تمام والمتنى أبرز شاعرين من هذا 
الطراز . وقد كان لهؤلاء الشعراء الفضل 
فى أنهم أثبئوا فساد نظرية المعتى الى 
روجها الجاحظ فى أن العاق ملقاة فى 
الطريق » يعرفها العرى والعجمى » وأن 
المعول فى الشعر على حسن السبلك وإتقان 
اللفظ . لقد دلل هؤلاء الشعراء على أن 
عالم المعنى لا نمائى » وأن الكشف عنه 
لاينتى . 


والذى يعنينا هنا أن نتبين ما يخالف 

به المننى غيره من الشعراء فى منهج بنائه 
8 

للمععى وفقا منهج رؤيته للحياة والاشياء . 


وقد اجتهد نقاد المتنبى وشراح ديوانه 
فى تسجيل اللعاى الى وقع عليها وكان 
قد سبقه إليها بعض الشعراء. وق تقديرنا 
أن هذه المواطن هى أصلح النْاذج التى 
مكن أن تكون موضوع الموازنة المطلوبة . 
على أن هذا الباب لاينتهى » وإنما يغغى 
قليله عن كثيره , 


5 


لقد لاحظ شراح المننبى - على سبيل 
النال - أن بيت المتنى الذى يقول فيه : 


ادك 


تكن شىء فى طباءِكَ ضِلهُ 
هو كقول الأعور : 

ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه 
يِدَعْهُ وِتغْلِيْهُ عليه الطبائع 


وقد يكون بين البيتين - فى النظرة 
العامة - تشابه » ولكن الحقيقة أن الفرق 


بينهما يتضح فى أكثر من موطن . فالأعور 


1 


يحدد العلاقة بين الطبعين الأصلى 


والمتكلف بالمغايرة » فى حين يحددها. 


المننى بالتضاد . فمجرد مغايرة الطبع 
المكتسب للطبع الأصلى لا تحثم ترك الطبع 
المكتسب؛ إذ يمكن أن يتعايش المتغايران 
ويتكننا ان الرقك أ وخا مت 
آخر الأمر . ولكن علاقة التضاد بين 
الطبعين تفترض بينهما اصطداما عنيفا . 
وهو اصطدام لا يحمم منذ اللحظة الأول » 
بل يستمر الضدان فى تنازع بعض الوقت » 
يتسلط فيه الطبع الأصلى شيا فشيئًا حتى 
يتم العدول عن الطبع المتكلف . 


0 


وترتيبا على هذا يبدو وجه آخير 
للاختلاف بين العنيين هو أن الطبع 
المكتسب - عند المتنبى ‏ يتغير من مغالبة 
الطبع الأَصلى له . وهو تغير يتم بطريقة 
سرية فى نفس الشخص ؛ دالا هذا على 
الصراع الخى الذى يدور بين الطبعين » 
فح نيد أاتا التخض الذي. :ادرف 
خلقا غير خلقه عند الشاعر الآخخر وقد 
عدل عن هذا الخلق ( يدعه ) بوعى 
مضه , 

والخلاصة أن امتنبى يقفنا على ' طبيعة 
العملية الثى تتم فى داخل نفس الشخص 
حين يصطنع طبعا مضادا لطبعه » فى حين 
يصور لنا زميله الأمر كما لو كان تصورا 
أو فرضا ذهنيا صرفا . 
نقول إن المتنبى يقتنص المعبى بوصفه 
الفعاليات المتعارضة 


وبعبارة أخرى 


نتيجة لعدد من 
والمتصارعة » ويبصر به متخلغلا ى نسيج 
الحياة ومثلا لبعض قوانينها » فى حين 
يراه زميله مجرد تركيبة تصورية »ع 
أو بالأحرى « صورية ) غ: لها إقناع 


المنطق وليس لها بالضرورة صدق الواقع . 


3-3 


وأينها فقد قال أسو تمام : 
وه 5 سو 8 7 5 
هو الصنع إِنْ يَعْجِلْ فخير وإن يرث 


م فى 10 


فلارث بعض المواضع أنفع 


ا 


١ < 

عند أن ااي يا الك 
فقال : 
بط سيبلك ل 

33 اس 8 ٠‏ ليج ”" .م 

أسر ع ى السمحب 2 المسير الجهام 

ا تمام يرى أن الصنع عير إن تمحشق 
احرييكا و اتيحقيي كذلك إن ماخر 
لآن القريف * بعض الخالات. يكون 
أجدى من الإسراع . 

والمننى م يتحدث إلا عن قضية 
العريث » فرأى أن إبطاء الممدوح ف 
تقديم عطاياه إليه من الخير . وإلى هنا 

لل لها 0 4 1 4م 

000 مدنما كل الاتفاق مع أن تام 
وق حدين بدفرر هذا المعبى قَّ ذهن أى ثمام 
على دو تعجريدى » دقف الظاهرة الطبيحية 
واكلةا لحي التكى أن انفسه لكر تكن 
القضية عن طريق معكوسها . 
القانون الطبيعى يقول إن أسرع السحب 
فى المسير هو قليل المطر أو الذى لامطر 


وزيب 


() ثيه الأدبب > .وم 


فإذا 'كان 


| 


لأفيه : فيان البطىء منها هو الكغير العطاء . 
فإذا نقلنا هذا القانون لكى نطبقه فى حالة 
الممدوح أصبح الإبطاء قرون العطاء الوفيره 
وهو بذلك فى صالح الشاعر . 


أبو تمام يصوغ الحقيقة مجردة بمعزل 
عن 'الوجود الحى المعاين © والخننبى 
يستنبطها من ملاحظة الظاهرة الطبيعية 

يقة معكوسة 
تقول إنه لا خير فى السرعة فيان معكوسها 
تقول :]نالتقي “قن النظه وهو الوا 
والمتنى لم يقرر غيراعة أن الخيرق اللطه 
بل قرر أن لا خير فى السرعة . وهو 
ما تنطق به الظاهرة الطبيعية التى سجلها 
فى الشطر الثافى من البيت . على أنه ' 


. فإذا كانت الظاهرة 


يقزر أنه لآ حون ف التبرعة لأ هله هن 
على التحديد القضية المطروحة » وإلا فيإن 
القضية المعلئة ابتدات فى صدر البيت هى 
أنه هن الخير البطء والتريث . فكيف 
إذن تلتق القضيتان فى رأس المتنبى ؟ 
إنبما تلتقيان على مستوى درامى من الطراز 
الأول ٠‏ وكأن هناك حوارا فيا بين 


0١ 


0 5 
الشاعر وممدوحه »+ أو قى الحقيقة ل 
بين الشاعر ونفسه. فذحن تستمع قَْ 
البيت إلى صوتين : صوت يقول للشاعر : 
ماذا لو تآخر عنك الممدوح فى العطاء ؟ 
في جيبه الشالى مهونا من هذا الخاطر المرعج : 
من يدرى ٠‏ رما كان تآخره أفضل 
فيعود الصوت الأول ليسأ 1 يكن 
الأفضل او أنه بادر بعطائه ؟ فيجيبه 
الصوت الثالى قائلا : فى هذا الطر 3 
فإنه لو بادر لما أعطى شيقا يستمدق الذكر » 


فلم التتعجل إذن إذا كان التريثأفضل 5 
وهكذا تصبح القضيتان رجهين لعملة ' 
والنعلة ب انان ظاهر ا ولكدونا يعكايلدن" 


فلا يقوم أحدهما إلا مرتبطا بالآخر . 
والخلاصة أن المتنى إنما يدرك المعنى 
مرتبطا بالفعاليات المحتلفة فى' تلاقيها 
أو فى اصطدام بعضها مع حفن زا 
تنافرها وانسلا خ بعضها من بعض . وهذا 


2 
ََ 


لدى شعراء اخرين من لايعراء المعالى كاي 
تمام وابن الروتى وغيرهما ٠‏ ولكنه نادر » 
فى حين أنه بمثل الطراز 50 
المنتى .. 


؟/ا 


الحفيقة أمران 


على هذه 1 


بزيداما وضوحا بقدر م يو كداما . 


ويترثئب 


الأمر الأو ل هو أ ليست هناك معان 
مجردة 5 مطلققّة عند المدنى ٠‏ ودن ثم 
فليس هناك من متظوره ‏ معبى واحد 
ثايت للشىء » بل يخضع هذا المعبى 


1 
الابنية 


التغير مع تغير العللاقات دين 


الظاهرية لادكياء . 


2 لامر الثان لد لا مكن إدراك 


معبى لثى ع مفرد قائم بذاته 3 بل 
فى حضور المعبى 


الاخر . فالجميل ‏ مثلا ‏ لا يتحدد 


يتحدد المعبى دائما 


فيه معنى الجمال إلا من خلال رؤية 


القبيح 1 ودن ثم يمكن أن تنساخ”" 


الأشاميع عباننيا" ارقم ليا لاهن 
وضعت فى مقابل أشياء أخرى يكتمل 
فيها تحقق هذه المعافى . فإنسان ما كريم 
يصبح بخيلا بالقياس إلى آخر يتحقق 
. فالكر م 
والبخل إذن ليسا معنيين متقابلين 


ومنفصلين تقوم ببنهما هوة من القراغ 


فيه النمط الأعلى من الكرم 


بل هما طان متوازيان ف اتجاه مشعا كس » 
يتصاعد فيهما كل منهما فى اتجاهه 
الخاص . والشكل التالى يوضح المقصود : 


وا ةد اليس الله 


: د الى 
(ب) العصل للد سي يفخي نها 


ذأى خط يقطع هذين المتوازيين عر 
وق ا الكرم والبخل » 
تتناسب فيهما كسية الكرم والبخل 
' عكسيا » فكلما زاد الكرم قل البخل . 
إلى أن تصبح اية الكرم لا ثىء من 
البحفل ( صفرا) » أو تصبح ماية البمخل 
لا ثىء من الكرم ( صفرا ) . فإذا كان 
التقاطع عند خط ٠١‏ أ مع خط م 


5 لأ 

كان من الواضح أل لسسة :لاب 
0 املرب 

هى اللمعكوس الكمى لنسبة حصب 


ومن ثم يبدو الكرم والبخل نسبيين . 
وكذافة الأمر ف ماكر العا أو القم . 
3 

وإذا كانيتك المغايرة بين وضعية المعيى 
لدى المثنبى ووضعيته لدى غيره من 
الشعراء' قد أصبحث شيئا محققا فإن 
هذا يدعونا إلى تمثل السمات الميزة 


جيه 


تله 
9 


للشبىء 
#قائلة فاق مكارو عير المفي : 


اعقليته ولنهجه فى التفكير : قبل أن 
نرى الأشكال المختافة التى يتحرك مما 
الى فى راسة أو فى اشعرهة . 

وبعد كثير من التأمل والمراجعة تحقق 
لدينا أن عقلية المتنبى عقلية 
بأدق الى ع فضلا عن كوبا قلقة 


5-5 لي 


إلى حد التمزق ٠‏ متوترة عل الدوام ١‏ 


وق وسعنا أن توسحمر المظاعر السل كة 


85 3 


ليله السياتك العقلية صناءة فيا يل 


أو شىء أن المتنى لا يشكر 5 بحامة 5-3 


فى معرل عن الأشياء . ومن شم فإن المعانى 
الى بنتهى إليها هى وليده -جدل مباشر 
بينه وبين هله الأشياء 3 أو نصبعحة 
إدراك منهلهذا الجدل بين بعضها وبعض. 
وحرصه الشديد على حضوره الششخصى 
فى قلب المعبى يؤكد هذه الحقيقة بقدر 
مايفسرها » ولذللك يتدر لديه الفكر 


التجريدى الصرف . 
والثى الثانى أنه لا يفكر فى الأشياء 
ل ااتضلة راح + لأنه 41 يستر فيان 


ا 0 4 4 لفزل.ء. 
وجها واأسحدا وأيضاً فإن 


وإدراكه الواعى للا يكون هئالك من سعدل 


يرف 


حاد بين ظاهرها وباطنها » يجعله حريصا 
على تقليب النظر ومراجعة النفس بين 
آونة ع : 

والشىء الثالث » وهو متصصمل بسابشه » 
أن البنية الءعدلية للحياة ولالوجود قد 
انعكست على عقايته ؛ فإنث منهجه 
فى التعامل مع الأشياء لم يتبارر إلا من 
خلال اصتلدامه العذي بالعدياك ؛ وكما 
"كثفته له التحردة العرية. ة الدائ * . وإذا 
انك الأمامية كنا ؤاقه الدمررات فد 


الت ونقدت ثوازنما . ذا اهمحل من 


م 
3 


ادميشاوك زغاذة القرارة الما في 


. . 1 8 1 
وينتهى بنا هذا إل الماحير احير 
فشو رفاظ باليسس كا أخرا عاك 
3 


لمجم 


بل ضروريا لد . لانه عن تاريه حساك 


0-7 92 
ك1 000 . ا ال اك 
أن يعيك قر «سييب الافياة ف دنيه متوارنهء) 


03 
3 


حياتٌ ب لمشيع الشعر ب 3 ر »من اى 
١‏ 1 لد 200 
عه اخر من اذواع لدت ل بالحرية 
تأ 5 * 5 0 11 0 

الكاماة سي التسامل مع الاشيا م ه ؤفى 
تلدقما تت علافا.! الث كاية الرصودة 4 

و سلكها 8 0( جا قافث 12505 

0 كك 
جه 

و لندثار الان ب ونعحدن نقتربه من 


الدش حخيص النهاتى لحر ك2 المعيى للك 


و 


المتنى 5-5 قْ بعضص مواقنه من اللحياة ٠‏ 


للشار ماذا ز سضك التععربة قَْ دهئةه من 


القوانين الى تحكمها . 


فق قعميكن له بمحرق 8 ده لاسا الدولة 


- 


2 شلال 0 ىَّ له يفو ل 


ىن 5 5 يم 
7 سقنا ٍ لى | لد يا 35 قله ها شُ أ در لها 

8 

مزهنا م دن 3 4 وذشرات 
تعلك5يا الاق" تسللت ‏ سمالي 


ذهو درت 0 الأ إلى البعياة سالا ليا 


من غيره » والفارق ايا إنما يفارفها لأنبا 
سلت «ذه . هناك إذن صراع شى بين 
فوثبن دن ان الوجود الال الى فى 
الدياة »© إسعداه.ا 
مابيقة + الأول فول ٠١‏ لقوق بوايلك 


مثل الد تاضل وااعجر 


الأنمان 
م 


والتدالك. والأمرى 


رالاف. سحااني 5359 
وال ران 


الثى تبدآا بالةوة وات 


نوي بالمخادل. ‏ رااخرو وال" عات 


أمام ااقوة الفتية المجبديدة . فإن مبداً 
السالي. وان أوب يطل هر اأشانون القاذم 
على الدوام » الذى يححكم هذا النفلام . 


العنفوان والتملك إيجاب » والتمخلخل 
والانسحاب سلب . وحياة الإنسان هى 
حركة من الإيجاب إلى السلي: © ولك 
هله الحركة تمجمع فى مراحل الطريق 
المختلفة بالنسبة للإنسان بين نسب 
متعا كسة كميا من الإيجاب والسلب » 
يبدأ الصراع بينها منذالبداية ؛ ويستمر 
حق: النهاية .: 


ول قضيدة الغري يقول: أبو الطدب 


4 


اننا تسكن : مان اللاتياات 
فياليت تحودها كان بنذلا 

وهنا اك النظاون' .قن القنافك 
اناك ناف عليه اح برعا ا 
تمثلان الإيجاب والسلب » وهنا تتمثل 
عملية إعبطاء وعماية استرداد تمثلات 
كذلك الإيجاب والساب 

لقد نظر المتنبى فى هذين الشاهدين 
المتباعا.ين فى شعره إك الحقيقة من 
وجهيها 


نم 24 5 3 
آخحذا وتاركا » ومرة هن سوهة الححياة 


: مرة من جهة الإنسان فرآه 


فرآها مانحة للإنسان ومستردة 
الحالين 
صاحبة الفعل » 


والإنسان مرة هو صاحب الفعل 


نفسهاأ 
. والدورة فى 


فيضك ماأمتحت 


عحياة مرة هى 


مسثتمرة 3 | أيتر 


والحياة 


والإنسان 
وجهان متقايلان لحقيقة 


واحدة 0 ى التنازع المسشمر بين ن الإيجاب 


والسلب . 
ويقول المتنبى من قصيدة ممدح ما 


5-0 


ب 2 000 إن 


م 3 


عل عينكه سم 
يك ص 


م د ا - 
580 
ىق درف 2 وها كاءبا 


وهوعنا يش أن طول" التموس بالحياة 
يقف الإنسان منها على وجوهها امختافة 


الى لاسو فيها سين الحين والحين 


وهنالك يدرك أن ما كان يخيل ١!‏ إليه 
ً. .. 4 5 5 5 

انه فضميلة فيها مكن أن يكون رذياة » 
وأن -قيقة ظاهرها تعذالف حقيقة جودرها. 

03 

وللهم أن تكون عينه مفتحة ونفسه 
ينظة لادراك ذلك منها ٠»‏ وإلا فان” 
أكاذيبيا قادرة على نخخداعه . وليس له 
أن يطلمئن إلى لقدعة ثبل أن يكشف هاه 


الأكاذيب . وهدا لك يدرك كما أدرك 
المتنى يها ها يممكن 3 
20 صسظور آخر _ أن يكون يليا 4 أن 


ظاهر أمرها لامكن أن عثل ‏ حقي سفدقة 


5 إسجاب في 
مب هه 


+. 


جوهرية ثابتة . 


وبا 


ويقول المتنبى من قصيدة له فى سيف 
الدولة 
ويكئلت: ال ركان والقدل «وابهد 
إلى أن يُرى إحسانٌ هذا إِذَا َنبا 
وهو دك هك اليك قري شدي 
باقينة عق .الطيان” الأول 
التعبير عن 
علاقة بين الفعل والرزق ".2 دإذا رمزنا إلى 
الفعل بالرمز دوف » والرزق بالرمز ور ) 
فإن العلاقة دكون :ار ؟# حد ف (حيث 
٠ف"‏ تمثل الفعل و" ر ' تمثل الرزق)'. 


* ذلك أن لكل قيمة من قم ف حلين » 


افيا موحجبب وو الآخر "سالت” كمأ يدو ١‏ 


من الشكل التالى ٠‏ ا 


0ل 
للاعسان _ _ 5 


+ 
(مرعب) 5 


٠ 2 > 5-5 5 5 0 8. 5‏ 
فادا أخع نأ قيما مخدافة من ككينا 


وحسينا القعم الى تحقق المعادلة من ر 


ا 


0 ما 
حكن 2 
ل امد 2 


معبى أالبيت معادلة تمثل , 


2 
>“ علاقفات جديدة غير الى" ارتبطث#'مبا 


وجدنا أن لكل قيمة من وف ) قيمتين 
تقابلانها من در ) وتحققان العادلة » 
تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة . 
فمثلا لو كانت ف >- 4 تكون هناك 
فيمئانت ل«ر» تحثقان المعادلة وهما 
؟ عو ( - )١‏ ؛ لأن مربع' كليهما 
يساوى 4 . ((9»< 4*)9ع (-7 كز 
ع 20 

فإذا كان «فعل » ما قيمئه 4 كانت ' 
له من -حييث «(الرزق » قيمتان إحداهما_ 
موجبة وهى ؟ . (الإحسان )نء: والأخرى 
ذالبة:7 جد (النسب )ال 

وهكذا يكون 7الغىة واحدا وتلختلط| 
. وأيضا فهنالك” السحالة الأخترى 
“الى يكون فيها الشيئان متباعدين' وإن 


نتبعجتاه 


اتفقا فى الصفة ‏ كماتسترى فيا بعد .لم 
ولننظر الآن كيف تتحول المعالى”- 
القم إلى ما بعا كسها عندمار تسلك” فى 


قال المتنبى عداح عل بن لصور ١‏ 
اع م ه 8 
شادوا مذاقبهم وشدت مناقبا 


و 2 5 31 
وجدت «نأقبهم بهن مثاليا 


فلهؤلاء مناقبهم الى يحق لهم أن 
يعتزوا مما ويفخروا . وتظل هذه المنافب 
محتفظة بقيمتها ما دامت تنسب إليهم . 
ولكنها لو أُدخلت فى علاقة جديدة مع 
مناقب الممدوح تغير الأمر . وكذلك 
الحال إذا هى نظر إليها من خلال مثاقب 
هذا الممدوح ؛ فسواء دخلت هذه القم 
فى علاقات جديدة أو أدشعلت فيها فإن 
النتيجة واحدة » هى أنها ته تتغير إلى حد 
أ تذقلب إلى ضدهاء فما كان يعدمن 
قبل منقبة يصبح نقيصة » وما كان 
مزية يصبح عييا , 

وق هذا الاتجاه مكننا أن نفهم قول 
المتنبى أ اق قصاياءثهاأت تى كدح ا بأ أحمد 
عبيك الله البحترى المنسجى 


اه أه أصغير :. در ها عظم نفسا 


ذما لعظيم قَذْرَهُ عِندة قذرة 
فالأشياة العظيمة إذا قيست بعظمته” 
بدت صغيرة ؛ أى أنبا تنقلب من خلال 
هذه العلاقة الجديدة إلى ضدها . 
وكذلك قوله بمدح على بن أحمد 
عامر الأنطا كى 
وأَسْعَكيرٌ الأخبار قبل لقائه 
ؤلما"الققينا ضكر الكين: الحيه 


. القم قيمة سلبية 


(موجبة ) تترام 
“تدل فق “منطقة. (السلئ ) . 


فالأخبار كانت قد لذلك 
الرجل فى نفس التنيبى صورة يعدها 
عظيمة بل مبالغا فى تهويلها ( أستكبر - 
أراه أ كبر من الألوف ) »© ولكنه عندما 


التى به » وأصبح ف مقدوره أن يعاين 


رسمحت 


فيووة 13لها الرصاة فيه اراق علق 
الصورة القدممة 


'صورة العيانية . 


وخلاصة هذا أن الثىء فى ذاته قد 
تكون له قيمة إيجابية إذا نظر إليه 
مستقلا عن غيره من الأشياء » لكن 
المتنبى لايقنع حى يدخله فى علاقة مع 
غيره . ويتمثله فى ظرف غير الظرف الذى 
كان فيه : وعند ذاك يتراءى له أن تلك 
القيمة الإيجابية فيه لم تكن إلا شيا 
٠‏ حتى إنها ليمكن أن تعد عند 

مرحلة من مراحل التدرج الدسبى سام 
. وهذا منطق خداهم 
بالنبى ؛ إذ ير دما أن أى قيمة 


جع أمام ده أغري فإنها 


© اعد 
0 3 
والان نستطيع أن تقول إن الأآشياء 
تمحرك داكا أمام عيبى المتنبى بين 


لف 


اأسلب والإيجاب » فتتحدد قيمتها من 
خلال هذه الحركة 
تم فى الواقع المعاين تنعكس على عقله » 
فتصبح اه منهجه فى التفكير وق 
بناء المعنى على السواء . :وإذًا كانت الأشياء 


3 وهذه الحركة الى 


لاتكنف عن الحركة بين السلب والإيجاب 


إن عقل المتنى يبدو إنا دائ اللحركة 


5 


بينهما ؛ ومن ثم معانيه : 


دراه وكا يت درل 
(الموجب) أمام عينيه وق عقله إلى 
(سالب ) » با يدل على عدم استقرار 
الم فى منظوره . والآن نقول إن هذا 
انع راهاة قسن : الكضكد واجذا فق 
أشكال ح ركة المدنى بين السلب والإيجاب؛ 
وإلا فإنه قد استوعب كل الأشكال 
الممكنة للعلاقة بين السلب والإيجاب 
كما يدلنا على هذا شعره . 

والقحارل "الاق أق ولي عل ما يانه 
له هذه الأشكال من قدرة عل 'استئياث 
العاف التى وصفت ذات يوم بأمها «تخرق 
العقول ) . 

انتيلك أرل فيه يدقن السالتت 
إلى موجب فى عقل الى أو فى رؤيته . 


2 


يقول فى رثاء جدته : 


منافعها ‏ ماضر ‏ فى نفع غيرها 

تغذى وتروى أن تجوع وأن تظما 

إن هاهن كبا كدق انا “تاقها 
لغيرها » فقد كانت تحرم نفسها وتؤثر 
مأ لدسبا غيرها . هناك إذن ضرر واضح 
يلحق مب نتيحة هذا الحرمان 4 ولكنه 
يصبح نفعا يفيد منه الاخرون . فضرر 
الجدة (السالب ) يؤدى إلى نفع غيرها 


( الأوجب ( . 


ومرة أخرى يعود السلب فينقلب 
إيجابا حين نثرى أن جوع الجحدة زهان 
فد قلا عداموريا لها دلق أن جوطنا 
وظماها » اللذين يضران مها فى الواقع 
الشين. + اتمدرلان دعق كدلؤل ما تتحقى 
عن طريقهما من نفع للاتخرين ‏ إل 
غذاء و ينعشان روحها . وهكذا كان 
انتفاع الجدة بما هو فى ظاهر الأمر ضار » 
أو مكنا انقلبه البنالنه إل عرسي 

وق 3 الانجاه يمكننا فهم بيته الذى 
يقول : 
بذا قضت الأيام ما بين أهاها 


مصائب قوم عند قوم فوائد 


فالصائب ‏ وهى تمثل السالب فى هذا 
المياق يع وثثاتن. تامقواقة. + أعه إلى 
عدصر موجن . 

هذا شكل من أشكال تظاحن. السالب 
والموجب فى عقل المتنى وق رؤيته . 

والشكل الثانى يتمثل لديه فى حركة 
الموجب ذحو السالب 4 حتى ايئقاب 
الإيجاب سلبا . ومن هذا قول المتنبى من 
قصيدته فى رثاء أحث سيف الدولة : 
وإِن 0 حوب فعحعن به 


٠ 


وقد أتشتلك فى الكالن. بالتحب 

والكلام عن الأنيام وطب عدها » وعن 
القاتوة” المائل "قيها أو اللق:يحكمها '. 
فهى قد تسر الإنسان أحيانا بثى: ؛ 
ولكنها تعود فتجعل هذا الثبى» نفسه 
نن لشي والانى ‏ قكةا ومن 
الفرح إلى حزن » فيتحول الإيجاب 
(الذى هو السرور فى هذا السياق ) إلى 
سلب »© وهو الفجيعة . 

وياحق مذا الشكل أن يه.طدم الساب 
بالإيجاب فينشاً عن ذلكساب بالضرورة. 
وتتمثل نا هذه الحقيقة فى مثل قوله : 
إذا قَلَّ عر عن مَدَى خرف بُعْدِهِ 


بْعدُ شىء ممكن لم يجدُ عزما 


ف ل كان إيجاب » وقاة العزم سلب © 

03 23 
فإذا التق الممكن بقلة العزم أصبح غير 
مك" 


0 
والمتنبى فى هذا يلتق التقاء عجيبا مع 
المعروفة 34 الى 


لا يجادل ال فى صحتياء والبى تكتب 


0 
1 
| 


6 وق دعماأر بعك شىء عن المحقيق ١‏ 


د 


القاعدة 


الرياضية 
صيغتها على هذا النحو 

ادبن ولع 

على أن عملية انقلاب الإيجاب إلى 
السلب فى منظور التننى لا تم نتيجة 
» ولا تتحقق كذاك 


بصورة آلية 0 ققد كان على وعى كامل 
بالعمليات الدينامية الى تصحب هذا 


لعماية تعجر بيد 


الانقلاب . وقد عبرنا عن هذه 
الظاهرة فى منطق تفكيره من قبل بكلمة 
( التحول ) . فالأشياء تتحول نتيجة 
للفعاليات أو المؤثرات الحيوية المختلفة 
فيتحول المعنى . فإذا قلنا إن الإيجاب 
عنده ينقلب سلبا فإئئا نأخل فى الاعتبار 
هذه العمليات الحيوية . وقد كان المتننى 
نفسه على وعى هذه الحقيقة » ودلنا 
عليها عندما قال من قصيدة له ىق سيف 
الدولة 


0/5 


فإذا كان الدلال إيجايا والذذب سلباء 
وكان الاقتراب إيجابا والبعد سلبا. 


ذإن الإيجاب فى كنبا الحالين لا يصبح 


دلا تطريقة النة أن مقتكة حول ابعل 


البح لجاب لين وليه انول 
إذا صار 55 كاملا اخسى الإيجاب 
نهائيا . فالاقتراب ‏ مقلا ‏ لا يولد 
البعد فى لحظة » بل على مدى من الزمن » 
تام خلاله عمليات تشكل الوليد ( البعد) 
حتّى يكتمل » وعند ذاك يحل البعد 
محل القفرب + أى يتحق السلب ثوائيا 
لتلاثى الإيجاب نمائيا . 


أما الشكل الثالث دن” حركة المدئبى 
بين الساب والإيجاب فهو الذص يجمع 
فيه بين الشكلين ال.ابقين » أى أنه 
يستيخر ج الإيجاب من الساب » والسلب 
من الإيججاب معا ولب غريبا وقد قونين 
المنثى بكل. من هذين. الشكلين على 
سجدة » أن يجمع بيئهما ق مركب واحد. 
لقد كان هذا الضرب من التفكير ى 
الأشياه قد صار عادة لليه فلا يمجد فى 


م٠‎ 


2 و 5 
أعداوٌه ىق راحة ودعة 


استنبائه أدنى صعودبة » فى حين يتعب 
الآخرون فى فهمه . 


ولدتشيربت لهذا. الفكل مثالا 07 بن مداح 
لمتنبى لأ على الأوارجى' 1 لكاتب" ؛ حيث 
يقول 
غم 


من نفعة فى أن يهاج : وضره 


ى ترْكه . لو تفطن الأعداك 


فأداننا اق هذا البيك. انان اللركل 7 + 
حالة نفع ( إيجاب”) وحالة ضر (سلب). 
فإذا نظرنا فى الحالة الأولى كيف يم 
له النفع وجدنا هذا رهنا بان مبيجه 
أعداؤه إلى الحرب . والحرب بطبيعتها 
غير مأمونة العواقب » ولكنها بالنسبة 
إلى رجل ترس ما مئله تصبح مثار لذته 


واستوناعه . إنه ف خلالها وعن طريقها 
يجد نفسه . فإذا كان وجدانه لنفسه 


ولذته واستمتاعه تمئل مجتمعة قيمة 


كما رأينا ‏ إلا من خلال الحرب 


(السلية )ا 8 


أما فى الحالة الثانية فإن الفير ( وهو 
قيدة سلبية © يتحقق له إذا ما تركه 
. فحالة المسالمة 


2 السلام “إذن ( وهى تمثل القيمة 
الإبجابية :) هى الى تقتل' نفسه” أر 


0١ 


تلحق مها الاذى . 


21 5 5 

وهكذا “بتولد الإيجاب ف الحالة: الأولى 
من السلب أء ويتولد السلب فى الحالة 
الثانية من" الإيجاب” . والحالتان معا 


ترتبطان بشخص واحد . 


وسوف 'يجد المتأمل فى شعر” المتثنى 
أنه يئقن استخدام هذا الشكل المركب 
من موجبين وسالبين ‏ وينوع عليه 
تقرييات مندرة ومفال هلا فولتية تسيل 
بمدح "مها ,أبا “العشائ ر”الحمدانى”!؟ 
َأَكبرُوا فِئْلَهُ وأضغرة. 
[أكبرٌ من 7 فِعْله "الذي فعلةكم 
فهناك” فعل” لأَنى العشائر “ يراه الأخرون 
كبيرا ( قيمة إيجابية ) ويراه هو نفسه 
صغيرا ( قيمة سلبية ). ثم هناك فعله 
اللق .1ه النان: زا :وامتصغارة 
إياه وتبويئه من شأنه . هذا الفعل 
الكبير ينقلب صغيرا بالقياس إلى فعل 


الاستصغار نفسه ؛ الذى صدر عنه 
ومن ثم يصبح الفعل الكبير قيمة 
سابية بعد أن كان قيمة إيجابية »: 
وذلك بالقياس إلى فعل الاستصغار الذى 
بحمل قيمة إيجابية أعلى ٠‏ تأسيسا 
على نظرة المتنى العامة الى سبق شرحها ‏ 
وهى أنه إذا تفوق إيجاب على إيجاب 
فإن الإبجاب التراجع يصبح فى منطقة 
السلب بالنسبة للإيجاب المتفوق 

( على سبيل المثال » يصبح سيف الدولة 
ولو إلى حين - فى منطقة السلب يعد 
أن كان إيجابا » وذلك عندما يرى 
المنبى فى" كافور ‏ إلى حين أيضا - 
إيجابا يفوقه ) , 


ومن هذا الباب' أيضاً أن المدنبى قد 
ألف أن يستخدم صيغ اللغة المثبتة 
( أى الموجبة ') ليدل ما على معنى سلبى »؛ 
والصيغ المنفية ١‏ السالبة ) ليدل ما 
على معبى إيجالى » ومن هذا قوله : 
حُمْنْ الحضارة مؤلوب بتطريّة 


5 5 يلاف اد 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 


69 رما كان هذا المعى نفسه قل صيم بصورة أوضمح قَ قول المتنى قُ سيف الدولة : 


مته » وتشفيه الحروب 


فالراحة ( الإيجاب ) تجلب المرض ( السلب ) ء والهرب ( الملب ) تجاب الشفام ( الإيهاب ) . 


ام 


فصيغة مجلوب بتدارية إيجابية » وصيخة 
غروامجارية نات توه ناي [لقبجات 
الأرك اننيد ...الك للد «القضيرة 
من خلا «الاناية سا1 لأن 
المتنبى يرى فى الحسن الصنوع نقصا 
وعيبا . والمقصود من هذا العاب معبى 
إيجانى ؛ لأن الحسن غير المجاوب هو 


الحسن الذى انتى منه النقص و العييب 3 


فهو الحسن الحقيتق ( الإيجالى ) :2 


ون 1347 لياه أيقا 


المتسى من ألأوجب ساليا 4 ثم بعود 
فيسثخر يج من هذا السالب لفسيك موجبا. 
ولنمثل؛ لهذا بقوله فى سيف الدواة : 


37 2 وك 1 2 2 19 
فوت العدو الذى بعمقه ظف 


فهروب الأعداء دون حرب أمام جيش 
سيك الذراة غوف ادلالية الاخيرة اعفان 
له عليهم . وهذا الانتصار قيمة إيجابية 
بلا شك . ولكن هذا الانتصيار 
الى تحقق بلا حرب كان سببا فى 
الاوك :الضوة- الاق انس سيق 
الدولة ٠‏ لأنه لم ينتصر عن حرب 
عقرنية. والجرق أن بالأدن دا نسة 


رذد 


سابية . وعل الرغم دن هذا فقد كانت 
لتيحته أعمة عل المعدار بين هن بيش 
سيت الدواةء ا ا أمفسع م ولم 
يتكبدوا أهوال الحرب . وهذا النهم 


قيمة إبجابية . 


ل 


ل هلأ الشكل من 


أشكال حركةالتنى بين السلب والإيمجاب 


وتحسب اللإن 


وما درد عليه دن تذويعاث فك صار على 


قر كاف دن الوضوح 5 


وننتقل الآن إلى الشكل الرابع من 
أشكال الحركة بين الساب والإيجاب 
ىق عقل المدنى » وهو شكل اس ف ق 
كانه ولكنهة أنقنه على نحو يجعاه 


متفردا فيه . 


ويتمذل هذا الشكل, فى أن المتنبى 


اليه نا افيا 


ولنوضح هذا من شولال بعص الأمئلة . 


ولنبدأ بالأوضح المشهور . 


مدع م 
وإذا اتعاك مدمتى من ناقصس 


7 


و 2 م 
فهى الشهادة لى بانى كامل 


الح سلب » تصدر عن الناقص 
وا فى موقع السلب ) » ونتيجة 
التقاء هلين السلبين هو الدلالة على 
الكمال ( وهو القيمة الموجبة ) 


الصيغة م الى تعبر عنها ار ياضيا 


على هذا النحو 


5 وهذه 


(-»«-ج) 


وقفس على هلا قول المتنتى ف بدر 
ابن عمار 3 

0 0 7 
8 ل عليه الندى 


ل 0 7 
بخيل بالا يسجودا 


#اطيل. + طلت بواؤقرلة يان 
يجودا » سلب آآخر » أدخل حدما 


على الآخر فانتفيا معا لكى يبرز الجود » 


وهو القيمة المقابلة الإيجابية 


فقوله 


وشس عليه كذلك قوله فى صباه 


3 7 0 3 
عهدى ععركة الامبر وخيله 
0 و 


قْ النقع مج عن الإحجام 
فالمعادلة هنا ممكن أن تكتب هكذا :م 


الاحجام عن الإإحيجام حت (س ا ب ) ست لإ بس 


وقس عليه كذلك قوله قُْ بكر بنعوار 5 


لت 2 03 
يوم| أولا الأحينان” أ ين 
ا ل 1 


ل بحسن ألا بحسن : ومعاداتها حى 


نفس العادلة : سالبان يتساط أحدهما 


على الأخخر فينتجج عذهما موجب 2 له 
إحسان ا إحسان جد © سم ع علا جد 


إحناف م 


وهذا هو الشكل قَْ صورده البسديطة 3 
ولكن المتنى 5-5 وقد أتقنه 3-3 يستطيع 
٠‏ 17 
فى بعص الاحيان أن يصنع منه بناء 


5 


فهنا يرتبط الحياء بالبكاء بعلاقتين 
جزئيتين فى زمئين مختافين هما الأمس 
ا وتجتمع هاتانت العللاقتان 
الجزئيتان فى علاقة واحدة يمكن التعبير . 
عنهارياضيا على النحو التالى : ح< 
صفراء حيث ح هو الحياء و ب هو 


البكاء , 


وهذه العلاقة هى علاقة خحطين 


مم 


متعامدين » وحجوم احنعيا يلغى الأعور . 


فأ نقطة عل الخط. ح يقابلها فى البخط. 
ف فشر نوات لقا المبدابد 
يقابلها 3 0 حَ صفر , أ أذه إذا 
وعدت أ قيدة "ل ح فإن قاد 
لاتصح ل باذ كرو 00 ب صفر 1 
وإذا وجدت أَى قيمةل ب فإن المعادلة 
لانصح إِلابأن تكونقيمة ح صفرا 

يؤكد هذا فى البي أن ح ( الحياء ) 
فى الماضى كان ينفى ب (١‏ البكاء ) نفيا 
كليا » وأن ظهور ب «البكاء) فى الحاضر 
قدنفى ح ( الحياء ) ؛ الذى كان فى 
الممكى نفيال ب »2 أى دَُمى النفى 
وظهور ب ( البكاء) فى الحاضر على هذا 
النحو جعل ح (الحياء ) صفرا 

وقد نتساءل الأن بعد أنه سجلنا 
الظاهرة المميزة لعقلية المتنبى ولحركة 
المعالى عنده فنقول : وماذا بعد ؟ 


4م 


والواقع أن الظاهرة العقلية ا أن 
تنفصل فى هذه الحالة عن منهج السلوك 
العمل . فهذه القم الى تشراءى للشاعر 
غير مستقرة » حيث يتحول الموجب إلى 
سالب والسالب إلى موجب » وحيث 
يتولد م ناصطدامها ذتائج مختلفة-هذه 
القم تشكل سلوك المرء وتؤثر فى موقفه 
من الئاس والأشياء والحياة بعامة ٠‏ ونزمم 
الآن أنه فى ضصوء الظاهرة التى شريعاها 
يمكن تفسير سلوك المدذبى 2 أحياته 
جم اتام 

ومع* أن هذا التفسير ليس أساسا 
من هدف هذه الدراسة ءإذ هدفها الأسابى 
هو تبين السر فى تفرد شعر المثنبى فى 
خضم الشعر العربى » فإذنا مع هذا نشير 
إلى حقبة مهمة من حياة المتنبى © هى7 
الحقبة التى ارتبط فيها بكافور . فقد 
توزع شعره فى كافور بين المددح والهجام' 
وهذا فى جملته لا يبدو غريبا من رجل 
عرف جيدا أن الإبجاب بمكن أن ينقلب 
إلى سلب » ون الثىة الواحد بمكن أن 
يقبل الوصفين فى ظرفين مختافين ؛ أو 
عند دخوله فى علاقتين محتلفتين . هذا : 
وقد يَتَقَارَبُ الوصْفَانٍ جذًا 

ومَوْصوقَاهما مُتباعِدان !* 


كما يقول فى مداح عضد الدولة. . 
لابأس إذن فى أن يقول فى مد 
_كافور : ر 
فجاءت به إِنْسان عيّن زمَانِد 
وعلك نيام بعل ياخوها فا 
:0 6 

فا يكون هناك ملاح لأسود ,أحسن من 
هذا ل كما يقرر ابن الشجرى . وذلك أن 
المتنبى رأى فى السواد الذى عثله كافور 
أعلى . قيمة تتحقق لإنسان ؛. وعندردلك 


يتراجء البياض ويفقد قيمكه . | 


لكنه من منظور أخخر يعود فيدشل 
السواد فى علاقة جديدة مع البياض حين 
يتذكر أن البيض (ولعل صورة سيف 
الدولة بكانت ماثلة له ,عند ذاك) عجرو 
من قبل "عن الصنيع رفكيف له أن يتوقع 
الخير من الخصية السود (الذين عالهم 
فى'“تلك اللحظة كافور ) , 

وقد حاول نقاد المتنى القداى وشراح 
شعره أن يتاقطوا المواطن الى كان فيها 
مادحا ولكنه أحتنى الهجاء فى باطن الملاح . 
و أحسبهم كانوا فى ححاجة إلى هذا 
التفتيش والعناء والمدنى نفسه يصرم بأنه 


يصنع المد-م الذى هو لى حقيقته هجاء , 


يقول عن مدحه لكافور : 
1 لم 
ولكئه كان هجو الورى 
أى أنه إذا_كان هناك من يعتقدا أن 
هذا كان محا لشاخض كافور فيو مخط" ؛ 
فقد كان هذا المدح فى حقيقته هجات 
ذلكل الناس الذين سمحوا لإنسان فى 
عقارق" كافون أن يكون سلطانا عليهم . 
إنه إذن يستخدم فى هذا المدح 'القبي 
الإيجابية ليدل ما أو يستخرج منها 
القدم السلبية . 
ويعد » فإِنَ إقنانا هذا مقطق تنكيرة » 
وهذه نظرته إلى القم الموزعة بين السلب 
والإيجاب ؛ والمتحولة دائما من النقيض 
لل النتقفن, عل ان له أ 2 
تمرار » أو يذوق طم الراحة فى حياته »يا 
كان طبيعيا أن يعيش قلمًا معذبا بنفسه 
وبالآخرين » وأن يلاحقه الإحباط حتى 
آخر لبحظة من سنياته . والشىة الوحيد 
الذى نجح فيه هو أنه تركللاخرين مصدر 
فاق اوتعلاتي: دائم » وإن كات ينطوى فى 
الوقت نفسه على 3 متعة لاتنتهى ‏ » 
ألا وهو شعره . 
معز الدين اسجاعيل 


م8 


: قه مث و مو س 9 
انرجالها فرعه فصاع برا 
و 9 5 
لو رم وى مازقا 


المعجات أحد الفروع 


نه اع لاحك ضهن يا التطبيشيسة 


الغرى » يقوم تأليف المعجات على 
أساسين متكاملين » هما علم المعججات 


هى * النصعث 
بن ألبعة 


رعاع مامع انوع ,عأعه1معلجعآ ,تإعم1مماد 1 
ويبحث البنيةالدلا ليةللمفر دات ؛ و عم صنئاعة 
المممجيات ,ةتطتتممع دعتدعآ ,لإنام تضمو معحعآ 
عتطورة مع ه1011 ويتناو 9 لق اع المعجات 


ومكوناتما وطرق إعدادها'''. وهدف هذا 


فى صناعة؛ المعمجات طبيعة. التأليف المعجدى 
الحديث والانجاهات الختلفة التى ظهرت ثلبيةة 
المتزايدة 4 
الاجاهات اتضيحت مايا با أبعحث النظر ى 
0000 


لامحاجات المعاصر هّ و هذه 


أولا : مم طاح «١‏ المسبدم ): 
دعلا م مطاتح «المعجم ا أو «القاموس» على 


الكتاب ار - 2 


الذى يضم كات اللغة 
ويثيث دمجاءها و نطقها ودلا لما وإستسخداهها 
ومرادفا:,ا واشتقاقها أو أحد هذه الخوانب 


لى الأقل 0 5 وثر بجع كاحة ىر ممعم (( إلى 


(1) عن القييز بن على المعجمات وعلم صناعة المعجمات » انظر : 


13 .تر ,1968 وقد ,كلمع ضمت وععتههم لاعلل دعل ععاه ]111 ,رذدمات841 ودرومع 0 


والتقرير الذي كعبه االغرى الفر لبى مادا 1 


هأ الإطأموعمع نعط 20 نزم0010 نآ ,دلتختصعن © لتمصع 
7 ,1977 وهاأكأتاع مارآ هذ قمعم مم6 


(؟) انطر هادة لإكمم)ء1ل فى ا02199دنولة اداعومظ 0/1 »2 وائثار تعريفات أخرى 


المعجم : فى 


1 .2 ,1020015 5ع القطده أعلل دعل عمدو ,روة8]21371 ممعرم 6 
605 ,1 1969 هأتمرزعط ,عطعوعمك عطعمارة عزدا ,عأل جره ل اتزممظ عمتملك]1 


« المعجم قائمة بالمفردات تختار كلمانها وتشرح وفق وجهات نظر معددة » . 


ك3 


الما 23 العر ني أعج » وتعي إزالة الغموض . 
قاأ- جَ در الكداس ادف إلى إزااة غموض 
الدلالآ إلى إبضماع اطوانب المابقة كلها أو 
بحم 8 قار 5-2 9 أسامؤل, آم هذه الكاحة 
إلى اللرن 09 اشجرى » فقد عحعاءعت ىئ 


0 


دئوان لتاب 8 م أأن له 


/لحدثامه )رلك 7 ر حمنية و ما -06 شوشو( ' 


وهئاله تعاب كثر 3 الي حك ذلاثك 0 كُ 


سناو يبا كلها 1 3 م 1 05 كر ها من ك4 
الفا |“ 4 


المين أ 1 
1 
37 


حاب لاى النايم البطا رس 


955١‏ - لاتالهع 2 ومدسج الصععابة لابن 


قاع 7 لماو عي والمحج الكيير للعاير 5 
تع كط عو ىه روأا-م ١‏ 
0 د 
الاسياء لى 0 ب الالاس 1) وومةه م ابن 


2 لإلى كر 


لع وحد 1 1 الاب قَّ ٌ لقنن 4 
(؟) اثار ثرا سوم فى تاربخ اليرات اك فى 


د 


في طبع مدابجم وماس 


حروف المعمج »6 وأه 55 
10 


ذار الككسب جليب “191 ٠‏ رلمسارسى 5 ولام 


ا . والتحول الذي 


طرادل دلالة هذه الب دلمة جعلها تشحو ل من 


لذلا - على تب الطرذات أأر ثبة على حروف 
المعسجم إلى كتاب الككايات المرتبة على حروف 
08 استتخدام الكلمة عند 
مذلام ى بر مقابيس 
اللغة ؛ وعند العسكرى ( المتوق 46“اد )فى 
«المعج فق بقية الأشا”؟ 


1ض م 
دن ذارس لك 0 


وكاسة «رمعس » ترادف فى الاستتخدام 
ا( 


ا 6 5 


درل الحاديتد لحو قادورس » 
الاخرة كانت اما لذلاك المعجم 


الأدرو ا رأد 39 ١‏ التوق كوم مر م( لحو ان 


الذى ألفه 


(١‏ أكأه. ١‏ إل 


رص ل 6 وك ذاع أسامخدام 


التاموس ارول ١‏ "الصخر عحاروح جياه وو ضوح 


» انظر فواد 


0 


راث ارد ء ترءسة مود حمازى ودمنى أب انسل » القاهرة لالاة] . صن 5٠17‏ . 


البئرى ١8م ٠.‏ أبق بائع وه ١‏ كاران ١1١8‏ الا راعيل 


االعه «الثاهره بحقبق عيد السلام هارون( ١959‏ - 10008 )ء والمعسم فى بقبة الاشياء 


باش أباض, الا بارى ود د اطعيا على بالقادرة ١984‏ . 


(2١‏ اكامة “ادوس ورد ىّ لمان ألخر ب معو 


عردا 0 أ 7 : وسساان ررفئ عال 2 


1 


اا ك2 ركانا - واس جا ناا ترس 0 دوواد نوقينة 


م 
“ا ا و.بذا بالكا عاد 1 تأ ءدبن 43 ١‏ ار معاثم 2ن 


الأعال المعسدت ري مذ ذ! اشأععرى آدلاسدانا » هم 


68 7 الجر 3 وقد اوت 2 
: المعحيات لمر ببة بيبا وجر اذه ثاملة مشر وعفب ع الماح 


أى ؟ 


0000 مه مت مد جميا 


ر' [إلا5١‏ 0/64( - 


/ أما إل عيال المع_حدبة أي 03 0 ضار ديا كلمة معمتم أدددهأ 
أٌ 00 الحلمساث اسمعقداما ف الحر به فى ١‏ شمو خلس 5 عنانين 
ترحان . دلل ٠»‏ فرائد . لعاات »© مص ابلاءحاث ٠»‏ ولكنبا 


ل تصوجح رأة. 5 م أو العأموس ؛ وش وددترد أسياء لكب بأعانا و لس السمية الوح كله 3 


نمك نانابة عر 


(ه) عل لاون المل 


الطباعة عاة 


لبعات © رهق أول معدم عرف حلم ٠‏ افطل تيع 


ىتملك + ؛ رم رحبا لاوم ؛ وأعه طبعدق المد وهعمرم » ثم طبع فى بولاق 1455م . 


لام 


شرحه وكثرة مادئه » فأصبح اسمه القاموس 
عاما على ذلك الضرب من الكتب لمرجعيةع 
وكلمة القاموس كانت تعنى البحر وماء 
البحر » ولكن دلالة الكلمة تغيرت مع 
كترة تداول هذا المعجم المعروف ياسم 


« القاموس » » فأصبحت بدلالها الحديدة ‏ 


مرادفة للمعجم : 
أما فى اللغات الاوربية فتوجد عدة 
كلمات للاعمال المعجمية » أكثرها شيوعا 
فى اللغة الانجليز يه كلمة تويمومتواط 7 
وف الفرنسية عمنهدمنهئط . وكلتا الكلمتن 
ث جع الى الكلمة اللاتينية 3 الوسيطة 
مم0 م1 ١‏ وتعبى مجموع ما يعام 
أو اانصاب التعايمى . وف اللغة الالمائية 
نجد كلمة طءسطمميرة577 2 وتعتى ححرفيا 
وكباب الكلمات» . وقد استقرت دلالة 
هذه. الكلمات فى اللغات الأوربية »فأصببيحت 
دالة على ذلك الكتاب المرجعى الذى يضم 
كلمات اللغة مرتبة ترثيبا هجائيا أو معنويا 
ويعطى مع كل كلمة هجاءها ودلالتهاء 
ذلك نطقها واستمخدامها 
ومرادفاتما واشتقاقامها وتارئخها وبعض 
لصوو الأبخاسة لها + أو تعد حدم ادراب 
على الأقل . ش 


وقد يضيف الى 


: عن تاريخ الكلمة فى اللغة الا نجليزية » انظر‎ )١( 


وثمة دلالة أخرى لكلمة امعيج ا ف 
العر بية وكلمة تفده 1ه 1ط الانجليز ية والكلمات 
المقابلة فى الاخات الأوريةالأخرى » وهو ]| 
استتخدام مجعل الكدمة دالة على الكتاب ]ا 
الذى يقدم مجموعة المعارف الاساسية ى 
أححد موضوعات المعرفة» وغالبا _ ماترتئب 
مداخل الموضوم ت الحزثية بداخله ترتيهاًا 
هجائيا . ومبذا المعنى تمد فى اللغة الانجليزية. 
عدو ع يا ١ل‏ اصواوييا” اكلية 
(02 لإمقومل)ء1  )‏ مصعحرية بفرع من 
فروع التخصيص مثل : العمارة » والتجارة 
والمسرح وغير ذلاك”؟ . وى العربية أطلقت 
كاسة المعجم ) على مثل هذا ٠»‏ فالمولف 
.اقوت اليموى (لمتوق 57ه)ألف لمعجم 
لدان » وهو كتاب مرجعى يععلى معلومات 


عنالبلدان والخبال والاودية والببحار وغير 


5 


ذلك » وقدرتبت فيه المداخل على اروف" | 
المحائة ©») وهو مسبوق ععءح ما استعءمح 

من أسماءالبلادوالمراضع للبكرى(المثوق /41ه)؛ 

وكلاهما كتاب مررجعى للاعلام اللنغرافية 
عرتب على حرزوف المعسجم . أما ١‏ عمجم 
المطبوعات العربية والمعربة تأليف يوسف 
الباث سركيس ( القاهرة 4؟51١م)‏ فهو 
لاما بليوجراق بأسماء المصنفين والمصئفات 
مرتب على حرف المعجم + أما لمجم 
الشعراء » للمر زياني (المتوق 1"864م) و ( معجم 


مقعم اعم لومعتدم 15 جه اإلقممء101 طلوتاومظ بوع]35 4 


4 
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1966 ب#فتوعط؟ ملل ؤه 'جتمسمتاءلط منتدجومو مط ومانزلج1 لامومسظ سؤمد 


المؤلفين» لعدر رضا كحالة (دمشق /اهو١‏ 
م )١‏ فكلاهما يرتب مداشعاه على حروف 
المعجم » وكذلك « معجرالعلو م الاجراعية ) 
تصدير ومراجعة ابراهم مدكور (القاهرة 
ه/ول) . والعجم مبذا الممى العام كتاب 
مرجعى رتبت مداخله ترتيب حروف 
المعجم . ولكنا فى هذا البحث نقصر 
استتخدام هذا المصطلح على الكتاب المرجعى 
لفردات اللغة . ولذا ينبغى أن يز فى 
استخدام كلمة تتهدمقء1ط وكلمة معجم 
بان الدلالة على المرجع اللغوى مثل 0 
1 )أو المسجم الكبر ) وكلاها من 
جهود جمع اللغة العربية بالقاهرة » والدلالة 
على المرجع الموضوعى أومرجع الأعلام . 
اذا 3-3 معا يبر تصئيف الملعجمات 
تنوعت الاعمال المعجمية فى القرنن 
التاسع عشير والعشرين »وتعددت أنواع 
المسجمات بتعدد الاهداف واختلاف الحتوى 
اللغوى وطريقة العرض » وكل هذا جعل 
من الضرورى أن تصئف هذه الحهود قى 
ضو ععدد من المعايير الموضوعية 117 , 
١-الترىي‏ اللغوى »© والمقصود به 
متوى المادة اللغوية الموجودة فى مداخل 


لعج أو مستويات هذه المادة . ومن هذا 


( 


الحانب نحل معمجمات المستوى اللغوى الواحد» 
مطل + عات القوض القدعة + ومعجمات 
اللهجات : ومعسجمات اللغة المكتوبة » يتناول 
الواحدمْمم! مستوى لغويا يعينه .و عةمعيجمات 
تثناو ل كلمستويات اللغة من أقدم نصوصها 
إلى تاريخ تأليف المعجم وهى المعجمات 
التارئية . وهناك معجمات عامة للغة » 
تفم إلى جانب مسترى اللغة الحديثة بعص 
المكونات التاومخية -من النصوص الترائية 
الشاولك ون اسفن ددن اللشيودن فار 
ال يشراها اروف 
ينبغى القيز من حيث المادة اللغوية فى المداخل 
المعجمية بين معيجمات لأستوى أغوى وإحد 


ومن هذا الخانب 


ومعتحنات تاظة ومحنات عاط 
لدف ع وري التقدنياية 
من دوجه لمم العمل وتوقعامم مله . ومن 
هذا الحانب تجلمعجمات معيارية تعنى بأن 
ترشد إلى الكلمة الصحيحة كتابة ونطقا 
ودلالة ؛ ونحد أيضاً معجمات تعليمية هدفها 
أن تقدم إلى متعلمى اللغة مادة معجمية 
تمكتهممنقر اءةنصوص|اللغةالمنشودة والكتابة 
ما والتحدث ما ونهمها » أو على الاقل 
تمكنبم من بعض هذه ا حو انب .و هتالكمعجمات 
يعدها اللغويونلتكونأدوات للبحث اللغوى» 
مما مثلا : معجمات اللهجات» والمعجمات 


)00 عناك جهود قليلة فى وضع معابير لتصنيف المعجات > عا : 


نوناقلل كه قتقو8 معطا ره وعأسوده ه81 كه مامتندع مم01 أمعنوه امم ذ ,اعمتله80 بمعاوطا 
رلإطأصقنع م60 هآ دز كتمعاطمع5 ,(اع) هدومة5 501 له ممل1امطء 117.805 1260 1 روعتتاطوم] 


,1975 ممع متدسمه 81‏ زوه جونهنا وسولقم1 


وهناك عرض لانجاهات فى تصني المعجمات » انظر : ك"اب : عل القاسمى عل اللغة وصناءة المعمجم » الرياض 1088 ١‏ 


13م 


زفق 


الاشتقاقية التأصيلية » والمجمات المقارئه 
والمعجمات التارحية 8 


"ب العالاقة بين لغة المدخلولغةالشرح » 
ولفه" انسل ات انه الى لع جما 
مداخل (أى كلمات) المعجم » ولغة الشرح 
هى الاغة الى تقدم عا المعلومات اللغوية 
والدلالية عن المداخل . وهنا نجد معجمات 
أحادية اللغة تتفق فا لغة المدخل مع لغة 
الشرح»ومعجمات ثنائية اللغة تختلف فهها 
اللغتان » ومعجمات ثلاثية أو رباعية اللغة 


وفق عدد اللغات فى المدخل والشرح 5 


5 ل طبيعة المداخمل» وهنانحتلف المعجمات 
إلى عامة ومتشخصصة . المعجمات العامةهى 
الى تتناول مفردات اللغة أو المستوى اللغرى 
الواحد دون أن تقتصر على فرع بعينه من 
فروع المعرفة . أما الممجمات المتخصصة 
فهى المع.جمات الى يتناول الواحد عنها فرعا 
من فروع العلم » وهئاك معجمات متخصصة 
لمصطلحات الطب والكيمياء والفيرياء وعلم 
النيات و غير هل! وذلاك من فروع المعرفة 
والعلم : 

ه كنثافة المداخمل » والمقصود ببذا 
المعيار عدد المداخحل الى يضمها المجم : 
وهنا نتلاحظ ثلاث مجموعات من الممعجمات 
امجموعة الاولى تضم الممجمات الصغيرة 
الى تؤلف للتلاميذ ومن فى مستواهم » 


() انظر : .22 .6 6م1115 ,6:م10ة11 0 


4. 


ويتراوح عدد مداخلها .ن 8 إلى ٠١‏ لاف 
مدل » ثم المعجمات الوسيطة التى تعد 
الطلاب وجمهرر القراء والثقفين ويتراوح 
عدد مداخلها من ٠١‏ الى ه/األف مدخل » 


موادها ببن ٠/١‏ إلى ١٠١‏ ألف مدخل: 


5 درجة الاهمام بالمادة الموسوعية » 
والمقصودمذاالمعيارتلكالموادالموسوعيةالخاصة 
بالاعلامو البلدان والحوادث والعلومومنجرات 
التكنولوجيا . وهنا نقطة حلاف أساسية 
بين مؤلى الممجحات ؛ بعضهم 6 ذه المادة 
الموسوعية ويضفعها فى محل الصدارة » فيقم 
المعجم علمما فيقشرب بذلك من الموسوعةء» 
وهذه هى المعجمات الموسوعية ©» ونمة 
معجمات تعطى المواد الموسوعية جانبا .ن 
مواد المعجم وتشرحها باجاز على نحو لال 
دطبيعة المعجم » وبذلك يصبح المععجم ذا 
مواد موسوعية »© وئمة معيجوراث أآخرى 
تطرح المواد الموسوعية جانبا تاركة هذا 
انك لد لدركى اخي برهن .سوق 
وهذه معاجم بلا مواد موسوعية"'١'‏ , 


لا طريقة رتيب المداخخل . ومن هذا 
الحائب نجد أكثر المسجمات الديئة ترتب 
المدامخلتر تيباهجائياير اعى الحر ف الأو ل فالثانى 
فالثالث » وثمة معجات ترتب على أساس 
الحرف الأخير ثم ادرف الأول من حروف 


الكلمة0" ؛ وئمة معجمات معنوية موضوعية 
ترتب المعانى فى فصول ثم تذكر داخل كل 
فصل الكلمات الخاصة .هذا المعنى » ومن 
شأن هذه المعجمات أن تكون لما كشافات 
هجائية ترشد إلى مواضع الكلمات داخخل 
الفصول”؟ م 


(8) طريقة الايضاح » وهنا نجد 
المعجمات تتوسل ثارة بالتعريفات المو ضحة 
لدلالة الكلمة أو لدلالات الكلمة » وبعض 
المعجمات يوضح هذه الدلالة أو الدلالات 
بشوراهد من نصوص اللغة '؟'.وبعضها 
يقدم الأيضاح عن طريق الصور داخل 
شرح المدخل + وهنا نجد معجمات الشرح 
الدلالى» ثم المعجمات السياقية؛ ثم المعجمات 
اللصورة + 


ولاشك أن هذه المعاير متكاملة ٠‏ 
ولأدك شان وعدن افق اليد 
المعابجم »ولذلك ينبثى النظر فبا جتمعة 
عند تصصنيف المعاجم 5 


ثالنا : المع.جمات العامة 


تطورت الصناءة المعجمية الحديئة فى 
أوربا وأمريكا تطورا بعيد المدى فى القرون 
الماضية : لتقد كانت اللاتياية لغة الثقافة 
والمعرفة ى 
المدف الثقاى لكل من أراد الإرتقاء فى 
سلم التعلم » ولذلاك كان من الطبيعي 
أن تكون البدايات المبكرة للعمل المعجمى 
فى أوربا مجموعة من ,كتب المفردات 
اللائينية مع ترجمها إلى الاغات الحلية فى 


اوريا عدة قروتث» وكانت 


)١(‏ عرفت المعاجم الارسة النوعين » هالآر تيب وقق الحرف الأحير ثم الأول نجده ‏ متلا - فى لسان العرب 


0 


لابن مسظلور ( الم كوفى١711‏ ) فى صورته الأساسية» والترتيب وفق الحرف الآرل ثم السانى فى أساس البلا غة ار مخشرى 
(المتوقى8هه)ركذ لك فى ولساد العرب الحيط وط ببروت ١117١‏ ءرأكثر المماج الآوربية الحديتةالمولفة للقراء ولجمهور 
المثقفين ترتب على الحرف الأول ثم الغا وهكذا » غير أب ثمة معجات أعدت حدبتا للعات أوربية ترتب 
على الحرف الأخير 9 الذى قبله وهكذا » وهى معاجم لأغراض البحث عند اللفويين » و تفيد فى دراأسة اللواحق 


وفلواهر الا لحاق بصفة عامة . ومن أمتلة المعاجم للغة الألمانية : 
عط رطع 2 اترةها:ة177زمع6 0 تاعطءوا دعل عع عبطا 170 وعم بهل عله 


و ب 5 
1265 


(0) هذا النوع من الارتيب قديم فى الثراث العربي ؛ أشير ععجانه اللخصص لانن سيده فى القرن اللامس 


المجرى ؛ وأه معجمات هذا النوع باللعات الا وربية 5 


2 .مقععقغطم لمق 1005 لامناعائة كه وبامتتوقغط]' راعع80 , 31م 


رققآة .5 ,تاءدزم متم 5301 


طعمقة جخأقطء5 1170 


عاءكاباع0 عع(آ 1‏ ,العكمعوط ل[ 
7 أخختم ناه 


7 أنوم 5 رمعل آلنتة .3 رجأاقطء5 م10 #عطعوانء10 ر,ونعووط .2 


(0) حول مشكلة العريف ف المج » انظر : 


مه ,/3آ. 12 : 12 روع 1 لقتتاءة هللأ مأرعوع0 حا ها لسلاء0 عتطموعع معلمعآ لماع سس .11 
254 19753 1مأع10112ه810 ,تإطموععمء 12 هذل 5تمعاطامءط .وأمممرةك5 .م 


5١ 


أوربا آانذاك )١١‏ : وهى كتبا تشبد 
المعامجم المزدوجة اللغة الى أعدها الفرس 
والمئود المسلمون والرك مداخل عربية) 
ف إطان ااطقازة. ‏ الإسيية 0م 


بدأ التأليف المعجمى فى اللغات 
الأودبية الحديثة عصر ازدهاره فى القرن 
السادس عشر »2 فظهر أو ل معجم للغة 
الفرنسية: (؟9١)‏ 27 ثم أولمعج انجايزى 
(1504م) '؟". ويلاحظ فالمعج_الذى أعد 
للأنجليزية أنه ٠‏ لايرتوعب ألفاظ اللغة 


الاتجليزية ؛ واتما يكتق بأخضنيار الكامات 


الصعية» وهى تلك الكلمات غير المتداو ل 
فى اللغة اليومية والبى امخنتها الدوائر 
الثقفة واشتقما من أصول يونانية ولاتينية 


التعبير عن الفكر 8 التضار 5 و العلم 3 


وقد استمر الاتجاه الانتقانى للمفردات 
الصعبه فثرة من الزمن » ثم حل محله اتجاه 
معيار ىلايسجل الواقع »بل ير شدإللالاستتخدام 
الصحيح الفصبح . يتضح هذا الانجاه فى 
مسجم شتيلر الآلمانى'*' » وهو معج ينص ءلى 


أنهدفهبياندلالةالمئردات الصعحيحة الأصياة 


)١(‏ أهم المهرد المعحمه المبكرة فى أوربا قبل الغرن السادس عشر الى تغم اللائينية مع لعة شملبه تلك 


هود المعروفة : 


رق ©[1058‏ تتعلزعي1آ 
(1400) وعالأقتصسقة 6 واابكعكر 


 )]499(‏ نامع معت علااة 10101و تتتبالعماترتصورط 


وهى معاجم للا تبتبة مع الا نحط رز بة القديمة أو مع الا نجليزبة الوسيعلة . وهناك جهود ماثلة للا تينية مع الا لمانية 


كانت ثتيجة اعادة ترتيها وفى المداخل الالمائية بدء المعاجم الالمائية فى أواخر القرن الخامس عثر الميلادى . 


69 أهم امهرد الممحمية للعر بية والفارسية ف ابراث 02 الذر نين المامن و التاسع الهلجرة : 


دمشكاة المصابيج للادق )7 06 3 
تصاب الصبيان لله رأهى 


ع اللغاث لان ممد روا ف 
الثر مان لابن داود (مولف عومم) 


وى شبه القارة اطئدية ألنت معاجم الخو للمريه والفارسية » منها جامم لغات لعيده الرشد عيد الغفور العاف 
( المتوق م5١٠١‏ ه) طكلكتا مم١‏ » وععجر منتهى الارب ق لنة العرب لمولوى عبد الرحيم صافيبورى ء ط كلكا 


.ا١م١‎ 


و4 المحم المقصود هى : 


رعولا18200 عناهتنةا 12 عل ااعتترعدةأمتقاعوم.!] ‏ ,عنم روذلوط 


604 ولنعرو لا ه11[ له المع تأءوطمطملةى عأطهة؟” *نزنرلسنن0 أعطم1 


ل ال معجم المقصود هو : 


1961 قطعه امه" 20ت تناناةناتتتضهقا5 عطاع هوم 8 بعطوقانه] عدا ,عاونا .1 


وقد حدث تقدم بعيد فى العمل المعجمى 
الأورى ف القرن التامن عشر. ودلك بالاعماد 
على “الشواهد للغوية فى إعداد المعجم لم 
يقتصر المعجم على اللغة الأدبية بل ضم إليها 
شواهدمن لغات التتخصص وشواهد محلية: فى 
اللغة الألمانية يعد معجم فريش (1141) 
أول معجم أورفى بقوم على الشواهد المأخوذة 
من النصوص''ءوق اللغة الا#ليزية كان 
عملبيل '''تقدما بعيدا فىالصناعة المعجمية» 
وكان له تأشره البعيد فى كل معجمات 
الاغة الانجليزية : لقد انصرف بيل عن 
الفكرة القائلة بالاقتصار على الكلات الغربية 
والصعبة إلى الاهمام بالاستيعاب الشامل 
لالفاظ اللغة اعمادا على النصوص © وقد 
طبق بيل هذه الفكرة فاهم بالاستخدام 
الفعلىللكلمات وذكرها شواهد دالة على معانها » 
وهو أيضا أول معجم إنجليزى يشير إلى 
النطق » وفوق هذا فقد أخرج بيى معجمه 
مزودا بالصور + وبهذا يعد معجم بيل 
مرحلة حاسمة ى تاريخ معجمات اللغة 
الانجليزية من ناحية الهتوى والمعلومات 
اللغوية والإخراج : ولهذا كله أفاد معجم 
جوئسون زههلاام )"ا كل الإفادة من 


تقنيات العمل المعجمى عند بيل وأضاف 
مزيدا من الكلات الى لم تكن المعجمات السابقة 
قد ذكرتها وأضافت وزيدا من الشواهد 
اللغوية : وقد اهتم جواسون أينها بتقنن 
كتابة كلمات كان ارأى فى يان 
مختلما بين الادياء [:1اك م وأفاد جوسون 
أيضا من التقدمق علومالغة ليؤصل الكليات 
بشكل أفضلمن سابقيه + وبرذا كله ظهر 
معجم جوفسون للغة الانجليزية ف جلدين: 
واستقبل أفضل استقيال » وظل 
بطبع عدة طبعادة على عدى قرن ونصف 
حى اسك كاءة بصعدهمزم علا 
عليه : وبع اللغةالالمانيةبعد معج آدلونج '* 
(4لالا ملام ) عماة مماثلا ج جو نسون 
فى اعهاده على الشواهد وتأصيل الكليات 
والصور؛ وقد طبع أيضا ‏ عدة طبعات 
مهذبة حتى أوائل القرن التاسع عشر . 

ان معجات القرن الثامن عشر نالت 
التقدير عفد الثقفين » ومعجم جونسون 
مثال ممتان على الاحيرام الاجماعى للعمل 
المعجمى ٠‏ أقد عد معجم جونسون حجة 
فى اللغة؛ بلى هو السلطة العليا عندما تختلف 


)00 1741 بطعباطنيم١ة117‏ 000 عولط .لآ .ل 


2( 86,1 فناقتطةآ اكناوصظ قط له لاتتوتامداء 10 لقعاعه[مصسواظ دومع جرهلا ,نزعاتة8 طغدلط 


9 (1755) 102001 ,86قةنا8هقآا امنايمظ عط آه 'زمقده0101[ ,ممعصطول .5 


0( لطعم 1 ب لوو ةستسومع معو نلمقاكلاه؟ كعذاء طعتورة؟ ,وسسامقة .08 ل 


1774 ,86 5) ,84010871 تاعطءك جع لطعمط ع6 تعد طامعءن17 


1783-1801 ,ه480 هأ .8تندة .2 :1786 


1 


الآراء » أتى عام ٠188ارفض‏ البرلمان 
الانجلزى مشروع قانون لان كلمة جاءت 
به م ارك كن معججيم سح وسرت لقد رأى 
جونسون من واجب العجمى أن يثى 
الاغة الانجليزية ومخلصها من عدم الدقة 
والحوشية » فأصبح معج.ءه حجة فى 
وقت برزت فيه الطبقة الوسطى » وحاول 
أبناء هذه الطيقة عاكاة الطبقمة العلا الراقية 
في الاستسخدام اللغرى » وان معجم جو دون 
بقدم للم ذلك : تقد أصبح هذا الممجم هر 
لوالو لانم مره رنزنة ؛ وكأ تقد أصببع وسلءة 
مومعا لشريا يسارع ممع اللغة الفرلسية » 
أى الاكادفمة الفرلسية . 

وظلت فكرة التقئين الاغوى باعتبارها 
هذنا "لين أحداك- الفمل' المستجيى وائلة 
أمام مل المعجمات فالقرن الثامن-شر» 
وكان علىهذه المعجمات أن تقدم القول 
اافصل ف كشر منقضايا الصحدة اللغوية » 
وكا قف اماق + وهلا للقي مرف 
أيغها بنزوع الطبقة الوسعلى الصاعدة إلى 
مما كاة النطق الصمحييح المقرول الاجايزية عدد 
أبناء الطبقة العليا وامختيعات الراقية » 
ليصبحوامتهم أو مثلهم #ولللاف افك عاك 
كثرة تسعجل النطق الف سحييح وتوضحه إل 


جانب عنايتها بدلالة المفردات عن طاريق 
الشواهد + ومن أهم هذه |الحهود م 
بوغانان :7ك 5-5 كاريك (#ا/ابا1 2 ا 
ومعجم واكر ( ١7/41‏ ) '" : وبذلك 
أضافث هذه المعجات جانبا صرتياً إلى 
العدل المعسجوى ؟ : 


وقد وصل التتقدم المسجمى قع التصفب 
الأول من القرن التامع إلى عدة أفكار أساسية ) 
مهاءنيك للمعجم الثار يمني » وف مقدمها فكرة 
الثر تيمب الدامحلى لادلالانت اتلناصة بالمدشعل 
الواحد ترتيياً تارعنياً يقوم على الشواهد ‏ 
وتتضع هذه الفكرة ق معجر ريتشار دسون 
للغة الاجلرية 19 , 


كان للمدرسة الأمريكية فى صناعة 
المعجمات معركة طويلة عرفت عندهم 
باسم ( حرب المعاجم ) . المعيجمات الامريكية 
أعمال قامت عبا مؤسسات تجارية » وبدأ 
الغمل امنضاى الم امرك تلفسا الجيرد 
البر يطائية » لكن العدل المعجمى الأمريكى 
-معتى ‏ الكلمة ‏ بدأ مجهود وسثر فى 
ان" 
وهذا معجم كير يضم 7 ألف كلمة » 
يعنى بالحياة الأمريكية ويدون الحجاء 


(1) عنراث هذا المسجم ؟ (1976) لإتقممتاعلط افتاومة عل ,مفمقطعيا8 ,1 
.(؟)عتران هذا المعجم : .(1773) معةناوممة اكتاعه8 مط 2ه لإتمسماعلط بوعل وامتعصعظل .ا 
( ) عنران هذا المعجم : عط 6ه «#معتووص<8 ههه لإتقدهناء1 وستعمامدمم لوعناقت. ,عطلة77 .1 


.(1719) عققتاعضه لاوتاومصط 


(؛ ) عنران هذا المعجم: .(1836) عق ةناوههآ امتاوص8 مطاؤه 'وتقمهتاواط ]8 ردهدلمقطع11 وعاجمدكت 
١ (‏ ) عنران هذا الممجم ؟ ,1928 رمعة نج صقءآ طقتلهم8 مذ 6ه لومقده 1م21 موعأبعسة مذ ,تعاوطء77 ,01 
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الأمريكى والنطق الأمريكى للمفردات . 
وبعد هذا كان مونم وركسر © تقدما 
عظيا فى الصتاعة المعجهية الامريكية » 
فك أضاف كلمات جدردة وكان فُْ شرح 
الدلالات مركزاً وواضحاء اهم ببيان 
النطاق ٠‏ وكان يذ كر المرادفات + 
و وكذا كانث المنافسة دان مععجمى وبسير 
ووركستر كبيرة» وقاء أدث إلى أن "كل ناش 
"كان شد لمجمه من العلماء والمعاونين 
ومن إمكاناث الطباعة ماحفن لممجءة التعتاديد 
اللدام ليمك فى الملافسة . ومذا ميلف 
اللبعاث ف لحتو ىو الأخخر اسع » وأدث المنافسة إل 
ارتشاع مستوى الصئاعة الممجمعية الامريكية : 
وقد اتضحث أثناء حرا ب المميجمات وهم 
المداولات الداعمة لتطوير الصناعة المعمجمية 
وجعلها أكثر تلبية ملياجات القراء وطموحاتمم 
عدة سيهات أصبحت هن تقاليد العمل 
ا ممعجمى 2 أمريكا 4 وأم هله السياث : 
أن يكونا 
١‏ ل يكرن لمم 
يشمن معقول» وقد ثبت أن المادة الموضوعة 
فى عملد واحد أكثر رواجا منها لو وضعت 
فى مجلدين أو أكثر '" . 
؟ أن يبين المعسجم مع كل كلمة 
حجاءها عونطقها »وتأصيلهاءومرادفاما » 
واككلمات المضادة لما دلاليا . 


10 ) بسمممل0علط لإرماهمتهامعرة 200 


ان يكرن الممسجم مزودا بالصور 
والرسوم الايفراسحية والخرائط 5 


موجرة فى العلوم والتكنولوجيا والاعلام 


والاها كن : 


هو أن تهم مقدمة المسجم معلرمات 
أمراسية عن اللغة الإنجلرية , 

وبذلك كله أصبحتي اللدرة الآمر بكية 
فى الصناعة الممجمية ذات فائدة كبيرة فى 
أهلأة لمعامجم الحديئةٌ بسبفة غاحعة ؟ 


ان المعجي المام هو المسجم الذى تستوعب 
مداخله كلمات اللغة » استيعابا شاملا » 
دون تركيز على فرع من فروع المعرفة : 
يكتب المعجم العام سلحمهور الثقفين.ولذا 
ينغ أن ثراعى اهتامامهم فى تنوع مداخله . 
المج العام عمل مرجعى :ولذا ينبغى له أن 
يكونمرضع احثرام التلقين وتقديرهم بوصفة 
و حجة ) ف اللغة : ولهذه القضية أثر كبير 
فى الإعداد لبد :و القيكة الأول ن 
هذا الصدد - تتعاق بالشواهد اللغوية الى 
يقوم علمها المعجم د فلا شلك أن الاعياد على 
0 لفات كباو الكتاب يعطى الشواهد احتراماً 
وطل عاها اعثر افا وتقديراً »ء ولكن بعض 


1011 عأ معط ص00 رطع اوع م110 


,0 ,86 ةناقهقآ لانتاعمظ 58 1ه 


69 يلا سطل أن الناشرين البير و ثيين يتفذو ن معاججمهم فى مجلد و أسيد » وعدا واضج؟ى! المتسبد والرائدء والمورة » 
والمهل » فى سين جمل مع اللفة المر ببة بالقاهرة ب المعسم الوسبط » فى مجلدين , 


لآ 


المعجميين رأر؛ فى الاقتصار على مؤلفات 
اد الكناب قصوراً ورغبوا ف أخذ الشواهد 
أبضياً عن الكناب من ذوى المكانة الوسطى . 
وقد فشات الفكرة الأخصرة عند تطييقها 
العجمىي ه فجمهور لمتلقين درى المديجم 
الحقيق وحجة ) وينبغى له أن بكو عار م عن 
الشواهد الى فق حستها نظر . وقد «لبأت بعضص 
تو رأث 'لصبناعة الممجمية إلى استشار ه عاد 
كبر من الأدباء والمتقفين المحافظين للراجعة 
اول العجم و تقدم الاحظاتم الناقدة 
ءايه ليكرن أساسا فى التحرير الباق له . 
وي هذا ضمان لان يكون هذا ا مجم مو ضع 
التقديى ين كل ماوود بهءليكون فى رأى 
الثراء « سسجة » فى أمور اللغة . 

ان الخيرة الكيرة فى إعداد المءجمات 
العامة حددت و من المكونات الاساسية 
ينبغى أن تتوافرفها + وأهم هذه اللكونات : 
(]) المداخل : 

يتم تحديد مداخل المعسجم اعنّادا على 
النلصوص اللغوية » ولاجوز الاكتفاء بالنقل 
عن المعاجم السابقة . ' 

تتحدد المداخخل بالهدف من المعجمء 
فالمعجم املف ليساعد أبناء غرب أفريقيا 
ف قراءة كتب فرنسا تالف بالضرورة عن 
لمعجم المرئلف هم ليعيروا عن حياتهم باللغة 
الفرنسية . 

( ب) المعلومات اللغوية ( ويتبغى أن 
تتوافر مجتمعة فى المعسجم العام من اللجم 
المتوسط والحجم الكبير ) . 
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يقددم المععجم هحاء الكلمة على الايحو 
المقبول عئد المثقفن . 

يقدم المعجم نطق الكلمة برهوز 
صوتيه مبسطة وواضحة . 

-بقدم المعجم تأصيلا للككلحة ببيان اللغذ 
الأصل والصيغة الى اشتفت منبا . 

بقدم المسجم معلومات صرفية أساسية 
عن الكلمة ( 'نوعها » تصريفاما ). 

يقدم المعجم معاومات نحوية أساسية 
( التعدى واللزوم والمطابقة ) . 

( ج ) بان الدلاللات : 

لابد من المييز بين الدلاللات التلفة 
مع بيان مستوى استخدام كل دلالة ( بائد » 
عانى 2 رسمى ©) غبر رسمى © أدى 2 
عامى ... ) 

لابد من الافادة من الشواهد الموجزة 
الواضحة لبيان الدلالات . 

يكون شرح الدلالة بكل الوسائل 
اللغوية الممكنة : الأرادف عتضاد المعاى » 
إلعموم واللحصوصء السياق اللغوى ... الخ. 

الافادة من الصور والرسوم الايضاحية 
بقدر إمكانات الطباعة . 

: دع المقدمة واللحاتمة وااغلاف‎ ١ 

يوضع فى المقدهة عرض محجوي مركز 
للغة ؛ مع بيان تاريخ اللغة» وتاريخ معاجمها. 

يستقاد من صفيحات الحاتمة والغللاف 
لبيان المختصرات والارشادات المعاونة على 


استتخدام المعجم 9 


رابعا : المعجمات التار نحية 
المعجمات _التازهفية أهم انجاز تكونت 
فكرته فى القرن التاسع عشر ولقد دخل 
العمل المعجمى فى القرن التاسع عشر نمت 
تأثبر علم اللغة المقارن فى اطار ‏ المدرسة 
التار نؤية 41 ع لتقد اكتشفت اللغة 
السنسكرينية وقورنت يغيرها من اللغات 
الهندية الأوربية » وتقدم البعحث فى الاسرات 
اللغوية الاخرى أيضا ‏ بذلك أصبح تأصيل 
المفردات يتم على أساس جديد من الدفة 
والموضوعية . ومن هنا فان الحانب الأول 
الاول ف المعجم التارخى » وهو التأصيل » 
كانت أدواته متاحة فى القرن التاسع عشر. 
وفوق هذا » فان التسجيل الدقيق لتاريخ 
الكلمة على أساس الشواهد الموكرخخة 
كان من أهم سهات معجات القرن التاسع . 
فإذا كان جونسون قد أشار الى الدلالات 
الى بمكن أن تستخرج من الأمثلة امأخوذة 
من النصوص » فإن هذا البدأ كان 
قد طبق فى معجات القرن التاسع عشر » 
فأصبحت ذات هدف تارئخى . ويعد 
1 المععجم الذنى أعده ريتشاردسون البداية 
الحقيقية مجم ا رد التارضى للغة 


ال نجليزية. وهو المحعجم المعروف باسم 5 


لقء1ل:ه:8151 نه وتمدمقء21 طوتاومك «وتر 
.63 [ت[عضاوط 


وقد أعد هذا المعجم من سئه 1888 ل 
إلى سسنة 1998 ء ثم أضيف اليه ملحق سنة 
#مو1. 50". وأهم سيات هذا المعجوأنه: 

١‏ يعهلى دلالات المفردات الانجليزية 
على نحو كامل » مع تمييز الدلالات تمييزا 
لم تعرفه المعاجم من قبل . 

7 بعطى تأصيلا للمفردات بدقة » 
فيوضح كونها من الهندية الاوربية أو من 
غرها من الاسرات اللغوية » ويعطى الصيغة 
إذا كانت الكلمة أصيلة » كا يقدم الاصل 
اللاتينى أو اليونانى ان كانت الكلمة مأخوذة 
عن هذه اللغة أو تلك . 

شك يعطى النطق الصحيح الكلمة 5 

ع يقدم مع كل كلمة طائفة *ن 
الشواهد الأخوذة من النصوص إيضاحا 
للدلالات اتافة لها »> وسجل تاريخ كل 
دلالة فى ضوء النصوص » ويعطى رهزا 
للكلمات البائدة . 

وف اللعة الالمانية يعك مشر وع الأخوين 
تحصتعي 787 .كد موازيا فى الهدف والتمخطيط 


() حول ظروف نثأة عل اللغة المقارن وازدهار ه » انظر : عام اللغة العرببة ( للمولف ) الكويت 21407 الفصل 


(؟) انغلر المقدمة الى طبعت فى صدر المحزء الأول من هذا المعج » ومبا وسفن المعسم ووبيان لطريقة جمع المادة 


وكيفية المرض وم الممات . 


ا 


لعيجم أكسفورد التارئخى » ولكن تنفيذ 
معيجم 1 التار نتى للخ الالمانية (© 
استغرق وقتا اطول )١95١0 14885١‏ » 
ظ 


٠ ٠ 37‏ 8 نما 1 04 
تعاون بان أكادعية العأوم ثرأحن الشرقية 


وتم إنجاز الأجزاء الاخيرة منه فى 


ووسحاءة حون معجمية كاموة حو تجن . 


إن هذه المعمجات التارضية أعميال همرجعية 
ضلخمة ) يقع معجم أكسفورد فى حوالى 
5 الك صفيحة ) وميجم جرم كر» 
أيهم أبشا ٠‏ ولا لبرت ه هنك وق 
مبكر وأثناء اعداد هلمه المعيجاث هس فكرة 
صناعة مديجات متوسظة النيجهم على أساس 
اورظن وهر هله اينات الوسيطلة ديعا 
و افيا لتوى المعمجيات التارغّية الكبيرة و»عن 
أشور هذه المعجيات الو سيطة معجم 55 
ةمسر ؛ ويم لد ضفخم واحد ( عن 
٠‏ ص ) كل سات المعجم الكبير فى 
لن " : 

وإلى جانب هذا العمل فان المعجمات 
الكثشرة العامة اليى ألفت للغات الأوربية 
قد أفادتمن هذه ارود التارث ية » فأصبحت 
المميات العامة 'تدى بالنظق > وتو تالاصلل 
الاشتقاق . ومميز الدلالات» وتتايع التسيبروصس 


رعثاا عه كلمات جديدة.و يذلاك تع 
8 ان 4 و 


دس 002 


: ظظلهر المسجر بعئوان‎ )١( 


,183202 16 ,1825-1960 رللءنطمعاعن77 عماعو وعدا 


(0) المدران الكامل ؛ 


المعجمات العامة تأثر ات منالمعجات الكبيرة 


التارنحية . 


وبعد » لقّد تنوعت الاهداهك الى تكلف 
المعجات من أجلببا فى القرن العشرين تنوعا 
كبيرا » وظبرت لذلك أنواع شى من 
المعجمات العامة والمتخصدة »2 وتكونت 
ف اعدادها شيرات كبيرة ) وضررتث 
معجمات كثيرة فى المراكز المعنية بتعلم . 
اللغات » وفي كل هذا اتماسات صدياءة 
فى صنافة المعجات + 
مخامسا ؛ الأعمال المعجمية الأنعرى 

و سا قا مه الألفاظ مم1 : 

3 قائمة الالفاظ معجم صغير مر تبط مجموعة 
محدودة من النصوص» وهو تمل ذو هاف 
تعليدى . فكثير من كتب النصوص تضم 
قائمة بالالفاظ الى وردت فماء ند هذا ق 
جبود أوربية كثيرة ى مجال تعام الاغات 
بصفة عامة وفى تعلم العر بية أيضا . فا علد 
الواحد يضم النصوص مقائمة كاءلة بالالفاظ 
ممع الاشارة إلى مواضع ورودها فا مم 
دلالة كل كلمة أودلالام! بلغة ثانية . وتعد 
قوائم الالفاظ أقدم أشكال العمل المعجمى 
الأورلى » وكثيرا ماكانت قواتم الألفاظ 


9 ,تقطأء 0 تماعطاا/كا من مطمعول 


رمأخااءة ,لا برط لع معدم ,دعام اع ماعط لمعاع ه1115 مه ,تمدماء121 لاص لم0 عماءمطة م11 
ا فوولمة كك برط لماللة مه لماعم 


مة 


لبنات أساسية فى اعداد المعاجم الكبيرة ) 
ومازالت الا أهيما فى يجال تعلم الاخات 10 
#اأبشت المعهمات المفهر. سةوم 0م 0000© 
المعجمات المفهرسة معجات ٠رتبطة‏ 
مجموعة من التصوص ولكنبا ليست 
نمو صا تعليمية محدودة » بل هى نصوص 
ذات «عجم كبير » مثل : القرآن الكر .م ؛ أو 
الشعر الجاهل » أو: العمبد القدم , والمعجم 
المفررس يلكر الكلمة مع كل مراضع 
0 في تلاك التصبو ص ) أي أله يأنى 
بالكلمة ثم بكل الحمل الى وردث لما 
الكلمة 5 النصوص )هم الإشارة إلى 
هو ا شيع هله الجمل النصوص بذكر 
الكتاب والصفحة والسطر 2 وليس من 
شأن المعجم المفهرس أن يذكر دلالات 
المفردات » بل هدفه الحصر الشامل لاجمل 
الى استتخدمت فبما الكلمة » وهو بذلاك 
أداة من أدوات اللبحث ف الدلالة . وهناك 
عدة مراكز بحوث لغوية تقوم حاليا 0 


ميات لصيس ١‏ سم يديج موصت سم77تخسسسسسصه ملم 


معجات مفهر سة عن طريق ا حاسب الآلى » 
وتكون هذه المعجات المفبرسة وسيلة من 
وسائل متابعة التجديد الاغرى» تمكن 

تسجيل الحديد أولا بأول”'2. ومن المعجمات 
لمفهرسة المعجم المفهر س لألفاظ القرآنالكر .م 
من إعداد محمد فؤاد عبد الباق ؛ والمععجم 
المنهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف 
من إعداد ونسنك ومجموعة من المستشرقان , 


0 مدت المعمحمات الغردية ا 


على احفر الككامل جوع 
المغر داس الفى وردث قل وم التعترصض 
الى يعدا المعيجم ) وقل أعدث عدة معجهات 
استوعبت المفردات الواردة فى الملفات 
ا كاملة لاحد الاعلام 0 2 مقدهما معجم 
جوته ويقع فى خسة مجلدات تعاونتت ق 
برلين الشرغية 
مع أكادعيتى بجوتنجن وهابدلرج"' 


اخحراجه أكادعية العلوم 


)تق كه تعلم العربية للأجائب بصفة عامة قواتم بالألفاظ الواردة فى النصوص الى يضمها الكتاب » مثلا : 
.62 عتدمنقآ وافتمسمةء0 علءواطعة ,مممتساعزعم8 .© 


وأنفل كتاب مثل هذا النوع من التألف المعجمى كتاب : 


5 بأووطاءة1 عنتمدونا ,يههل:ه© .0 
فهر بهم النحو والتصوص وقائمة كاملة بألفاللها مرتبة على حروف المعجم » وتقع ف الصفحات 410" - لا٠ة‏ , 
(؟) أشبر هذه المراكر معهد اللعة الالمانية فى مدينة مائهام فى المانيا الاتحادية 
انعط سمو1ة بعطعمدم5 عطعواتاعق عذل ‏ عنم انلامآ 


ويقوم قم الماسب الآلى بالمعهد المتابعة اليومية والأعداد صر ىق المغفردات الواردة 


الغويون من الحديدكل يوم من المطبوعات . 


() قام العمل على أساس الحصر الكامل : ( ألفاظ جوته ) 


وكائت المرحلة الثائية التحليل الدلالل لمعجم جرته ؛ 


1929 رتأقطءواره لإسعطاعه © وععطعواط 


,1856 طلامم8 بطأعسطعة ةلاسم لاع 0 
14 


الألفاظ الواردة فى 
إعداد #عجم لاحد مؤلفات جوته » هو 
آلام فرئر <١‏ ويدخل فى هذا التوع 
جموعة المعيجات الى أعد أكثرها فى كلية 
الآداب مجامعة القاهرة » ويدرس الواسحد 


مما ديوانا كاماك فيجهصر ألفاظه وحدد 
دلالة كل مثا أو دلالاتما فى النص ع ثم 


يعرضها مرتبة على + امسج 
دواوين عنترة » 7 بت والنانةة 


وعبيك » ولبيد 4 وعاهمر بن العلغيل 4 ومرو 
ابن قيئة 3 راكنا 5 ز هير ٠‏ وءضى العمل 
3 كام امل لألفافل 
الجاهلية وصدر الإسلام . 
8 3 المعجم ال ساقي أو بع امايو 
يعد المعجم السياق من أهم أنواع المععجيات 
الحامة الديقة 1 
السيائ و غيره أن اك يعبى 1 السياقات 


ا أشعر الاق ف 2 


الذرق الأساسى بين المعجم 


فكاسة ١‏ ضرب) ىق مة ضرب 
فلان فلانا »وضربه عراس ٠"ءوضرب‏ 
)١(‏ انفار 

() أهم المسجهاب السباقية العامة : 


© حول المميهات السيائية الأمخصصة 03 انثار 
رقع لخ امزع» 1 , 


العملة » وضر بهن الرجال ععى نوع مم 
ولاشلكأن اسياقات الاغوية التلفة توضح 
اتجاهات دلااة الكادة . فالغ ب المسبب الأذى 
#تلفدز لغرب اريافى ء وها متلفاذءن 
ضفرب العواة واقرعة هن الرجال . 
ف العدلل المععجمى 


بعبمة عاهه 4 وشيك كذلاتك 2 تعام مهارة 


وهذا لمجم ١‏ الب ياف ميك ٠.‏ 


الكتابه بلغة أجنبية » فكثيرا مايقعم شلك فى 


الأساليب بإزالة هذا الشلك . وقد اتضح 


فى الأعال المعجدية الاهان فى إعداد المعاجم 
السياقية , أحدت] إعداد المعجات السياقية 
العامة » و يفم المعجم الواحد فى مجلد واحد 
أكثر العلاقات الساقية استخداما مع كل كلمة 
شائعةمن كامات الاذة' "و الاتحاه الثانى اعداد 
المعجات السياقية المتخصصة » ويةوم على 
مادة لغوية متخصصة ٠»‏ فالماسجم السياق 
لألفال وعلاقاتما 
السياقية #تلف عن المعجم السياق لألفاظ 
) الحيو لوجيا 


السراسة برق هلإ ْ 


علوم ادرفنم وغيرها) . 


1935815 رمعل رع 187 وعطاند0 ناج لاأعسطمه :8776 معاءه81 .1 


8 #ماتجررعا ,معومسلمة؟1 لسن معامن/11 
02 وططأع طمصوكة ,تأعتاطمم رة 17لا معليود[1 


م 185 عتالا امم 15 عل عستحصوهك عسل أعمغععاومه عمزهم م1010 س 


5 201813 اعوط ,06810115 


و16 عيامم كتقمسمم1 عل إقيك يقارم عتهدها 11 صنق 0 و,1265081123 .آل سم 


111 .مر 1973 «ععلمعة1 عوتوعمةء8 عامقا ,نمه ولع 


5 


ول علاقة بن الاحاهين » فُن [الممكن عن 
عن طريق 55 السباقية المتعخصصة الى 
تغطى مجالات المعرفة والحياة فى تنوعها أن 
تكون أسسا المعجم السياق العام . 
ه- الكاز اللخوى : 
هو أكير أنواع المعجات العامة » ومن 
أشهر المشروعات قى هذا الاتجاه : 
كنز اللغة الفر نسية 
1 6م1328 14 عل “11650 
كيز اللغة اللاثينية 
لاله 1 6تلاع ص1 ذلاكتاووقع1 


وكلا المشروعين ضخم وطموح ءنحاول 
أن مجمع كل إنجابيات العمل المعجمى بن 
دفتى عمل واحد ؛ هدف كل نه أ نيقدمألفاظ 
للغة موضع البحث بكل أبعادهاء موثقة 
بالنصوص الكثر المتنوعةتلف المؤلفين » 
من كل فروع المعرفة 
تفصيلا . إنه يريد أن مجمع يبن سمات 
المعجم المفهرس والمعجم السياق والمعجم 
( الدلالى ) العادى وأنواع المعاجم الأخرى 
فى عمل معجمى واحد : ولهذا كله فقد يصل 
هذا المعجم إلى أ كثر من مئة جلد» وقد شغل 
حر ف واحدق كنز اللغة الفر نسيةثلاثة مجلدات 
كاملة » تمثلالكلمات الى تبدأ حرف ه من 
المرحلة الحديثة فى تاريخ اللغة الفرئسية 


مع بيان الدلالات 


(0) انظر ة 


(4ملاؤة ١940‏ ). يبى بعد هذا أن تعد 
المملدات الأخرى لباق الحروف فى هذه 
لمرحلة الحديثة » ثم تعد المرحلةالاقدم فى 
مجلدات أخرى » وقد يدأ إعداد كنز الاغة + 
اللاتينية سنة 1844 »© ولم يكتمل بعد ؛ 
أما كنر اللغة الفرنسية فقد بدأ يظهر منذ 
سنة [/1ةو!!!' 

5 - معجمات المراحل : 


0 لملوطم 


معجات المراحل هى معيجات ادف 


الواحد منها إلى حصر الألفاظ المستتخدمة 


فى مرحلة بعينها من مراحل تاريخ اللغة مع 
بيان دلالانها وأصوها وغر ذلك . ومن 
ثم تعد معجات المراحل ضرورية لإعداد 
المعاجم التاريمية بشكل انل ورد عت 
عدة مشروعات لمعاجمالمراحل » مها : 
معجم الالمجايزية القدمة 
12110085 طتاهمع 0144© 
# معجم الانجليزية الوسيطة 
101600811 تأوالهومط 8500016 - 
- معجم بدايات الانجايزية الحديثة 
1ط لاأؤتاقمظ طععله]1 برأموظ 
ونة مشروع يم إنجازه فى كليه الآداب 
مجامعة القاهرة لاعداد معجم! لألفاظ الشعر 
الحاهى 3 يعد من معاجم المراحل تارييح 
اللغة العربية م 


,186 .م ,1968 قعة8 ,قتقعصة1 ومتتحسملعلل ذعل معاماكاك] ثعمغول32 
6 -آظظ مأئور يه اناه معيجات اللغة الفر نسية ى المستقبل تحديداً بقوم على معاجر المراحل 3 
177-12 بم ,1968 كأعموظ ,متقعطم6 دعتقمممه01 دعل عملم ولا ,عرمنوك8 .60 


١١ 


ل معجات أصول المفردارت المعجرات العامة الحديثة مهذا الحائبالتأصيل 
م إص اال 5 5 ذا : 

(-المءعجات الاشتقاقية) : والمعجم العريق الوحيد الذى عم مها الات 
هو «المعجم الكبير ) الذى يعده مجمع إالعه 
1 5 8 5 العر بية بالقاهرة » وتأصيل المفر دات من أهم 
١‏ 8 0 5-0-6 ٌ الات الأضافات ف المعجم ' الكبر 9 ولكن 
الى تبن أصول المفردات » فنى كل لغة عن لي الوا 
5 7 ع نظو المي الوسيط) لم مبممذا الحانب بيما مهم 

من اللغات كلمات موروثة وأاخرى ددني العاجم الاوربية الممائلة به : 
فى العربية ‏ مثلا ألفاظ كثيرة تر جع 
الى اللغة السامية الأولى » نجدها فى كل 


لاف ١8‏ العا رتم 


بم - معحات المكرادفات : 
عم تراه شدف معحمات المثر ادفات إلى بيان الفروق 
اللغات السامية أو ىّ أكبيرها 5 وهناك كلمات با : لبر 1 5 2 
١‏ الالفاظ المتقارية ٠ ١‏ ومما معجمات 
دخلت قدعا من اليونائية والمبلوية وكلات ‏ "إن زية المع / ١‏ 
0 1 قليلة الفائدة تذكر الكلمات ذات العنى 
خلت بعد ذلك مء الركية وكالمات دنطت 3 500 0 
د , د المتقارب دون شرح أوبيان » ولكن اكثر 
وهات ماحم مرك - اردان لشت ...الى روني عو طاريق 1 الامئلة و لتر 
أصل كل كلمة من كلماثت الميجي ١7‏ الفروق السياقية الدقيقة 000 قبقة بن هذه الالنماظط 
هناك معاجم مختص عبذا العمل » 5ا يم الى نيدو متقاربة المعبى 5 : 
)١(‏ هناك مهاججم تأصيلية تؤرخ للغردات 0 لغوية كاملة » وهذه ام تهم كليات اللغات واللهجاث المدرجة 
فى إطار آسرة لغوية واحدة 6 أهها : 
.(18354) 2010181165 وعناو الها دعل عناوأعوأمتتراة علتقس ملعل« ,جواجا 
أ عة 1م85 معطعواو 2 و1 06 طعباطاتعامرة77 وعراء ةم هتمهم2 رععاطباءآ- عه زه311 .11 
و ؤتجال اللغاتالساميةيعد المشروع الذىبدأمنذسنرات لاعداد_معجم تأمسل مقار نلغات السامية المهدالوحيد هذا الاتجامء أنعار 
0 1970 كلهه8 ركعناو لا أتمة5 وعملعهم دعل عمتقررهتاعرط رمعطه© لتنقط 
نام 0 يعتاعهعم5 معطءةامه 0‏ عل طعدطمعاءن 177‏ ومطعويعه[مطرياه ,معسل! 1 
.7 ع0 «متاطمومواامه 18 ععناة عدأ قعصوظ عناومها هآ عل عبوأعهامصرزة ممتقصمياءلط ,طمماه 
.(1932) عاناطامة/18 مم 
.3 ودللدعصه عناوسةا 15 عل دعنوتعوه[مسرياة ممتهمملءلط اممو« لم 
وى جمال أللنات السامية نغير بسفة خاصة إلى المعاجم ألاتية ذات المحتوى التأصيل : 


#7اأرشلاعةءة 8‏ ,لاعتتطيعءة امود لقصسوعذم ‏ كهرلا دعراءونةةطم 8‏ ,دسزموعت ,للا 
: 1954 رمعم ةاكتا4 


.1925 م8116 ,تمناعو رك ومعلوع1 بمممصساعيوممم بن 
+1013 كاه وساءه1]' نهولا ,مه1:ه0 .0 


)6 من.أمغلة هذا التوع : 
840116 ومدوكاه7 4هنا 6م026 ابوط 
,1964 تمأعط م340 تأ تلع ة جل توص دز5 وعل رع طوزهاع 7 ,لنت[طنام 


هس المعجمات المه>ورة : 
المعجمات المصورة هى المعجمات الى 
تقوم أساسا على الصور »© وثمة فرق بين 
معمجم يقوم على الصور ومعجم آخر يفيد 
من الصور فى شرح بعض الكلمات : 
الممجم المصور يتكون من عدد من اللوحات » 
تمل كل لوحة منظرا للبيت .أوسحجرة 
النوم» أوالشارع » أوللسيارة» أوللنباتات» 
أوللحيوانات الخ »ومع كل ثى مادى فى 
الصور رتم » أما الصفيحة ليه للوحة 
الصوير قبا أسماء هذه الاشياء مجانب أرقامها . 
وهكذا يقوم المعسجم المصور على الصور » 
ويعطى أسياء الاشياء 
المصورة هما 


أصدرته 


5-6 دودن 


مسد فى الانيا الانحادية » وهى 


معجم أمافى مصور يقع فى حوالى ١لا‏ 
أوحة #اترخي رمع تعديلات إلى اللغة 
الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الايطالية 
واللغة الاسبانية 1١١‏ . وكمة معجمات 
أخرى مصورة أصدرث”ا مرسسة دودن 
للاطفال( ٠ه‏ لوحة ا ٠١‏ كلمات ) 
ولتلاميذ( ٠٠١‏ لوحة ير ٠م‏ كلمة ) . 
وقد اهتمث مؤسسة لأروس دذذلا010.آ1 


(1) العنوان الكامل دا المعسم فى اللعة الالمابية : 


دات مستوياث متدرجة ٠.‏ أرجم بعض,ا إلى 
الأسبانية. وهذه المعجمات المصورة مفيدة 
ف اجاهن ٠‏ فمبى تفيد الطالب واليااحث 
أن يفتح الصفحة الماسية ونجد الكلمة 
المشودة . وهى ‏ من الختانب الأخر س 
ذات كشافات افر ل أن الت . 
ستطيع الطالب البحث فبا فيجد الكلمة 
ومعها رتم اللوحة ودتم الكلمة فى اللوحة 
ليعود إلا فيتعرف على الشىء الراد . 
ولذلك تفيد هذه المعجمات العارف بالكلمة 
أن يعرف ماتشير إليه كما تفيد من يعرف 
الثىعويود معرفة تسمته . وقد ظهر مزل 
سنوات أنجاه جديد لاعداد معجدات مصورة” 
ذات لغتينغو اكلمنبا- بالضرورة كشافان 
الواحد هنبما كلمات لغة والحدة 
مرتبة على حروف المعجم ان 
و أ سد معيجمات المعاق 
5 أننأمععم ه00 ع1 
معجمات العانى هى المع.جمات الى 
تصنف فما الكاماتق مجموعات دلالية . 
وقد عرف العرب هذا النوع دن الممامجم 3 
ووصل إلى قمته فى القرن الخامس المجرى 
.عد أبن سيده فى « المخصص © . 
وقد أدرك الأوربيون 0 
أذمية هذا الضرب من المعاجم . وأهم 
وفق المعااى معجم روجيه 


الاتجلزية 3 3 معجم 


المعاجم المصيفة 
أءومم ‏ للغة 


١‏ لتتلاأعلطتصولة رعطعمام5 معطعكابعل عل لعناطاه) نل حلا ,اعم تاط 


69 عن أمثلة المعجهات المصورة ذاثاللسن : 


1 لأقلاع 8 تله قمع 0 لإلمصم علطا تاعلط راوتاودط لمن اعواناءن1 0000 


18205, 
١ 


دورنزايف #نععصرمط للغة الالمانية!!! 
وصعوبة إعداد هذه المعاجم تكمن ف 
تحديد اللمعانى الى يدور حوها المعجم 3 
فليس ثمة تصئيف متداول للمعاى متدى 
الباحث به إلى موقم الكلمة بسهولة 

وهذا السبب فن الضرورى إعداد كشاف 
أمجدى يضم الكلمات الى وردت فى 


الى على أن محدد الكشاف مواقع 
ورودها فى مان المعجم : 


١‏ - معجمات النطق 
م أتدسوتاء 11‏ سماغوستامسوءط 

هى المعجمات الى تعى ببيان النطق 
الصسحيح للالفاظ . وتحتاجها المماعات اللغوية 
فى نزوعها نحو تقنبن نطق واضح ومبين 
ومعترف بصحته لدى جمهور المثقفين , 
ينشده كل إنسان يريد لنفسه مكانة اجماعية 
٠رموقة‏ .ويلئزم به العاملون فى الإذاعة 
والتلفزيون' . وتعد مشكلة الددر من 
أه مشكلات معاجم النطق » فقد مختلف 


0 النظر عن محاو لات شبيرة بالنسبة للغة الفرنسية‎ )١( 


فيقوم 


نر الألفاظ الأساسية من لحجة:لأخرى . 
يقوم مسج النطق بالإرشاد إلى النعلق المنشودء 
ونطق الالفاظ الدخيلة على نحو موسحد 
مقبول عند المثقفن يعد أيضا مما ينشده 
القارى قى معاجم النطق م 

١‏ س المعجمات الاملائية 

ا كن لاف 

هذه المعجمات تهدف إلى ضبط الأشكال 
الإملائية على نحو مقين لا خلاف فيه”2 »وقد 
ظهرت فكرة المعجماث الإملائيةحلا لشكلة , 
اعتلاف أبناء اللباعة اللغوية الواحدة 
فى تدوين الكلمة الواحدة وحلا أشكلة 
تدوين الأصوات الأجنبية والكلمات 
. وق تدوين العربية 
تعد قضية تدوين الهحمزة ‏ وما أكثر 
كلمات العربية ذات الهمزة ‏ وقضية 
الألف المقصورة وقضايا تدوين الأصوات 
الأجنبية على نحو مقئن معتّرف به لد 


جمهور المتقفدن”*' 4 من أهم القضصابا الى 


الأجنبية بصفة عامة 


0 .2 5أقعصق ومعتمومووزل 5 عناماولكة ,عنمكها1 ومعرموق 


(0) آم معجات النطق : 


85قلنتة 18 ,قاعةنمدمتتو سم سناع و#تاعةتصطءه11 عطودامة18 ,وامزة .ل 
وهومعسم يعتمد النطقالمثالل المعثر فبه للالقاء و القغبل على المسارح الألمائية ورهرالنطق الذى أشلت الاذاعات الأخائية 


به مذيعيها ودربتهم عليه وألزمّهم به فصار مألوفا لدى المثثفين . 


و بالنسبة للغة الانجليزية 6 أثلر ممجم :1 


1807 «002دمة ,لإتهمو م1 00 طقتاعه8 ,قعنه3 ,جر 
(0) نشأت ضرورة إعداد هذه المعجات ى أوريا سبب البون الشاسع بن الاملاء و التطق فى عصر التزوع إلى شر 
المعر فة عند كل الطبقات فلا تقتصر القراءة والكتابة على الفعات الميسورة . فالصسوت الشموى الاسثافى المهموس (ن) يب 
ف الألمائية ‏ مثلا - على ثلاثة أنحاء (97) , (طاظ) , ) » ولدا يقدم المعسم الارشاد عند الهاجة . 


(4؛) يكتب صوت الم الشديدة على عدة أشكال » فهى (غ ) ف معربات القرن | 


تونس » (ج) ف مصر »ء (, ) ف العراق , 


1 


لثاسم عشي ( نف ) فى 


لاحل بقاعدة نظرية بل بتطبيقها فى معجم 
يضم هذه الكلمات مدونة بالشكل المقئن 
المعترف بصحته فى المشرق والمغرب . 


: المعجمات التخصصية‎ - ١ 

المعجماتث التخصصية هى المعجمات الى 
تقدم الألفاظ الخاصةبفرعمن فروع العل 30" 
وئمة معجمات تخصصية من أحجام متافة 
بعضها كبير شامل لمصطلحات الفرع كله » 
وبعضها وسيط انتقانى . وبعضها أسامى يقتصر 
على المصطلحات الأساسية فى ذلك الفرع 
من العلم . وهئاك معجمات تخصصية أحادية 
اللغة » وبعضها ثثانى اللغة » وقد زاد 
فى السئوات الماضية الجاه إعداد هذه 
المعججات متعددة اللغات . ويفرض عدد 
اللغعات ى المعجم طريقة ترتيب المداخل » 
فالممجم الأحادى اللغة والثناق اللغة يرتب 
هجائيا » أما المعسجم المتعدد اللغات فيرب 
على ' موضوعات العلم » ونذ كر كلمات كل 
موضوع جرثى بداخلهءثم توضع كشافات 


أجدية ف آخر المسجم 000 
بكل لغة من لغات العجم 1 


الكلمة فى من العجم . 


وقد مخصصت عدة مؤسسات لغوية 
فى إعداد المعجمات المتخصصة » فى فرنسا 
يعوم احالس الدولى للغة الفر نسية 8 


عتاقصها[ 18 عل أاونمطوميعنم1 اتمودمه 
15 


بإصدار معجمات متخد صةمتعد دةاللغات7؟؛ 
وف الوطن العرلى يقوممكتبتنسيق التعروب 
با مغر ب بعهمة إصدار معجمات نخصصيةبعدها 
اللغويون والاتخصصودذق "ا الدول العرءي.ة 
ويناقشما أصحاب التخصص هع اللغويين 3 


موتمرات ابعر 0 


ع !ا س معيجمات الألفاظ الأساسية: 
معيجمات الألفاظ الأساسية هى المعجمات 
الهادفة إلى تقدم الألفاظ الأكثر شيوعا فى 


60 حول مشكلات المغردات التخسصية ودرحة عموديتها ففروع العلم و شصوصيها فى فرم بعيله 6 هناك دراسات 


كثيرة : 


معطع 714 مم1 عطاعه0 ,عارعاطعة1 لع عا لعا كناك ,881 سام ل 


19272. 


امآ ,و02 ل أمعاء5 أ 010163 [صطاععء 1 وهنآ رلنتقانزه2 جنوه[ غ6 1666نت 5لنا10 ب 


197 م1 ,كتمع سمط 


69 من أمثلة الممجهات المسخمصية الى أصدرها المجلس الدولى للغة الفرنسية معجات تتناول الجالات الاتية : 
التصوير السيناف » الإدارة » الأذاعة » الطب » البيئة » الأعلام » الغابات » عار الحيطات . 


(م) تم إنجاز معجات : الكمياء » المبزياء »وايولوجياء و الرياضيات والثبات» والحيوان »بفكل اق . 
وهناك معاجم تنشر بوصفها نحوثًا فردية فق مجلة (« اللسان العرى ه 6منها: معج الإدارة ؛ معج الاقتصاد . 


دل 


لغة من اللغات 20 : وقد اتضح أثناء 
إعداد قواثم الالفاظ الاساسية ضرورة 
مراعاةالموضوعات والمواقف »وجمع المادفق 
إطار الموضوعات والمواقف » فالشيوع 
لبس مطلقا وهو مرتبط بالموضوع "© . 
ومن ثم فقد تغدرت الاشماهات أخيرال 
لتجعل الألفاط الأساسية تتحدد على أساس 
الموضوعات وف إطارها . والمشكلة الأساسية 
النى تواجه الل الواضح انبجية البحث 
فى هذه الألفاظ فى العربية هى قضية 
الفرق بين لغة الكتاية الفصيحة ولغة 
كدي التى تسودها العامية فى كل اقلم 
عرلى ٠‏ وعل الرغم من هذا » فثمة جمرود 
تبذل للوصول إلى تحديد للالفاظ الاساسية 
ف العريبة على أساس المنطوق والمكتوب . 
ونجاح هذه الحهود يعود ‏ دون شاك 
بالفائدة على برامج تعلم العربية . 


وهكذا تنوعت المعجمات الحديثة تزوعا 
كييرا » وقد ذكرنا المعجمات العامة 


3 


() أشبر هله امهرد ماقام به اللغوي الير يطاق أو دن : 


م المعجمات التارعغية وأضفنا إلمها أربعة 
عشر نوعا آخر من المعجمات . وأكثر 
هذه المعجات ذات صلة وثيقة بالرجمة 
والتثقيف و تعلم . اللغات 
الألفاظ الأساسية أداة من أدوات المقرر 


الأساسى قى تعلم اللغات . وامعاجم 
الألفاظف تلبى سعاجة 


المقررات الختائمة بعد ذلا 


“سنا ام والمعاجم 
السياقية أساس كل عمل معجمى محاول 


ع 


التخصصية وقواكم 


أن يقدم مع الكامة دلالها بدقة ومواضع 
استخدامها » وهى أيضا ذات فائدة كبيرة 
فى الارشاد إلى الاستتخدام الصحيح للكلمة 
ونحقق -بذا هدفا تعليديا . 


معجات المثرادفات ذات هدف عملى 
أيضا » فهى تساعد متعلم اللغة من غير 
الناطقن مها على تبين الفروق بين المفردات » 
فتمكنه من الاستخدام الدقيق الكل كامة مما 
واللمعجات المصورة وسيلة للنعرف على 


النسمية المقبولة للأشياء المادية من جانب 


و8386 .1 0م50 1081ل سمزعتس1 ,امتاعصظ عتمدظ رمعلع0 
وقد قام على أساس تحديد الماجات الاساسية و التعيير عها 3 ١م‏ كلمة قارة هن الالفاد المستخدمة ف الإنجايزبة 


() حول هذا الأيجاه » انظر : 


تتترق انكل مع 76 1ل ع1 ع6 عطتعاطه22 لصتا معةمطاه34 ,متمل؟1 .13 عسسووناه11 


نان نتنأ 1ع 6طا006 ,1975 للعومتماتعصتحده5 عل جاع موتمزعط 


كما 


ولمعرفة دلالة كلمات كشرة خعاصة بأشياء 


مادية 5 


ومعجات النطق ذات _ قوائك وأضحء 
فى تبين النطق الصحيم للكلمات ومعمجهات 
الاملاءتو ضح كيفية كتاية المفردات 74 بقن 


التدوين و بيسسر الثقافة والر حمة» وإل جاتب 


هذا كله فان المعجمات العامة تككون فى أحوال 
كثر ة جامعة لفضائل أنو اع خرف عد 
المعجمات ذات الأهداف النوعية . وق 
كل هذا “فإئة من 'الغترورى أن تعد 
هذه الأعمال المعجمية عستوى من الدقة 
والواقعية وأد يكون إخراجها ممستوى العصر 


حسنا ووضوحا وأحقيقا للغائدة . 


محمود فهمى ححازى 


للدكتور أحمد عم الدسن المندى 


مودمة ٠‏ 
علم الصو ات #تناعههداع قديم ضارب 
فى القدم » عرفه الهنود والإغريق والرومان 
والعرب » وبذلوا فيه جهودا مشكورة » 
ثم أهملت بعد ذلك تلك الدراسات حتى 
أرق" انمو «الحنيت: فيا للدارجه 
وسائل العملية 
ل الاستعانة بعلم وظائف 
الأعضاء والتشريح والفيزياء . ورما 
كان من أسباب إهمال تلك الدراسات فى 


الفترة الوسطى عدم إقبال الباحثين 
عليها ؛ لآن جل اهئامهم كان منصبا 


اليعحث من التجارب 


(#على الدراسات“النحوية؛ والصرفية عوهما 
لحرن أسران الله “+ كما بيظيوة آنا 


الدرس الصوتى فكان نافلة وترفا ,ء 


وعلماء القراءات القرآنية فى العالم 
الإسلاتى هم الذين حملوا على أكتافهم 
عيب عم هذه الدراسات الصوتية 34 وكانت 
جهودهم موفقة » ونتائج بحوتهوم دقيقة 
على الرغم من فقص وشاثاها 34 وإن 
كانوا ل 

0 
وإنما أوحى إليوم ضبط القرآن وترثيله 


لم الأتحانة 


تست عللة الدراطات :13ت + 


دوفن ترون لذن أن 
أن كل دراسة صرفية أو نحوية لاتقوم 
عل أبناس .هبق مضييها القتل. + أن 
العلاقة وثيقة بين علم وذاائف الأصواث 
'ا8ه1هههطظ وبين الدرس الصرق 
والشحوى.ومن أخطر المزالق ما ونم فيه 
غلفاة" (الكرينة شرك العاموا" بالأصواة 


الصامتة وبئوا عليها دراسة التصريف 


. انظر أمثلة لذلك فى : علم اللفة العام القسم الثانى 4 4 ؟ . د . كال بشر . دار المعارف , القاهرة‎ )1١( 


١8 


والاشتقاق دون ذكر لاحركات توأعانم 
على ذللث وبعود رموز لاحروف العربية 
مستقلة دون الحركات الى لم تظهر ' 
إلا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى » 
مع أن للحركات خطورتها فى تنويع أصل 
كل معى » وعن طريق الحركات يتيحقق 
تغاير المعنى الصرق ٠»‏ والدور البنائى 
الوظيق '» فهم عنوا بالكتوب ولم يعنوا 

بالتظوق. ول 13 وفوا اموا 
حتنين ليا اق "الدرمن» الصيوق : الصيرق 
والنحوى » فالكتابة هى النى صرفت 
فلماء العزنية عن أعيية ضوافت اليو" 
فضاعت دراسة المقاطع من بين أيلمم: 
إِذْ الحركة القصيرة تكون مع الحرف 
الساكن مقطعا مستقلا فهى تكون قمم 
المقاطع العويية “نولا متلا الشفر كات 
أهملوا كذلك حروف لالد واللين » 
فكالت إشارتمم إليها سطحية وكثيرا 
ما أهملوها فى الكتابة : إلا أندا يجب أن 
نذكر ابن جى عام العربية الفذ حيث 
أشار إلى هذه الحركات وعلاقتها بمحروف 
المد واللين وإن كانت إشارته يحيطها 


(9) سر صنتاعة الإعراب 19/١‏ لابنسى , ط أرك ١684‏ 


بعض الغموض © فقال ١‏ اعلم أن 
الحركات أبعاض حروف المد » وهى 
الألف والواق والياء» 6 :فكنا: أن “هذه 
الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث » 
وهى : الكسرة والفتحةوالضمة » فالفتحة ٠‏ 
نين الألق ؛ :والييرة يعدي النان. .+ 
والضمة بعض الواو » وقد كان متقدمو 


انرون جههرة الفعية : الألق الوه 


والنوه ليام المهيره و القينة الوا 
الصغيرة » وقد كانوا فى ذلك على طريق 
معزي "2 © قاين اجن لظ بأنه 
لأافرق بين . الحركات. وآصوؤات ' الد 
واللين إلا فى الكم وإن كان لم يحدد 
الفرق بي نالحركة والمد فى قوله «الحركات 
داقن حروف المد » 

فالحركة الطويلة تساوى حركتين 
قصيرتين » عند علماء اللغة المحدثين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن حروف الل 
أوضح فى السمع » وهى مجهورة , 
والمجهور أقوى جرساً ظهر لنا مقدار 
نكانا اق لحن افير كنا سل 
العروضيون أهميتها فى موازين الشعر 


14 


وموسيقاه؛ثم هى تمثل علامة الإعراب 
فى كل من : المثنى وجمع المذكر السالم 
امد 2 لكاتو لشي ادر | 
« تعتبر من العناصر الضرورية فى بناع 
نظا النبر فى الصرف . والتنخم ف الذحو”"" (ث 

وهدا:الضة منص لأضرات العلل 
تشقان من مني + الراذ والناء لمعدد 
زاوبة زاحدة يقوم بفيخصها ودرسها » 
ولجييه ذلك . 


9” 


تعاقب''" الواو “والياء على الصيغة » 
وحرف العلة إذا كان متحركاً سم علة 
لاغير مثل : عوؤض » حيل © سور 
وإذا كان ساكناً وقبله حركة مجانسة 
سمى علة ومدا مكل" : توق يفت بكار 
وإن سكن وانفتح ماقبله سمى : ليئاً مثل 
توب :سيف . وقد رمز علماء العربية 
لحروف العلة ولمد واللين برمز واحد » 
وَهَو ]ما :الواؤ + وإما الناة .وإما الألف 
وكان هذا'من الأسباب الى أوقعت فق 


)0 أللئة العر بية معناها وميثاها 01 دكور تمام حسات 


اللبس والخلط . قلا فرق عندهم بين : 
وجد » ويوجد فيرمزون لهما بالواو ‏ 
ويرهزون بالياه فى يلد » ويرى . على 
اارغم من الفرق بينهماء أما المصطلءحات 
العلمية فقد فرقتبينهما :الواو الحرف : ا 
والواو الحركة : © واليا الحرف : لا 
واليا الحركة : 4 وببذا يككون لكل 
من الواو والياء مدلولان مستخدلفان فى 
الأتعفية + قبطا سورقينان + كزييما 
ووم مان وريه سكين 7 
وفك اش الران:والناف اق الغيالة 'الأدل 
.العاف اللوركاك )1 :أو. سني 
( أشباه أصوات اللين ) » ذلك لأن لهما 
جانباً يشبه أصوات اللين » وجانباً آخر 
بقية فقا الأصرات الضامعة :والمتروف 
أن هذه الأصوات تتأئر"ما يجاورها من 
صوات فتتغي ر”صفاتها لاتصبح مفخمة/ 
أو مرققة » أو بين التفخيم والترقيق . 


ا 


وهئالك مشمابه بيين صوق المل واللين.- 
الواو والياء جمعشها من التراث عدا 


الميئة العامة الكتاب ‏ . 


|6 لابن جى كاب سمأه ) التعاقب م( وهورل مفقود سح الآن © وقد أشار إليه ياقو ت كثابه و اععجر الأدباء 0 
ترجمة أب الفتح عبان بن جى ج ١١ص ١١١‏ وأرجح أن باهر تا رآه بدليل قولهر وأطرفيه ! وحجمه مائعا ورقة) 
وأنظر الأشياه و النظائر السيوطى ١4/1‏ حيث-أشار أيضا إلى هذا الكتاب و لسبه لابن جى . 


() دراسات فى عام اللغة ٠‏ . القسم الأول . د . كال بشر . ط الثائية . 


١ 


دار المعارف 


ماسجله علماء التصريف هن قلب أحد 
الصوتين إلى الآخر » وذلك فى بالى 
الإبدال والإعلال » وإليك جوانب منها : 

ات كلذ مي الواق والناء هن أميزات 
اللين الضيقة » بعخلاف الألف . 

أن الواو امتداد للغم مع فرق 
يسير فى وضع اللسان » والياء امتداد 
للكسر مع نفس الفرق فى وضع اللسان 

الواو أخمت الياء ؛ والغهم أخو الكمردة 
والدلئل تغل: ذلك ألينا:.ت ميان 
فى الردف . يقول زهير 
ولا تكثر على ذى الضغن عتباً 

ولا ذكر التسجرّم للذنوب 

وله تماله :عه مسوفه نين 


ولا عن نكيد4 


لك بالغيب 
: ' 5 8 
فى تك ىق صديق أو عدو 


تعخبرك الغزون عن القلوب١ى‏ 
فجاء : بالمغيب مع القلوب . 


5 1 إف4 
وقول أى ذواس 


ِِ 2 - و 
أجارة بيتينا أبوك غيور 


و 
وميسور مايرجى لليكعسير 


)00 أسر ار العر دية 5 لابن الأثبارى , عل دمشق . 


(؟) ديوانه م4 مطيعة مسي . 
(7) الخصائص 0/1١‏ اطلال . 


قجاء بخيور مع عسير . 

دع الأطلال تسفيها اللجنوب 
ع الى ِ 
وتبلى عهد جدتما الخطوب 


وخل لراكب الوجناء أرضاً 


ل م ع 
تعب بها النجيبة والنجيب 


ويقول ابن جى : ألا تعلم كيف 
امشجازوا الجمع بين الواو والياء ردفين 
نحو : سعيد» وعمود' '' »وأرجح أن تلك 
الظاهرة كانت موجودة فى الشعر البدوى 
القديم كقول امرىء القيس 

قد أَشْهدٌ الغارة الشعواء تحملنى 


.0 ام و 


00 
جردا معروشقة اللحيين هبر سنو لبا 


ثم قال فيها : 

ونه م لم 
كالدلو بت عراها وهى مثقلة 

حر و 
ونحاذها ودم مشها ورين 
فتحد استعمل امرو القيس كلمة 

ولكن هذه الظاهرة تقل أو تمحى فى 
البيئّات المنتحضرة » دو كد ذلك أننا لانيجد 


ع اس 1 


بل فى شحر شاعر كابن الروى لا أن العرب تسقط الياء اكتفاء 


بالكسرة . كسا تتحذف الواو ا كتفات 
بالسمة قبلها 0 فمثال سولفب الباء قول 
الشاعر 


85 2 
؛_ جر سلكت الو أى والياء مسلك ا واحدا 


ت تحذف الكسرة 
0 9 م 3 
5 كفاك ‏ كط ما يليق درهم) 


5 0000 يويك 2 ثم تقول 5 جودا 00 (شعط ) بالسيف الدمام؟) 


0 

3 * نيام ال 2 هذ 

| لصحيه "ات وهى لهجة هذيل . 
8 5 53 7 عد كانثكت تقفل 


وأن الباءات المتطرفة كقوله تعالى : 
« الداع . . و . . الجوار اوس بأ 
واللثل إذا يسن 


: 
_الألث المتطرفة بالواو حينا وبالياء 


اليه 
حا ات فكائوا يقولون فق : أفعى 
مقا توأقس . توكسلل السني ل يننا 
0 520 على الث خفيرت غاية من القراء من يمحذف هذه الياءاث » 


04١ 


ال ا فأبدلما متها ياء أو واوا ؛ وهى لغة هذيل 2 . 
0 9 
بح ان الواو والياع أظهر من الالف. ومثال حذف الواو ما أنشيده الكسائى + 


و 1 5 


سال التنوين واوا بعد الضمة ع متى (تقولٌ)خلت من أهلها الدار 

8 شاع أسعيت ا 5 أن ١‏ 0 5 . 

00006 رة وذلك أن أزد السراة كاعم بجناحئ طائر طاروا 
5-. يقولون :جاء زيدو عمررت بزيدى”"' ّ 
وهذه الظاهرة فى هوازن وقيس . 


«عاهه فعو ذلك حرحسا ع بيان الإعراب 
-.- رقف + إذ اللإحراب غالباً مايزول كما كانية متاطق عترافية كناسدة 


فى ح ة الدقفا. يسكنها قبائل قيس وأسد ‏ تعحذف الوار 


2 25 +1 تس 1 5 
3 حي سه 2 يه بعر للمرزوق » والهمع السيوطى . 
معت لشجرية اك + .مم . وشرح الشافية ,/4/؟ » وأنظر : كباينا : ليجات العربية فى الثرانث بيهم 


سوير أهيئة العامة لكداب. الشاهرة , 
0 
فى البسر المحيط ١‏ 5ب 


45# 


» 


(4) إتاف نفل البئي 1١1‏ 


والياة وهما علامة المضمر » فقد سمع 
سيبويه بعضهم ينشد :أ 
١‏ طافت بأعلاقه خؤد مانيةٌ 
تدعو العرانين من بكر وماجمع 
"وقول عنترة 
( يادار عبلة بالجواء تكلم )"'". 
والأعنا ف الشف الارله وا موا 
والفاق : تكلمى ." 
وكلاهرة البدلف :السايقة كدت تراذات 
قرآنية » حتّى لا يظن ظان أن هذا الحذف 
للضرورة الشعرية”"" 
نهذ الأشياء السنادقة :شركة بيك الواو 
٠‏ والياء وهى تؤكد التشابه بيثهما وذلك 
يزكى انتقال وتعاقب كل منهما » من 
مخرجه إلى مخرج الأخخر . 
5 و كن 
وق متنا لصاون "الدرينة ٠.‏ بامفلة 
التعاقب » التقطناها » وقمئا بتنظيمها » 
واستنتجنا مئها قضايا ومسائل : 


() سيبويه 09/9" طبولاق. 
(0) اللهجات العربية فى الثراث م هه . ؟ٍ 


2 11 ل 

١-ف‏ الافعال : « قد دوخوا الرجل 
وديخوه » وقد تحيزت إلى فثة ٠‏ وقد 
تحوزرت )» وساغ الرجل طعاهه يسبيغه ) 

1 1 | ك4 
وبعضهم يقول :يسوغه ١‏ 4. 

14 0 

؟-ف العين : ١‏ إن فلانا سريع الاوبة 
و 2 
أ والأيبة " » . والموائق والميائق . 

وتكو نالمعاقبة (ع)فى اللام : وكنوت 
الرجل وكنيته 


)8 5 9 
وعزيته ‏ إذا نسبته إلى أبيه . 


4 وعزوتثت الرجل _ّ 


؛وتكون المعاقبة فى التثنية : نسيان 
١‏ 
ونسوان » ورحوان ورحيان ' . 
ه-وتكون المعاقبة فى الجمع : هو ذو 


دغيات ودغوات [ أى أخلاق رديقة ] . 
"-وتكون المعاقبة فى صيغة فعول 
5 3 9 حبق 
هو الكذاب الأثوم والأثيم . 


با-وقد تعتقب اليا والواو زاشدتين 


5 
من بئات الاربع »؛ روى أبن السكيت : 


(+) أدب الكاتب ويم لابن قتيبه ط السعادة . نحقيق وى الدين » والمخصص ٠١/١4‏ 


(4) أدب الكاتب 405 واللسان 9//رهمم 


© تقول المعاجم : 


(ه) المزهر للسيوطى ١/4/8‏ » أدب الكاتب 04م 
(0) التخصص ٠5/14‏ 


عاقيته فى الراسلة إذا ركيت أنت مرة و ركب هو مرة . وهما يتحاقبات كالليل والبار . 


وقال أبن فارس : اباب كله در جع إلى أسل واد هى 0 أن يىء ألىء لخقس الذىء 5 أي رميأشرا على رق المعاج, 
أيها 0 نخل معاقبة : تحمل عاما واف آخر 5 والتحاقب والاءتقاب : التداو ل ) الاسان والمصبماح وفقتار أم داج ( 
فعى المعاقبة عند علماء اللدة ير تبط بمعناها الماصي وهر قلب ألجازيين الوار ياء , 


١19 


« جعلنه على حنديرة عببى وحندورة عيى. 
آء 601 
أى نصب عيبى 


وقد يرد سؤال مؤداه . هل يمكن أن 
نضع نظامًا للقبائل تسير عليه فى هذه 
الظاهرة ؟ كأن ندعى مثلا أن قبيلة عربية ؛ 
أوامس اده تدر اليشاك اير قر تظاما 
من المعاقبة تتمتالف به مع غيرها . 

أرى أنه لامكن أن حسم بو ع 
نعرض لنصوص لغوية من 0 


تساعدنا فى استنباط حكم ) وإليك بعضها : 


كن 


١‏ سما روي عن الأصمعى من قوله 


2 


سألت المفضّل عن قول الأعثى : 
لعمرى أن أمبى من القوم شاخخصًا 
اكد اال خرما كن قنية عادما 
فقات : ما معنى خيصا خائضا ؟ فقال : 
أراه من قولهم : فلان يخوص العطاءة ىف 


0 (1) المخصص ١5/1١4‏ 
99 اإلسان 4١٠٠م‏ 


بي فلان ‏ أى علا فكأن خيهسا شى2 
انشانت: »ا ثم بالغ بقوله : نخائصا ‏ قلت 
له : فكان يجب أن يقول: لققد نال 
خوصًا » إذ هو من قولهم : هو يخورص 
العطاء . فقال : هو على المعاقبة » وهى لغة 
لأهل ال ). وزاد اللسان م وأهل 
الحجاز يسمون: الصواغ - الصّياغ » 
ويقولون :الصيّام :لصوام ء ومثله كقير "" 
كتافو الا« لصي البائية إل العو 
نعل كال قعل ان دل ف معطي 7 
وابن خخالوبه فى شوادٌه ''' » وابن السكيت 


. 0/0 0 الك 
فى إصلاسه » وابن سيله فق مبخصصه »؛ 


0١ 3 :‏ 
وابن جرير الطبرى ىق تفسيره ( 
1 
وأو لطن اللقرع فق إتناله 7 + 
وأرجح أصالة الصيفة الواوية لسببين : 
أولهما : كثرة استعمال الصيغة الواوية . 
1 
ثانيهما :أناشتقاقالصيغ من الواوية 


[69 ا مخصصس 11/14 
ع معالى القرآن لال للدراء, 


() المحتسب فى شواذ القراءات ١/ه/ا١‏ مخطوط بالتيمورية بدار الككتب المصرية . 


(1) مختصر شواذ القرآن ١9‏ لابن خالويه . 

(0) إصلاح المنطق ١10‏ لابن السكيت 

(0) اللتخصسص ؟1/1"“ 7/1608" 

(9) تفسير الطيرى ٠/5‏ إطدار المعارف . 
)1١(‏ الإيدال «/م7؛ / لأن الطيب . ط دمشق . 


(11) يؤكد ذلك ما جاء ى الاسان ؟/ه ؟" من قول الشاعر يدعو الإبل إلى الماء ( جاونها فهاجها جواته ) وروآه 


يمضهم : جايثها . ودذا إنما هو هلى المعاقبة . أصلها : جاوثها ؛ لأنه فاعلها من 


: داك جو 


. وطلب اللغة 


فقلب لوأو ياء 3 أله كر أه رجءاقى قو له 0 فهاجها حجواثه - إلى الأصل الذى هو الواو ٠.‏ 


ا 


؟ هيا مبعاة عن أى على : 


ليث عليه من البردى هبرية 
305 5 03 )1 
كالمزبراى عبار ساوصال ١‏ 
وجروق جف بخان وعرالم انا ف عرال 
فمن عال عولا» وأما عيال فلا أعرف 
ما هى : إلا أن يكون على المعاقبة التى بين 


220 
الياه والواو بغير علة ‏ وهى -حجازية 


اتدوق 'اللشاف © أن( عوك )تمالواد 


(5) 
ملدوآة فيا تقول قلسرة عل بحن 
(6) ام 
تنطقها الحجاز : قلنسية ‏ © ١(ويقال:‏ 
5 
قدوت وقنيت :عزييتالاولى الواوية لتمم ( 
)1 
والبائية لللحجاز 
ومن هذا العرض نقترح أن الحجاز 


آثرت الياء» وأن تمها آثرت الواو . 


ولكنى قا تمي بعضص الشواهد لتحول 
بين نعيجتنا السابقة - وأهمها : 


١-ها‏ رواه أبو هريرة أن قوما يتعادون 
فقال مالهم » فقالوا : خرج الدجال : فقال : 
كذبة كلما الصياغون . وروى الصواغون : 
أى اخختاقها الكذابون " . 

؟جاء عن ابن منظور فى 'حديث 
على رضي الله عنه ‏ : « واعدت صواغا 
دن بى قينقاء "7 

والغروف أن المنكلم فى النص الأول هو 
الرشزل” لاه عليه وسام . والشاهد 
الثانى على » وكلاهما قرشيان . وكان 
لكان أن تكون الرواية بالياء فى «صواغا » 
و”< الصواغون » حتى يستقم ما سيق أن 
قررناه » وأرجح أن رواية الحديث الأوى 
بالياء» بدليل ما جاء من رواية أخرى 
بالياء فيه » وإنما شاف روط الزاف » لأن 
الحديث رعا روى على لهجة رجل من لغته 
إيثار الواو على الياه » وأما ما ساء عن ابن 


"7/8 المزبرانى-شعر مجتمع على موضع الكاهل . اتخصص‎ )١( 


(؟) المخصص "١/8‏ 
(4) اللسان 9/ه+4 


(©) المزهر 7/5/7 السوملى 
(5) المزهر 9م 


(5) المزهر «/7075؟ وقارنه ما جاء قى قصيدة أبن مالك فى الأفعال الواوبة واليائبة . فى المزهر ؟ [ 4/ا؟ . 


(0) اللسان : ١9/ه؟”‏ 
(8) المرجع السابق 


5 13 5 5 2 5 .6 2 5 ه ساس 5 3 
: 1 فإنى 0 فيه © والروايات اللغوية وهب أن روبة قالها باليام فهل يكق 
ع ع جر اقسيت و قب حت © 3 منها مكأم شاهك واعد 59 لدف 05 شو أهضك مشا لية 


البللاء . متواترة 1 


_داء عن أن السكيت قوله : يقال وبعلك أن وضح اونا 2 منطق 


000 01 سال : * 
فللان ذو دغوات ودغييات »© وم يسمع ١‏ > الحجاز ؛ وتميهم 3 أن أعرض جوائب 


دغيات إلا فى بيت رؤوبة قامم زعموا أنه ١‏ أخرى فى بقاع جغرافية لثنرى اتجاهات 


قال « تحن ثقول: : دغية وغيرنا يقول بقية اللهسجات العربية فى تللك الظاهرة : 
١‏ 2 2 10) 

دغدة. وأتشد : (ذادغيات قلس لأخلاق ' ) 

عوه.ثد 0 0 06 


0 الفراء عن بعدنس دي كلب 


وروُبة هذا من تمم » وآثر الياء على الواو_ ' ش ف 
. 5 وعئيان الكتاب وى «عنوانه وعاوانه » 
والجواب على هذا الإشكال : أن شاهد رؤبة 
2220 00 9 م ميج و" ٠‏ و 05 
السابق روى فى إبدال أى الطيب" بالواو اكد ل تكنية الفقوة حيبينة آنا 
١‏ 5 ل ش ' “م 
و#عذيك: فى اللسانه ‏ 20 وبالرجوع إلى ”! منها « حمرايان . وحكى بعصهم أنه لغاه 
5 80 5 10 
ديوانه وجدتها بالواو أيضا وديوانرئبة! فزازة «وقياسها حمراوان ‏ ©». 
٠. 5 ٠.‏ م 3 ب 
ما "© فيكون هذا مما يؤيد رأيئا ع وجاء فى اللسان عن أى زيد ١‏ سمعت 


وثانيا : أن قول ابن السكيت السابق بعفون فزارةٌ يقول : هما كسايان ونعبايان 


20 


- سم /ا 
حاكيا رواية الياء لرؤبة تجعلنا نقضف وفضايان » فيحول الواو إلى ياع' » وقد 


موقف الشلك منها لقوله « فينهم زعموا » حكم النحاة بشذوذ لهجة فزارة السابفة' , 
ا 5 اه برلمعه إل ١‏ 3 3 )2 
فكان الرواية لم تفارق منطقة الزعم إلى" ولكن الكوفيين قاسوا عليها " © ومنع 


حدود التاكيد والتأبيد . ذلك غيرهم . 


00 الزهر : 04/١‏ ؟ والمعنى : دو أخلاق رديئة متلونة . (؟) إبدال أل الطيب : +/15ه 


(؟) امات م ورمع 00 إبذال ابن المت 1 
الا صوق وو (5) الطبع 44/١:‏ 


(7) اللسات : 6/م 


(ى) الممعة : 4/١‏ 


(8) التصر يح : ؟آره؟ »ء والأشيوى : 7/4١؟‏ 


115 


#اجاء فى الغريب المصشف أن الكسائى 
8 سلم عن «١‏ نما ينمو - فلم 
يعرفوه بالواو '' ٠‏ ومعنى هذا أَنهم عرفوه 
بالياء » ويلاحظ على هذه النصوص أنمما 
_آثر ت الياء كلهجة الحجاز ' ؛'فهل هناك 
علاقة بين هذه القبائل وبين الحجاز ؟. 

أما « كلب » فقد تأثرت بالحجاز ؛ 
لأَّهم عاشوا على الطريق الذى كان يسلكه 
الحجازيون فى تجارتهم إلى حدود الشام''" 
وأما فزارة فكانت بطوها تسكن منطقة 
لجاز :وان كانت قيضية: 4 وأنا سلم - 
نوك فاك سل عله وليقة بر ار 

فعلاقة هذه القبائل كما نرى ‏ وثيقة 
الصلة بالحجاز » فإذا عرفت أن الحجاز 
يغلب عليها طابع الحضارة » وقد شاركتها 
القبائل السابقة - أمكننا أن نرجمح أن 
القبائل المتحضرة آثرت الياء . 

وإذا كان هذا هو موقف القبائل ‏ 
اللتحضرة - فإذنى أعرض الآن تموذجا 

١7١ الغريب المصسئف : ؟0ه مخطوط رتم‎ )١( 

. ف اللهجات العربية : 8ه دكتور أئيس‎ )١( 


(”) تاريخ العرب : 1١5/4‏ جواده على 
(4) قال أبو سعيد : حفئلى عياض بن درة 


(0) ثوادر أ زيد : 4 © شرح الشافية : ١1١١/1١‏ 


(5) شرح المفصل : 1١5/8‏ » إصلاح المنطق : ١44‏ 


١41/1١١ : اللسان‎ )9( 


5 0 
جديدا لقبائل أخرى لها وضع مبز فى هذه 
الظاهرة وه : 
١جاء‏ فى مجالس تعلب : 
2 8 5 « 
تحن إلى الفردوس والشير دونها 
وأبات عن أوطائها حوث حلت 


قال أبو العباس : هذه لغته وهو رجن 
من طيىء . 


4 
؟"-قال عياض بن أم درة”* 


2 0 3 7ن 5 
حمى لا يحل الدهر إلا ببإذند 
ولانسأل الأقوام عهد الموائى ”*! 
«ورواه ثعلب' عقد اليائق » . 


)6 حكى ابن السكيت عن بعض 
الطائيين ألم يقولون ١‏ أوذق ؛ ثم قلبها 
2 


957 3 
بعض العرب ياء تخفيفا فصار ١‏ أينق » » 
وكما حكاها عن طىء ابن السكيت فقد 


4 
حكاها عنهم يعقوب ”" 


: لوادر أفى زبك 54 . 


لديل 


هجاء فى إصلاح المنطق عن الفراء : 
ضياره يضيره قال : وزعم الكسائى أت 
سمع بعض أهل العالية يقول :لا ينفعنى ! 


1 7 . (5) 
ذلك ولا يضورى 


5 حكى ابن سيده عن العرب يقولون : 
ما أعيج من كلامه بثىء - أى : م 
به» وبنو أسد يقولون : ما عرب" » كما 
روى ابن السكيت عنهم « عزيته إلى 
أببه » وبئو أسد يقولون: عزوته إلى 


)5( 2 


أبيه ) 


جاء عن أهل نجد قولهم : لهوت 
0 ك4 
عله ألهو ‏ وغيرهم ( لهيت 4 0. 
4- سمع أبو زيد الأنصارى رجلا من 
6 
بنى عقيل يقول :هم اللذون قالوا ذاك » 


وى الفصحى بالياء . 


(1) الخصص : ١/؟؛‏ 
(0) إصلاح المنطق ٠‏ 5( ءانخصص : 51/1١4‏ 


وبالنظر إلى هذه النسوص ذرى أن 
طيئاء وقبائل أسد ونجد وعقيل آثرت 
الواو فى تللك الروايات باستقناء الشاهد 
الغالى الذى ورد مرة بالياء وأخرى بالواو » 
ولكى أرجح رواية الواو لطبىء ٠‏ وما يو كد 
زؤاية "الولو اقول قيلت غنها #وض أحرد 


00 : 
ثم إن صاحب رواية الواو 


وأشهر » 
هو عياض بن درة - وهو من طيىء . وإذا 
كانت هذه القبائل قد آثرت الواو كتمم 
فما العلاقة بينها وبين نم ؟ لا علاقة 
بينها إلا أنها قبائل ننوبة اكات انين 


قد مالوا إلى الواو فى تلك الصيغ , 

واكن ألا ينقض هذا التقسيم - ماعفرنا 
عليه من روايات تسند الكلمة الواحدة 
وقد وردت بالياء والواو لقبيلة بعيئها ؟ 
فقد ورد فى المخصص عن أى صخر الهذلى : 
فإن يعذر القلب العشية فى الصبا 


5 25 
فوّادك لايعذرك فيه الاقاوم 


(م) المخصس : 7١/١6‏ »ء إصلاح المنطق : ١7"‏ اللسات : #//57م 


(:) الخصصس : 6١/؟‏ 
2( تواد اللغة لأ زيد : 5م 
(1) المصباح : 8517/9 


(0) نوادر اللغة لأبى زيد ٠‏ »+ هه 


١8 


(0) القصص + 271/14 


وقد روى ( الأقايم ) يريد القوم . 
وما أن صخرا هذا من هذيل » وهذيل 
تع فى منطقة الحجاز » وكان المفروض 
ف تقول ١‏ الأقايم ) بالياء » إلا أنه 
وردت بالياء مرة والواو مرة رع 2 
وأرجح أن هذيلا وإن كانت تسكن مناطق 
الحجاز إلا أن جزءا منها كان بدوا يعيش 
على قنن الجبال ومسارب المياه » وكان 
عملهم إثارة الرعب » ونبب القوافل » 
والصعلكة الى تتمشل فى مجموعة من 
شعرائها وعدائيها ‏ وهنا نرجح أن 
الصيغة الواوية للبدو منهم » واليائية 
للحضر » وعلى النظرة إلى المجتمع يمكن 
أن نحل امشاكل البى تعترضنا » فإذا ماعزا 


صاحب الجمهرة صيغة : يأتو- بدل 


يأل فى قول خالد بن زهير : ١‏ 


0 ع 
: ياقوم مالى وابا ذويب 


ا 5 1 
"أم#كنت إذا_اثوته من "غيب : 


إلى هذيل » وسار على هذا ابن سيده 


قّ 0000 57 00 ا 
ثم يعرض يونس بن حبيب نصا مخالفاً 
يقول فيه « أجويت القدر  »‏ وهذيل 
تقول أجييتها '' . فكأن هذيلا نطقت 
مرة بالواو ٠‏ ومرة بالياه » وإذا 
عزى الحميرى ‏ الكلوة ‏ على أنها لغة 
اليمن فى الكلية 26 . فإننا لا نرى أن 
اليمن كلها كانت تنطق بالواو فى مثل 
هذا - بل أرجح أ الجتمع البدوى منهم 
كان ينطق ذلك بالواو فقط ٠‏ وخبير من 
عثلهم قبائل : دعم وزبيد". 

وهذهالمعاقبة بين الواو والياء كما كانت 
فى العربية - حدثت فى أخواتها » فقد 
حدث ذلك فى الآزائى :وق العاميات © 

حا نيا 

وهناك صيغ يظنها الباحث من المعاقبة 
وليست مثها : 
ألا -١‏ من ذلك قولهم : هو اتيك 


فى الغدايا] والعشانام؟ 9" 


/ 


فان' فردوها 


69 الجمهرة : ا » ديوان اهذليين 3 لوك كل ط داو الكتب , 


١8/14 0 


(9) أمالى القالى : وأو .7 , 


(4) ها تفرد به بعض أثمة اللغة : القسم الثانى ما تفرد به يوفس بن ححبيب : خط دار الكتب رم : 4١8‏ 


(© شمس العلوم الحميرى : 8ه 


به على أبواب الماوك ؛ و الصوات 
ولوبئبت مقعالا من : الذورو القول لقت : 


المصرية ٠‏ عاوز وعايز من هله المعاقية الحجازية, 


: متوار ؛ لأنه مأخوذ 


*ن قولهم : منيار- اذى اتيم 7 
من : النور أو من : الثار» وكلاهما من : الواو. 


منوارومقوال بالواو » ول تقله بالياء . ويبدو : أن عالى لميننا 
(0) أنظر أمثلة فى ؛ درة الغواص و؟ 


احلدل 


قالوا: الغدوات . فليست : الغدايا . معاقبة » 
لأن الذى أوجب تلك الصيغة الحفاظ. على 
الموازنة ى الألفاظ وتعادلها » فهم 
فنقيريا انراق ف( الفيواض )إل الباء 


فى ( الغدايا ( للازدواج وحذدة . 


؟-ومن ذلك ماجاء فى الحديث النبوى 
فى عذاب القبر : ١‏ لا دريت ولا تليتث 
ولا ا هتديت ؛ والأصل : تلوت - فأبدل 
واوها ياء اتباعا .ليا ىالفعلين قبله وبعده . 


ولو أفردها لقال : تلوت 5 


ومن ذالشقولهم للشجاع الذىلايزايل 
ذكانة 7 هو أهيسن ابسن ) والأصل 1 
(الأهوس ) بالواو ؛ لاشتقاقه من( هاس 
موص ) إذا دق »؛ فعدلوا به إلى الياء 
ليوافق لفظ ( أليس ) » فهو ليس من 
من المعاقبة فى شىء » وإنما جىء به للانسجام 
وتوافق الدسق الصوقى بين أصوات اللين » 
وهو ذوع من (تقريب'" ) الأصوات » 
أو (مفازعدها)" '' أو( قائليا 6+ 


مدن هانسودف 22 »ع وقد يسمى «المماثلة ؛ 


سين أَصيزق ات اللين ) » أو تاه تط هفطاع ه17 


ل ب 
4+ وانشد أبو زيك :, 


( عيناء حورا من العين الحيّرٌ ) 


5 8 
وف قوله تعالى «وزوجناهم بحورعين» 


رف 
قال ابن خالويه : حكى الفراء " : سير 
,25 1 20 2 5 
عين ٠‏ وقرأ ما الدخعى . وارى أمها 
لشن من المعاقية 03 لذن قلب الواو 55 قَْ 


3[ تعر ) وأعلياء النعور حا سيحة 


كسر الجاع » والمعاقبة كرون بفبرغلة 2 


آنا "هنا" + فصبيكةة + الخين + . التعادلة 
والموازنة والمماثلة مع : العين . فالموازنة 


فى هذه الأمثلة لسبب خارجى » ومن ذلك 


ما كانت تقوله العرب للرجل إذا قدم 
و“ اي 4 هه )06 03 3 

من سفر : أوبة وطوبة 

إلى عيش طيب وماب » طيب » والأصل : 

طيبة 5 فجاءوا بالواو لمساوقة الإطذلوت 


ومعحاذاته 1 


(1) سماه سيبويه فى : الكتاب 0 القريب » كا مهاه : المضارعة : الكلاب : 2.2/١‏ 


٠٠١ الطور‎ )0( 

(0) مختصر شواذ القرآب ه4١‏ ؛ لابن شالويه.. 
(4) البحر حيط 5/6.م 

(5) المرهر : "40/١‏ السيوعلى . 


بحرلا 


هومن ذلك : أن الصيغة ربّما 
تلكأت على سل النطور فتقوقعت فى مرحلة 
التهذيب كقول الشاعر : 
عدينى أن أزورك م عمرو 
( دياوين ) تشقّق بالمداد 


وعند ما بلغ التعلور مداه وثبايته فى 
الفصحى أصبحت ( دواوين ) جمع : 
ديوان . 
ثانياً : وليس من المعاقبة ماجاء من باب 
توه أصالة الحرف فى مثل قول الشاعر : 
١-ولقد‏ رآيتك بالقوادم مرة 
وعلى من سدف العشى ا" 


فالقياس : رواح ؛ لأنه من راح يروح؛ 
لكنه لما كثر قلب هذه الواو فى تصريف 
هذه الكلمة ‏ ياء » نحو : ريح ورياح » 
ومريح ومستريح » وكانت الياء أيضاً 
عليهم أخف قدرجوا من ذلك إلى أن 
قلبوها فى ( رياس ) مع زوال الكسرة 
الى توجب القلب » وكا توهموا 
أن لباب آلا فى ذلك » أ ظنوها 


101733-77 اي 
بح سعد حش 


)غ0 اللصائص /١‏ .هم لابن جى » وأنظر 3 
(0) التصرين الملوكى 6" لابن جى 


ل الغانيه ١91٠‏ دمشق 


0 
1 
| 


صلية وليست صسقدة عن واو. وقد أنكن 
أبو حاتم السجستانى على عمارة بن عقيل 


- وهو من شعراء البادية فى القرن الثالث 


الهجرى - حين ذكر فى شعره ( الأرياح) 
جمع : ربح فقال له أبو حاتم : هى ! 
الأرواح » فقال عمارة معتذرا : جذببى 


يقولون :رياح 


ومن ذلك قولهم : أعياد ‏ فى جمع عيد. 
والقياس أن يقال : أعواد ؛ لأن أصل 
عيد ( عود ) لكن العرب توهمت 
أصالة الياء فى : عيد » فجمعوها 


( أعياد . 


ومن هذا قول الراجز : 
هو الجوادٌ بن الجوادٌ بن سَبَلٌ 
إد دوموا جاد وإن -جادوا 0 
فالواو فى دوموا - أصلية » لأنها مشتقة 
من الدوام » لكن رواه ابن قتتيبة فى كتتاب 
( أدب الكائب) بلفظ ( ديّموا ) بالياء.3 
وهذا شاذ ؛ لأن : الدّعة ‏ أصل الياء فيها 


مالس العلاء 9 ١‏ لز جاجى . 


2 والبيت مدحرجل وتفضيله على غيره فى الكوم . 
١١‏ 


واو » لأنْها من الدوام » لكن الواو - 
لا سكنت وانلكسر ما قبلها قلبت ياء » 
فكان ينبغى حين ذهبت الكسرة الموجبة 
لانقلاب الواو » أن ترجع إلى أصلها - 
يفول ( دوموا ) + ولكن هذا من :البدل 
الذى ياتزمونه مع ذهاب العلة الموجبة له . 


ثالثا : 

ولا معاقبة بين الواو والياء فها جاء عن 
الهو والغلط ؛ وذلك كقراءة الحسن 
البصرى ( وما تنزّات به الشّياطون ( 
لقن 
والشياطون غلط © وقال غيره :لحن 

وكذلك قال الفراء . وقد 

سمع مقل ذلك عن العرب .فى كتاب : 

عبث الوليد» لأنى العلاء المعرى قول 


فاحش 5 


2) 


أعرالى: هذه بساتونك2 بنى فلان » 
ومثل ذلك قراءة الكسائى وكان يصلى 
ارون الرشيد فقراً ١‏ لعلّهم يرجعين » 
فى قوله تعالى ١‏ لعلهم يرجعون ) فلما 
سلمت قال يا كسائى : أى لغة هذه ؟ 


(1) #/مم( ط املس الأعلى للشعون الإسلامية ١95‏ . 


قلت : يا أمير المؤمنين. قد يعثر الجواد 
يق 
كال ١‏ ما هذه فنعم ‏ ! 


رابعًا : 


١‏ ومن خملال الشواهد لمحنا فى المعاقبة 
( وحدة ) اللعنى بين الصيغتين الواوية 
واليائية .» فلا معاقبة فيا جاء عن ابن 
السكيت عن أنى عمرو الشيبانى : الكور 
المبئ من الطين » والكير : الزق الذى 
عي" 

؟-وقولهم : قلوت وقليت : تقال 
لقلى البّسّْر والبرّ » وكل شىء يقلى بالواو 
والباء » ولا يككون فى البغض إلا قليث . 
وقولك : وجه صبوح » وصبيح ‏ »© 
لا يصلح للمعاقبة ؛ لأن الصّبوح : ماحلب 
من اللبن بالغداة » أما الصبيح » فهو 
الوصف من الصباحة بمعنى الجمال والبهاء» 
فالكلمة بالياء لا غير . 


0 


لك 
وقولهم : ضاع يضيع . من الضياع 7 » 
فالألف متقلية عن ياء » وضاع يضوع : 


القاهرة , وانظر تفسير القرطى ١40/1‏ © وتجاية 


الأرب 7/7و" عل القاهرة » وعفتصر شواذ القرآن ٠١4‏ لانن خخالويه . 


(؟) عبث الوليد ؟؟؟ للمعرى , دمشنى ١9175‏ 
(©) إنباه الرواه : ؟/57؟ 
(ه) الإبدال هه لأى الطيب اللغوى . 


١ 


(:) المزهر 7190/9 6 48؟ 


03 
الألف منقابه 0 


نَْ الوا, ١‏ المي محتاي »2 


إذ الأولى من : الضياع » والثانية من : 
ضاع » إذا ظهر.فلا معاقبة بين الصيغتين, 
ومن هذا ': البيّن » فأصله الظرف 
المكاق بن - ثم انتفل إلى : الفراق 
والبعد والوضوح ٠»‏ وأصلها : الظرف 
( بين ) ثم قالوا : بان يبين - وفرقوا فى 
المصدر فقالوا البعد : البين » وللوضوح : 
البيان» ثم قالوا 
الشيثين . فالعربية هنا قد اتمخلت من 
الباء اواو :وسناة لشبيرف الالشاكك إلى معان 
مختلفة . كقولنا : الغيث : للمار » 


0 5 زلق 
والغوث اعبى-جديا وهوالمساعاءة رالنجدة 


م بون للمسافة بين 


وهذا التباين يمكن أن يسمى بالقيم - 
الخلافية : 


6 النا 51915 


#_ولا معاقية فى قراءة اللجيهور . 
1 كذبت كود بطغواها ) مع أنه من 
[ الطفيان ] لأنهم يفرقون بين" الاسم 
والصفة » فتقلب فى الاسم واوا كنا 


)00( النحو العرفى 17 ؟ د . إبرادي السامر اث , ط بيروت 


*' البقرة هه‎ )١( 
تفسير الطيرى 5/ ه5١ ط دار المعارف © ىو‎ 69 


هنا . وتبتى فى الصفة "كما قالوا: امرأة 
صديا وخزيا (أنظر البحر/481) .هذا , 
وقد نقل بعضهم أن طغى - قد يستعمل 
واويًا ويائيًا مثل : طغيت طخيانًا وطغوت 
طغوانا: وعلى هذا الأخير تكون معاقبة . 
- 1 75 
ومن طريقتئا فى الدرس اللغوى أن 
نعرض مباحثنا فيه على القرآن الكريم 
انرى تصويره للظواهر اللغوبة » وى جولة 
أعرض من خلالها تصويره للمعافبة من 
خلال قراءاته المختلفة : 
أن عمر بن الخطاب قرا 0 للهلا إله 
'' » وأصله : القيُوام » 
فلما الدقث الواو والياءه وسبقت الأول 
بالسكون قلبت الواو ياء » وادغمت 
فيها الياء '. » وعمر قرا على منطق الحجاز 


إلا هى العم القيام 


أنه قرفي :: 
؟-وقوله سبحانه ١‏ لاتذرٌ على الأرض 


من الكافرين ديارا. ) وهو : دوار 


لححتسب ١75/1١‏ مخطوط بالتيمورية ‏ القاهرة » مختصر شواذ 


القرآن لاين شخالويه » معالى القرآن (/عؤوا للفراء ,طدار الكتب المصرية » ديوان الأدب ورثة .مم مخطوعل 


بدار الكتب المصرية ركم مم لنة تيدور 
(4) نوح 5؟ 


وفنا 


فعال من دار يدور » فالاية بزلت بلهحة 
الحجاز » وأقرّت كذلك فى المصحف » 
ورسم المصحن بعتبر مرشدا إلى حذ كبير 
لا محة الحجاز . 


#-وقوله جل شأنه : « جعل الله 
1١ا ‏ الت 
الكعبة البيت الحرام قياماً» والاصل. 
دراماً » 'فحولت واوها ياء . والدليل 
على هذا ماجاء من كلام العرب مفولا 
على أصله ‏ من قول حميد الأرقط : 
2 0 
(قِوامٌ دنيا وقِوَامُ دين" ) 
وبعض القراء قرءوا فىالآية السابقة : 


قوامًا للناس ” 


؛ وى قوله تعالى : «١‏ وعلى الذين 
يُطيفوتهٌ فدية 6" . قراً ابن عباس 
وعائشة وعكرمة وأيوب السكتياق وعطا 
)١(‏ المائدة به 


(؟) تفسير الطيرى 41/١١‏ ط دار المعارف . 
(0) البقرة 184 


قل لح باق ا" اختررن 
قو 


160 


هوف قوله تعالى: «فادع لناربك ) 
وأصلها من 
بى 'عامر م فادع 3 متكي العيين 3 


: دعا يدعو ٠‏ إلا أن لخة 


وهى عندم من ذوات الياء ( دعا يدعى ). 


ك-وق قوله ع أسمه : ( أو جاه أحد 


ث3 
كم من الغائط 0 قرأ الزهرى وابن 
عن 
فعل . قابت الواو للشخفيف _- ياء 4 


أو :فليات استيحننانا مقل. : الغلباء. + وهئ 


ذم 


هن علوت ٠‏ والعيصاء ععبى العو صاء 


مسحود :ا هس عيطا. 0( وأصله 8 


0 هن الكلمة الغريبة © ودن الذواهى : 
الداهية الشديد ة ) . 
5 تت 31 5 60 
لاوق القران : ١‏ قذوان دانية » 
. 30 5 0.4 
وحكى الفرا لغة رابعة وهى 0 قنيان ) 


بالياء 6 


(4) مختصر شواذ القرآن ص ١١‏ : والبحر المحيط 9/ه8 والحتدب 156/١‏ #طوط بالتبموره . 


)6 البّرة ١١‏ 
(0) النساء م4 
(8) الحتمب 5١/١‏ ط اميلس الأعل بالقاهرة . 

() الأثمام وه 
)٠١(‏ مختصر شواذ القرآن عمس 84 لابن عالويه . 


١1 


(5) البحر ١8597/1؟‏ 


وإذا وسّعنا الدئرة قليلا » وخرجنا 
من ححقل المعاقبة إلى حقل آخخر » وجدنا 
مارأيئاه آنفا قد التزم فى عدة ملامح 
من ظواهر العربية » من ذلك أن الكساى 
« وقيل © 


» وحيل »© وجىء غ2 وسيق س 


وخقانا: قرعا قوله سبحانه : 
وغيضص 
بالواق بدل اليا ( البحر ج ١‏ ص 5١‏ ) 
كما قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
فى سورة هود . آية لالا قوله تعالل : » 
د سوعهم » بالضم والواو ( البحر ج ١‏ 
ص ٠6١‏ ) وقد عزيت الصيغ الياثية 
لعريش'ومن نجاورها من كنائة ( البحر 
3 وص 5١‏ ) كما عزيت الصيغ الواوية 
إلى قبائل. قيس وعقيل ومن جاورهم » 
وعامة أسد » وإلى دُبَيْر وفقعس ( شرح 
ابن عقيل /١‏ 575 ) . 

ويلاحظل أن الصيغ اليائية معزوة 
لقبائل الحضر كقريش وكنانة » على 
حين آثرت القبائل البدوية كأسد 
وقيس وعقيل . ودبير وفقعس ( وهم 
بطنان من أسد ) الصيغ الواوية 


رما كانت المعاقبة بين الواو والياء ؛ 
اكثرة #يوعهما فى النسيج العرق + وقد 
دلت التجارب العلمية على أن نسبة 
الى هى بعص الياه 
مق لاقو في 113 لاني ' 


ورود الكسرة 


وقد قام أستاذنا الدكثور إبراهم أنيس 
بإحصائية فى القرآن الكريم أقتطف منها 
مايؤيد وجهة نظرى فى شيوع صوق الواو 
والماه : 

نسبة شيوع الواو ؟ه مرة فى كل ألف » 


والياء ه4 مرة فى كل ألف . 


على حين وقعت القاف؟٠مرة‏ » 
ه. السين والدال ٠١‏ مرة »وا 
وكل هن السين والدال ٠١‏ مرة » والجيم 


م 
عا مرة » والخاء ١‏ مراث دم 


يتقدم على ( الواو والياء ) فى نسبة 
شيوعهما غير : اللام والنون والمم ؛ 
لذن هذه الثلاثة تعد من الناحية الصوتية : 
أشباها لأصوات الدُّ اللّين + ونظرية 


| 


واثنادى أن الأصوات 


)01 الآلسئية العربية (؟) من 75 . ر بمون طحان . دار الكتاب اللناى ع اوت . 


لق الأصسوات اللغورية ١+‏ د , إيراهي أئيس ط القاقية . مضه مع ٠.‏ 


ندل 


الى يشيع تداولها فى الاستعمال » تكون 
أكثر نعرضا للتطور من غيرها » وكان 
صاحب هذه النظرية «مكستمط1 جسإعطا؟ 
وتبعه كثير من علماء اللغة المحاءثين . 
وإنما تحولت الواو 39 الياع ؛ لآن 
الباع حك من الواو » والهم وهو 
الولو العقيرة. ' كباضف” علنام العرية 
القداى يحتاج إلىجهد عضل" ' أكثر » 


لآنه يفكرة بره قطن" اللساة: : 


على حين يتكون الكسر بتحريك أدفى ‏ 


اللسان » وتحرك أدق اللسان أيسر من 
تحرك أفصاه . ولهذا تميل البيئات 
عون إل الكير. .فهو يكين إلى 
الرقة » والكسرة رمز الموّنث » والتصغير 

العربية ب بالياء » والكسرة كما 


يقولون : هى الياء الصغيرة . 


مول سيقية المعاقية 9 
على أن ( المعاقبة 
المرونة اللغوية 
لها نوع من الموسيق الظاهرية » 
فالصرفيون يرون أن الواو إذا وقعت 


) تمثل جانبا من 
» وبذلك ؛ يتحقق 


)1١(‏ انظر 


: الإنساف ١14/١‏ ط السعادة الرابعة . حيث يرى أن الياء أخف من الواو 0 وانظر : 


عينا لج.ع على فعٌل ‏ فالقياس هو 
الإعلال» (١‏ ب ونيم )1 قم ل 
يقولون إن الأكثر هو التصحيح ( صُوْم 
ونوّم ) + كما يرون أن الفعل الثلا 
المنتوح العين الواوى اللام تصح لامه 
قّ اسم المفعول مثل 0 ومرجو » 
000007 
كقول عبدالغوث بن وقاص الحارق ْ 


ولكن وجديا دغمة 


5 علمث رمق مليكة ل 


ا 


9 
نا الليثث معاءيأ عليه وعاديا 


وهذه المراودة بين الواو والياء تحقق 
نسقاً صوتيا وظلالا موسيقية ذات 
ألوان . 

أحكام عل المعاقية : 

١يقول‏ سيبويه قى الكتاب ا 
6م س 568 « وقالوا مرضى »© وإنما 
أصله الواو »© وقالوا مرضو © فبجاتوا 


به عل الأصل والقياس ») 


؟- ويقول الفراء فى كتاب المنقوص 


والمدود ص "١‏ + الرحى بالباء والآلث ؟ 


أنيان العزاية 


1" لابن الأنبارى ط دمشق » ويقول صاحب_التصر يح اوه م أقوى الخركات الهم وتليه الكسر ثم الفتس ".2 


65ا| 


وقدم ذكر الياء ؛ لأا أعلى . فى 
اللسان : تثنيتها 
أعلى . 


رحوان » والياء 


م قال القزاز فى العجامع 3 وابنالقطاع 
' فى أفعاله 
. وبريته بريا . قال القزاز : والياء أعلى. 


القوان الفيرواق ام 31 اط اتسين 


: بروت العود والقام دروا ©» 


:-يقول ابنعصفور ؛ فأما فعال 
نحو : صوام فلا تقلب الواو فيه يا 
لبعدها من الطراف 4 وقد جاء حرف 
واحد شاذ ©» وهو قولهم : فلان ى 
كه : وه 8 5 
صيابة قومه » يريدون ': صوابة . أى : 
صميمع م وخخالصه م . ( ابن عصفور 
والتفتزنق :قل ها "تباليظ :" فبارة 1 


هوق المخصص لابنسيده ( /١5‏ 
ه” ) : وجعلته على حنديرة عيى 3 


. 8 
وسندورة عيبى © يقول أبوعبيد 


07 
والمدنديرة ؛ ألجود . وارى 
١‏ 


الأحكام تمثل وجهة النظر العيارية من 
جانب: علماء الغربية الأقدمين .١‏ 


ا 
أن هله 


المعاقبة والجتمع : 


وتطور الصيغة من صوت إلى آخخر 
يحقق مع اللعاني” الريوة نار ايه 
جانبا آخر يتلخص فى أن الصيغتين 
الواوية واليائية بمكن أن تصور كل 
منهما ما عليه المجتمع من «مستوى متخلف 
أو متقدم » حضرى أو بدوى © إذ 
اللغة نموذج لحياة الشعوب تقدما وتخلفا 
خوويلة ماجاءق كات لايق حي 
عزا إلى قبيلة ( ببىعامر ) صيغة ( ما 
سّدتك العرب ) وقياس هذا الفعل “كما 
تعلى من باب : فعل بفتح العين ى 
الام وعننها فى القبارع (١‏ سروتلك )0 
وأرجح أن ( بنى عامر ) كلها لم تنطق 
هذا الفعل بالياء ‏ بل الذين نطقوه منهم 
كذلك هم الحضر » وما يرجح هذا 
أن منازل ( بزىعامر ) بعضها كان 
فى نجد » والأتر كان فى الطائف © 
ولا شك أن القاطنين منهم فى الطائهف 
#كانوا سق لانو ان ماك« تدا كاتوا 
بدوا . كما أحب أن أشير إلى أمر هام » 
وهو أن المعاقبة ليست لازمة فى لهجات 


الحجاز 4 ومن 7 سار سيرها 2 وإلا 


, طبقا النحويين واللنويين 5 ؟ للزبيدى ط الخانجى . القاهرة‎ )١( 


1١ 7 


لخلت من منطقهم الواوات » وهذا 
ما 1 ألاحظه » فلمعاقبية إذن ليست 
مطردة ى كلامهم : 


اقتواح : 


أرى أن توسع أبعاد المعاقبة اللغوية 
فلا تقنصر على تعاقب حرق الواو والياء 
اا لمارا القدلى » بل يكن 
أن نبسطظ حدودها »2 وننشر أبعادها 
فتشمل التعاقب بين حركتى الضمة 
والكسرة » و وقد كان متقدمو الذحاة 
يسمون الضمة الواو الصعيرة والكسرة 
الياء الصغيرة وفد كانوا ىق ذلك عل 
طريق مستقيمة' "0 لأن الواو ليست ى 
الحفيقة إلا امتدادا للضم مع فرق يسير 
فى وضم اللسان » وأَن الياء امتداد 
الكسرة مع فرق يسير فى وضع اللسان 
أيضاً ؛ ولقد جمعت قدرا صالحا من التعاقي 
بين الكسرة والضصيمة . فكانت نتيسجة 
هذا العمل أن سار فى خط ا مع 
تعاقب الواو والياء حيث عزيت صيغ 


)1١(‏ سر صناعة الإعراب ١5/١‏ لابن جيى . مل أولى 


الم إلى القبائل البدوية » والكسر 
إلى اقبائل القارية » تماما كالواو والياء . 
وذلك يتفق .وها آراه من توسيع 00 
( المعاقة ) لتشمل الواو والياة » والضمة 


, أن تميما تضم أوائل ( عدوة‎ )١( 
وعشوة ) وأددوة » وقدوة ) وااعحجاز‎ 


كل 


د 


(س) ضم الراء من ( رضوات ) لغة 


اا ص 5 1 ل 
فيس وتم والكسر لغة أهل الحجانر . 


2 ضم الصاد من ( صئوان ) لغة 
بم وقيس ٠‏ وبالكسرلغة أهل الحجاز'” . 

)0 ضم القاف هن (قنوان) لغة 
قيس » وبالكسر ل وق اللسان 
أن الصيغة بالكسر معزوة إلى قبيلة 
كلين اوفيفة هله القنيله سيت إل 
امتدادا للبرئة الحجازية المتحضرة كما 


سدق ف هذا الث 


(؟) المزهر ع/لالا؟ » إنراز المعالى :وس وانطر إتداوف مما البشر 4 دم 


(؟) المسباع 1/لامم 
(4) إبرار المعالى ب1-؟ 
(5) المصر ابيط 6/مووم 


١18 


زح اليك رمدم 


م 0 الشين من ( شواظ. ) لغة 
الكلابيين 2 وبعضع م حضر » على حين 
قراءة ابن كثير واب نْمحيهعن بكسر الششين. 
وادن كثير مكى » وأبن محيصءن قرشى 3 
فهما عثلاث اهجة الحجاز الحضرية الى 

(و) (قبلاً ) بالنهم لتميم » وبالكسر 
لكنانة ''' وكنانة من الحضر . 

(ز) ( الأشوربة 
بالضم ومعناها 


لاررلم ) دق 


صغير 4 وهى تقابل 
اابابلية بالكسر 
بالمعى السابق 6 والعلا'قة واضحة بين 


0 «كن ) قى 


الآشورية وبين اللهجات الشرقية والى 
تؤثر الهم » يما أن العلاقة واضحة 
كذلك بين البابلية وبين اللهجات 
الغربية والتى تؤثر الكسر . 

رس) ( أموٌ ) فى الآشورية 2 
باهم » ويقابلها فى البابلية ( إمو ) 


بالكسر » وق العبرية . 2 


فاإذا نظرنا إلى القارنات السسامية 


وجدنا أن الضمة والواو فى العربية 


فق كعاس اللثات و الفر إن ص 55 , 


006 5 1 1 3 
يتعاقيان قئ0 0 بن الصبيغ 6 الك لوراكن 


والياء قْ الحيرية 5 وعلى سييال اأثال» + 


ف إلعر بية 32 لعدر يه 
ميث 552 كأ 


0-0 7 هه أفعال 


ع 7 7 و 
أذتم 5 
ل 
0 0 
سس 5-78 2 
ضهائر منقصاة 


ضيمائر متصلة 


هق 


عامة يؤكد هذا العمل وحدة 
7 انيت 

لظاهرة 5 وهذا يقودنا إلى وسدولة الحكم 
٠. 03 3 7‏ -5 

و 2 


ح تك اناف أن الكمرة 9 زعا 


ع 
و لحاضرة 
ملت القياكل البادية إلى الضمة » وهو 
ع انمه حلى ؛ لآن الم مظهر من 
مظاهر المخشونة البدوية وطبع الجفاة من 
:عرب تنصامالت القبائلالقارية (المستقرة) 
إلى الكسر » الث الكسر دليل التتحضر والرقة 
6 معظ م أتكييعات اللغوية . 


.نا وقح التعاقب بين صوق الواو 
بانسو تقيسة و الكتية ولا انان 

الصوتية م فكلاهما من 
أصرات انلين الضيقة . 


3 النااحية 


كما ف أحما قالعربية الثمالية واأجنوبية 
"كعلامة فالمشى 


يعرنا بالياع والنون فى حالى النصب 


إعراب 
ولحر فى اللغشعين الأكدية والبابلية 
تمدمتين اء والجمع المرفوع فى تلك 
اسغدت يائواو 
رفوع قى» كل اللغات السامية تقريبا » 


كما به ا 
“م يستهى مياء فى حالى النصب والجر . 


» وهى علامة الجمع 


الا 


وعلى كل فالعربية الفصحى تثميل إلى 
لهجة الحجاز » حيث أن الفصحى تمبل 
نحو الكسرة كلما كان لها أن تختار 
"بينها ونين الفهة + غاءدل عل أن 
الواو أثقل من الياء » كما أن الواو 
خافية فى مستوى الحلق ٠»‏ والاستدارة 
فى مستوى الشفتين » الأمر الذى يجعل 
نطقها أثقل من تطق الكسرة أر 


ود كك هذا ماورد قَّ كتاس الإنصاف 


2 
٠ ذا‎ 


لابن الأنبارى ج | ص ١‏ ط 
السعادة . قالوا : طويت 8 » ولويت 
ا ؛ وشويت شيا : والأأصل فيه 

ويا ولويا وشؤيا. + إلا آنه 1] 'اجتمعك 
الواى" ؤالياف بو ااسنائق دهم تاكن قاينا 
الواوياء » وجعلوهما ياء مشددة 57 
وتعن فلن "الواق' إل الاياه: عون “قات 
الياء إلى الواو ؛ لأن الياء أخحف هن الواوء 
فلماوعت قلى” أسيهنا إل الاتدر كان 


قلب الاثقل 
قلب الأخن إلى الأثقل » . 


8 03 
إلى الأاحصف أولى من 


هذا . وما تجب الإشارة إلبه أن اسن 


مالك ذغلم الأفعال الى جاءت لاماتها بالواو 


والياء » كما عقد لها ابن 
١)‏ 
السكيث دابأ فى إصلاح المسطق 1 وأبن 
2 للك 
قثيبة باباً فى أدس الكائب 
اول قصبءة ابن مالا 0 


قل إن نسبت عزوته وعزيته 


ن 


و كته 
8 


و كنوت مه كنية 


)١(‏ ص ملا 
(0) صن 54م / ذوه4 
(0) المزهر 77و 


0 5 55 5 558 
وطغوث ن ععى طغيت ؛ ومن فى 


شيئا يقول ؛ قئوته وقنيته 
وببلغت القصيدة تسعة وأربعين بيتا 

ش 5 5 
كنا فاروانة امول وا أبياتا؛ 
أحيد تلم الدين الحندى 


١ 


المصادر واارا 


أولا _ اللخطوطات : 

١‏ ديواك الأدب 5 لاغار إلى محطو ول 
تمكتبة تيمور 8م" لغة . 

* ل الغر يب المصنف 0 ابو عييك القاسم 
ابن " سلام؟ ١71١‏ اخة مخطوط بدار الكتب 
المصرية . 

اناما تفرد به يولس دن تحبهبب 
عطوطة بدار الكتب المدسرية 41/8 لغة 5 

4 المحقسب فق شواذ القراءاتو الإيضاح 
عا اسن جى تطو ط كت تيوور 3 رامو 

الانيأ -المابوعات . 

١‏ الإبدال لأنى الطيب عبد الواسحد 
اللغرى الحلبى . ط المجمع العلمى بدمشق 
تحقيق عز الدين التنوخى 1١95٠‏ 1951م 

؟"-إبراز اللمعانى من حرز الأمالل 2 
أبو شامة الشافعى ‏ ات 5ه5ه ط الحلبى 
5" ه. 

 ".‏ إنحاف فضلاء البشر فى القراءاث 
الأربع عشر . للشيخ ألحمد الدمياطى الشهبير 
بالبناء /9111ه . ط حنى , القاهرة . 

4 أدب الكاتب . ابن قتيبة ط السعادة 
تحفيق محمد محبى الدين3.. القاهرة . 


' هسأسرار العرية لابن الأسارى .ط 


م 
5 إصلات امنطق . ابن السكيت ات 
2 1م . دار المعارف بالقاهرة 
حقيق أحمد شاكر . وعبد السلام هارون. 
٠‏ الأصوات اللغوية . دكتور إبراهم 
أنيس . ط الثانية مرضة مصر . 
هم الأالسنية العربية (؟) ربمون طحان 
دار الحتاب الليئاى .بروت 0 
5-الأمالى . أبر على القالى ط ؟. 
دار الكتب المصرية 44م#١اه‏ 195"6م. 
٠‏ الأمالى الشجرية . لأى السعادات 


هبة الله . ط أولى . حيدر أباد 749اه . 


. اإنياه الرواه على أنياه النحاه‎ 1١ 
للقفطى . خقيق أنى الفضل . دار الكتب‎ 

؟ -الإنعاف فى سائل الخلا ف. 
نحقيق محبى الدين . ط السعادةالطبعةالر ابعةالقاهرة 

١8‏ - البحر الحيط : أثير الدين أبو حيان 
الأندلسى الغرناطى الحياى ات 45لاه ط 
السعادة الأولى ١1*58‏ مه .2 مصر 

5 - تاريخ العرب قبل الإسلام . د. 
جواد على 0 امع العلمى العراثى 
ط الثائية ١9٠٠١.‏ دمثى . 

دكلأنتقهد الطرى . جامع البيان عن 
تأويل آى القرآن . أبو جعفر محمد بن جرير 
الطر ىت 5؟7-١‏ "ام حقيق مود شاكر 
ل . دار المعارف وكذلك ط : الأمسرية . 


/1 - تسر القرطبى . 

ا ست اسشمهر . أبن دريك الأزدى .ط 
أولى - حسيدر أباد الدكن زهبماه ء 

8 الخصائص لابن جتى ط. دار 
الكتب المصربة . والحلال. 

د قُْ عل اللغة 58 القسم 
الفسم الآول .د. كال بشر . ط الثانية 
دار المعار قف ّ 

"١‏ - درة الغواص . لامنفاجى . ط أولى 

او د سن صناعة الإعراب لابن جى ا 
د أولى ١904‏ بتحقيق لخنة هن الأساتذة. 
فصر - 

4 شرح الأشمونى على ألفية ابن 
مالاك 3 5 دار إسحياء الكتب العر بية .أولى 
ه؟ ‏ شرح التصربح . للشيخ نخالد 
الأوخوك .كار" لاد اليب اديه 

م شر ديوان الماسة المرزوق 
محقيق عبد السلام هارون 1986 لخن التأليف 
والترجمة : 

/اا شرح شافية ابن اللاجب . ط: 
حجازى . مصرز : 

. الطبعة السابعة بتحقبق عمد عبى الدين . 
مهس 0 . 

4 شرح المفصل لابن يعيش ط. 

الطباعة المدرية . مر 


ولا طبقات السدويين. رعو ين 
لز بيدى . ط الحاتحى تحقيق أنى الفضا. القأهره 
طا#الاعيث الوليد_ للمعرى.د.٠شق‏ 
١‏ م 
ب هه م. ألم عأ و١‏ 
7 علم اللغة انعام. لقسم الثالى.د كتور 
اثمال بشر . دار المعارف القاهرة : 
“لاق اللهجات العربية . دكتور 


ع 
إبر اهم لئام 
25 


ألا 


ط الثانة الخنة انين 
العرى 

4م القران الكرم 5 

هم - القلب والإبدال . لابن السكت . 
الكاثو ليكية بوت "اهم 


5" ا كتاب سيبويه . ط بولاق . 

بام كتاب اللغات فى القرآن ط ‏ 
الرسالة (_المسند إلى ابن عباس ) بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين «لنجد - القاهرة 

4" لسان العرب . ابن منظور ط 
بولاق الأمرية . مصر 

4" اللغة العربية معئاها ومبناها . د. 
مام -حسان . الهيئة المصرية 

٠غ‏ ل اللهجات العربية فى التّراث .د. 

أحمد . علم الدين الندى . اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة 

5 -جالس العلاء *- لل زجاجى 
تحقيق عبد السام هارون . الكويت 1957م 

4# ا غتصر شواذ القرآن من كتاب 
البديع ‏ ابن خالويه عى بنشره ٠‏ ج . 


يدل 


برجشتراسر . لحنة المستشرقين الألمانية .طم 
الرحمانية مصر 1914م 

4 5 - القصص : ابن سيده ات 68م 
د أولى + 

ه؛ ‏ المزرهر : جلال الدرين السيوطىم 
دار إحياء الكتب العربية 

؟؛ ع المتسب فى شواذ القراءات : لابن 
جنى . ل المحلس الأعلى للشئون الإسلامية 
4 القاهر : . تحقيق . أستاذنا على التجدى 
و صب اححبية 
45 - المصباح المثير 

4 - معافى القرآن.أبوزكريا الغراء ست 
٠1/‏ ه . دار الكتب المصرية! 

م -"منتطبات ف أشهار اليمن من 
كتاب شمس العلوم ودواء كلام العر ب 
ثالثاً ‏ المراجع الأجنيية : 

1951 
اعدة 1 عط 1ه 


1-01 
1 قمط) مه 


م 


000 2 


“ان الكلوم 8 نشوات دن سعيك ' امير بي 
ت “الاه ه . نشرها عظم الدين أحمد م 


بريل اذا 0 4 


55 م الندحو العربى . 5 > إبراهم 


6 عباية الآرب الربرى طااقاهرة 


دار الكتب الأصيرية. 


ذه توادر اللذة + أبو زيد الأتصارى 


مروت ١814‏ م. 


- همع الموامع شرح جم الجر امع . 


أولى مزه 


تاطه 1 .ل .1 


عم ملماعع 20451 “لإ نمالاول ااناتة .2 
نا #[الادف ك2 


ات" 


ويل 


اسشاع كان بيه لمر 
مكحام سه 


ارجا سخ علاطينت 


الأبدية ذ قَْ الشعر لتغيرات 

2 صن | تتناولإطالتبعض الخركات 

فما أو تقصر م أ وهذا 

الضرب من التغيبر هواللى يناءب الشعر » لأن 
وزن الشعر فى العربية - يقوم أساسا على 
ترتيب متوازن بن اللدركات والسكنات«والوزن 
هو أن تكرن المقادير المقفاةتةساوى فى أزمنة 
منساوية لانفاقها فى عدد الحركات والسكنات 
والثرئيب 00 كما يقول حازم الفرطاجتى س 
وعندما تشبع حركة قصيرة يتولد عنما حرف 
ساكن فى نظر العروضيين العرب » لهم 
لايفرقون بين اللدرف الصامت الخالى من 
الحركة » و المد » أى لايفر قون 


موه بي * 


من حرث الوزن الشعرى بن « هن ) 
يسكون النون و «ما» فالنون والألف كلاهما 


لصت 


ومكن القول إجمالا بأن البنية فى الشعر 
تخضع لظروف خاصة قد تزيد فببا » وقد 
تنقص » وقد أجمع النحاة على أن الشاعر 
مجوز اه أن « محذف مالاجوز حذفه فى 
الكلام لتقوم الشعر كنا 0 لتقوعه 657 "كرا 
أن الشعراء « يبدلون الخرف 5 اعرف 
فى الشعر فى الموضع الذى لايبدل مثله فى 
الكلام لمعنى نحاولونه من ريك ساكن أو 
تسكان متحرك ليستوى وزن الشعر به 89م 
وأنهم « إذا استكرهوا فى الشعر لإقامة الوزن 
خطئطوا فيه»'*'فلم بلتزموابإيرادالبلية الصرفية 
كنا عرفت ©» لذلك يرى ابن جنى أن مد 
الملقصور وقصر الممدود والإشباع والتحريف 
لاتعتد أصولا ولاتثبت مها مثل موافقة ولا 


)0 مجاج اليلناء وسراج الأدباء وس وانظر ص 1 أيضا 0 


(0) شرح السيراق لكتاب سبويه 7١5 - ١‏ ( مخطوط) 


60 السابق و اس 8م؟ . 


(4) الخصائص لابن جى 7 - 7١8‏ 


لودلا 


مالفة ١‏ ومعبى هذا أندير ى عدم الاعناد على 
الشعرفى استدخ راج القواعد مزه ء لأن لهنتلاما 
خاصا فى صرفه » إذ تتعرض فيه الصيخ 
لا لاتتعرض له فى الثشر . 
وسوف أعرض أمثلة للإشباع قال عنما 
النحاة إنها من ضرورة الشعر : وأرسجو 
أن يكون فى الحسبان أن ماكان له نظلائر 
فى القرآن الكرم وقراعاته » أو اللوييث 
النبوى الشريف » أو ماكان طجة لتبيلة 
معيئة لن نعتد به ضرورة » لآن وعود نظار 
له فق القرآك واللحديث رجه عن ار 
ووجوده ق طهجة من اللهعجات رجه أرضما 
2 إظان :اسروية» الغ وا هل عاق ره 
من أن اللغات كلها حجة » والذى دفع 
النحاة إلى القول بأن مثل هذا ضرورة - 
حينئل ‏ هو محاولة طر دالقاعدة . وأما ماكان 
غير ذلك فهو الذى نعده صورة خاصة 
للاستعال الشعرى درصفه مستوى نخاصا 
ينبغى أن يفصل عن غيره . 
لفد أحاز النحاة للشاعر فيا سموه 
بالضرورة أن يشبع الحركة القصيرة أومطلها 
أو يسطها ‏ كنا يرى بعضهم سه سواء 
أكانت الفتحة أم الكسرة أم الضمة . 
وإشباع الحركة يتولد عنه س فى رأمهم 
حرف مدكولين » وهم يفرقون بين الحركة 
القصيرة كالفتحة مثلا ومايتولد عنها من 


(1) اظر السابق #/"١؟‏ 


() سر صاعة الإعراب لان حى اس و١‏ , 


م 


إطاليا أو محللها وإشباعها أو بسطها عل 
حد تعبير ابن فارس © فيسمون التركة 
النطولة ]إن لتر أده حن ' أقاغيا” و آلنا + 
وكذلك الضمة والكسرة حيث يتواد عن 
إشباع الضمة «١‏ وأو» ويتولد عن إشباع 
الكسرة « ياء » . 
ولعل فقدان الرموز المستقلة الءحركات 
الطويلة » واستعيال الواو والياء أصوات مد 
تارة وأموانة صماحا تارة أخرى ع2 
وفكرةالأصول الثلاثية » هى الى أوقعت 
فى هذا اللبس » فاللبس هنا آنت من 
اللأثر بالرمز الكتاني وثلاثية الأصول سحيث 
لا يقوارن إن اله مثلا مكونة لى أصولا 
من القاف واللام فقط . 
وتنبغى الإشارة هنا إلى أنهم انوا 
عم هذا يدركون بوضوح وفهم أن 
الحركات أخوات لأصوات المد واللان 
«وليس حرف (كلمة ) خاو منها أو من 
بعضهاء وبعضها سحركاتم]20)و( أن اللتركات 
أبعاض حروف امد واللان وهن الآلف 
والياء والو أذ هذه اروف 
ثلاثة » فكذلك الحركات ثلاث » وهى 
النتحة والكسرة والضمة » فالفتحة بعص 
الآلف الكسرةبعضر,الياء» والفسمةبعض الواو)'"! 
ويقول أبو اافتح ابن جنى ٠‏ وقد كان 
متقدمو النحوين حورن الفتحة الالف 
الطغيرة: 4 والكتيرة الباى الصهوةة 4 


(8) الكتاب لسيهيويه ١‏ - ه٠١١‏ . 


والفضممة الواو الصغيرة ؛ وقد كاإنوا فى ذلك . 


85 3 ل ور ١‏ 
على طريق عمد د 4 ١‏ وبق كد أبو الفتيح قلدة 
٠‏ ويدلك على أن الحركات 


أبعاض لذه الحروف أنك مبى أشيعت 


الحقيقة بقوله ٠‏ 
واحدة من » محعدث بعدها الحرف الذى 
هى بعضهع'' ولعل هذه الملاحمظة هى الى 
جعات بعض النحاة بلهيون ب وه على 
حق-إلى أنإع راس الأمماءالسةةإعاهر باللمدركات 
علي احرف الصحيح ممما كالياء فى (أبوك) 
وإثما الواو والألف والياء :شأت عن إشباخ 
المر كات ”''و لكن ابن جتى بعد أن يواكد 
أن الحركات أبعاض حروف المد واللين 
فلفة فى قلق الاتسطلة ٠”‏ د ملس لان 
تترعجة عتلفة تماما هى أن اروف 
نمجمرى مجرى اللحركات في الإعراب 
كالأسماء السبة والمثثى وجمع المدكر السام 
وثبوت النون علا لارفع فى الأفعال الحوسة 
وحذ ف الواو والياءوالألفالجزرم''وءظهر 
الخلط هنا أنه جمع بين هذه التركات 
الممطو لة والنون ى رفع الأفعال الخمسة 
والألف فى المثنى المرفوع وحذف حروف 
العلة فى المضارع الناقص انحروم . 
ومهما يكن من أمر وإن الذى يعنينا ‏ 


)١(‏ سر السناعة ١‏ س .م 


قئاس ماأجار وه للشعراء ان مطل هدم اكات 
ضرورة الشعر وقالوا عن رأى من ذهب 
إلى أن حروف امد والان فى الأسماء الستة 
ظاهر الفساد لأن إشباع الركات إتما 
يكرن فى ضرورة الشعر ©) 
والذي يتعقس هذه الظاهرة سك 
أ الإشراع دك وقم 8 الفعل والابم جتيناء 
ولكن النحاة مختلفون حرله من موقم لآخر . 
أولا . الإشباع فى الفعل : 
)١(‏ هناك إشياع فى الفحل لايؤتر 
و إعرابه ؛ ومن ماذحةه شاهدان تتداو ضما 
كتب انحو أولها قول ااشاعر "3): 
الله يعلم أنا فى تلفتنا 
وآنى ضع يفى الهوى بصرى 
من حيما ساكوا دلق فأنظور 
وقول عنثرة فى معلقتة9" : 
شاع من ذفرى غضوب جسرة 
زيافة مثل الفنيق المكدام 
ويقرل الأصمعى عن ( ينباع ) 
١‏ يقال انواع الشعجاع باع البياعاً 


(0) سر الصناعة ١‏ 1 


(م) الإنصاف ١١ -1١‏ وانظر شرح المفصل لابن بعيش ١-9و‏ , 


(4) المخمائص ” - ام 


(© الإتمياف ١‏ - هط 


(5 72 )انظر هذين الشاجدين في الخسائص ١‏ #15 رسر المباعة + - .م وامختسب ٠-1‏ مهم ء ؤو! 
لابن جى وشرح القصائد السبمع لا بن الأنبارى +*# والصساحبى 7٠‏ ومايجرز للشاعر ى السرورة 5ه © »٠‏ 
( مخطلويل بدار الكتب ) والإتمياف إح د واه 15 وشرح الشافية لارمى 7١ - ١‏ وخجزاثة الأدب للبغدادى 
١٠١٠ - ١‏ وشرح شواهد الشافية ١١‏ والضسرائر للألرسي 4ك, 


و ماقسيا من السف '2 ) ويقول 
الاعرءهه « لباع : ينفعل من بل 
5 3 مر مرا لينا فيه ثلوٌ » وأنكر 
0 الى ؤلي*صل فيه ينبع « وجاء ق 
انياخ العرق سال وأنشد هذا 
ى © م يقال فى مثل « مر نبق 


7 -. ىس وقول أكثر أهل اللغة ل 


نل ص سحب لسان العرب - أن ينباع 

ل صل يبع فوصل فتعحة 3 
ألنت +2ا »ء ومهما يكن هن أمر 

ع هذه 'كييِت فقد ورد الإشباع ى 
ال 

عه القراءعات القرآنية مثل قراء لين 5١‏ 
دام كي حار الفاسقين 20 »6 بإشباع 

1 ال 
جان. همل 5 ولاثمرما رسمث ف المصحف 


4 ل الهو 5 


3 


أء ب الإشياع ف الفعل الماضى كالذى 


ول الإشدياع الذى ليس له أثر فى 


ات إعرئع القيس الذى ثار دن حدواه 


ادو 


عام صوريق وهو قوله © : 
تسيا ١‏ عد ارول 
+ لشؤقزاانئة ١‏ سداوبم|م 
>1 تواحى الآبى زيدووم 
فخ ]1 0 
1 الس مد 52- 3 ( بوع ( 
15 اتمتسسيا ا سا باهو والكقاف «دجمو. 
الأعر ال أيه 4 . 


له متنتان خدظاتا كنا 
اكب على ساعديه الغر 
فقال ثعلب : إنه حظتا فلما مركت 
التاء أعاد الألف من أجل الحركة و الفتحة 
وقال المرد : إنه أراد الإضافة 8) 
فحذتك النون فأخرج الكلمة عن كوثما 
فعلا أصلا . 

(ب) وهناك إشباع فى الفعل يؤثر ى 
إعرايه ©» وأعنى به الفعل المضارع 
الناقص الذى ينبغى - كنا تصور القواعد ‏ 
أن تقصر حركة آخخره فى الحزرم أو بتعبر 
نحاتنا : محذف منه حرف العلة»ولكنه مع 
الإشباع لاتحذدف أى تببتى الخركة الطوبلة » 
قتص.ر صورة الفعل مع الحرم كصورته 
مع غير الدزم ء وشواهد هذا النوع 
كثرة ؛ وقد التمس لها النحاة وجوها 
من العلل لكى توافق القاعدة وتبعد مها حتى 
عن أن تكون ضرورة » لأنهم قالوا بأنه 
ليس فىشىء مما أباحوه لاشعراء فى الغسرورة 


]| شي لي 5 * ودس 4 2 
2 مر ى اليس ١54‏ وماجوز الشاعر قى الشسرورة وم ومصجي الأدباء ه  ١١١‏ و الأشباه و النظائر 


سق صخ سيا سي ليه 


!خ) نا 
| جاسي #تملماء للزيعاجى ١4‏ لروعراد المبرد أن الكلمة هى ( دطاتان ) بسيةة المثى » تحذفث النون منها لعوهم 


عسل قن لس 4 


لاسن 


دمت عر ستحظاتا ) وليست فملا ماضيا والتاء ااتأنيشكما يرى تلب . 


١‏ رفع منصوب ولانص ب ععغفوض ولالفظ ولعلاك تلاصفل أن معظم هذه الأفعال 

يون التكم فيه لاحنا : ومى وجد هلا جاءت مسبوقة نحرف الحزم (لم ) ؛ وقد 

فى شعر كان 0 ولم يدخل . دن مادعا ابو مالك لل اقول أن 

لبا الرورة الكضر دمن كداك 08 عرم الحزم ب ولم) لغقا" 

التوع قول قيس بن زهير ”: 

ار باسك والاتساء يني 40 ازج وغناك إشباع ىفل الآمر. التاقصن 
عا لاق الدوة نن. ازناة الذى تنص القواعد على أنه ينبغى أن ذف 


وقول عبديغوث بن وقاص الحارثئى ' ٠:‏ ©ءنه حرف العلة أو بعبارة أخرى تقصر 


وتضحاث منى شييخة عبشمية فره التركة الطويلة عند استعاله للمسخاطب 
كأن لم ترى قبللى أسراً عانيا الواحد » ومم الإشباع لاتحذدف حرف 
وقول الآنعر "1 : العلة مثل قول الشاعر '"': 
هجوت زبنّان ثم جنت معتذراً أن علقم الكو لمي 
من هدجو زبان لم جو ولم تدع فإنكها ‏ إن تفعلاا ‏ فتيان 
9 ب 40 . ِ 
وقول الآخر © : وقول الت 


كأن السن خمالعلها قذاها 


8 7 نادى إذا دخلت دمشقاً 
بعرّار فلم تقض كراها 


يايزيد بن نعالد باريد 


5 الف ار فيه للق و يشير المرزباق إلى أن إثبات الياء 
ولا ترضاها ول سق والواو فى مثل هذا لخة ىلك 


. ) مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ( ٠٠١ / ١ : شرح السيراق لكتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) ائفار على «سبيل المثال : سيبوبه ؟ / وه رمماق القرآن لغراء ١51 - ١‏ والتوادر 7٠١‏ وشرح السيراق 
١‏ -4ىاء ومابجرز للشاعر ف الغسرورة : 94 . 

() انظر : الإنساف١‏ / ١٠١‏ وشرجح المنميل ١٠١6١ - ٠١‏ وشرح الصفار الفقية ١+4‏ وأوتشاف الغسرب 
+0 (عطرطان ) وشرح الغافة م / 164 . 

(4) مجالس ثعلب : 40 . 

(ه) انظار : شرح السير انى 9١5/1١‏ والمسائصس 5١97/١‏ والإلساتب /١‏ "ار شرح المفصل ٠١١/1١‏ 

(5) انظر : السهيل لان مالك : +58 وشرح الأشوف 4 / " 

(0) ارتشاف الشرب لآلى حيان : ١71:4‏ 

(8) ماتجور فى الشاعر للشرورة لقزاز : 4م 

(3) انظار : الموشم للمرزياق : مم 


اخريل 


55 الإشباع ف الاسم 

إن إشباح المراكات فى الهم لابوادى 
إلى خلل فى ظاهرة الإعراب » والللك 
' 2 حوله خلاف بين العلاء ٠‏ واكتفوا 
بعرض تماذج منه للتدليل على جوازه 
للشاعر إذا أضطر ١‏ فإن العرب رما احتاجت 
فى إقامة الوزن إلى حرف يتاب ليس 
من لفط البدت فتشيع الفتحة فتتولد من بعدها 
الألف » وتشبع ااكسرة فتتولد من بعدها 
الياء » وتشبع الضمةفتتولدمن بعدها واو( 
ومما ساقوه تمرذجا لإشباع الفحة قول 
ابن هرمة يرن ابنه 
فأنت من الغوائل حين ثري 

ومن ذم الرجال 

أر اد : عنترح فأشبيح فتسحة الزاى 
وقول الاتير 19 : 
أقول إذ خرت على الكاكال 

ياناقنا. ماجانت من ماك 

وهناك بعض الأسماء البى ' غيل إن 
إشباع الفتحة فها إشباع لازم مثل كلمة 
(بينا) فى مثل قول ألى ذؤيب!؛) 


و 
عسنتز اح 


لفق 


١07/1 : سر الصناعة‎ )١( 


بينا تعشقه الكماة وروشه 
7 


مك ألم له نجرئء سالليع 
بو انيح َي فيه 


وقول رجل من قيس عيلان©' 


فينا لمن نرقبه أتانا 

معلق وفضة وزناه 2 راعى 
يقول ابن جى : أراد بين نحن نرقبه 

أثانا فأشيع الفتحة فحدثت جما ألف » 

وبقول عن البيت الأول : يريد بن تعنقه 

إلا أن هذه الألف وإن كانت إشباعاً 

للفتحة فإنها فى هذا ا موضع زيادة لازمة . 


ومن شواهد إشباع الفسمةقول الشماعر'"' : 
مكورة جم العظام عتطتول 
كأن فى أنياسا القرنمرل 


ومن شواهدإشباع الكسرة قول الشاعر 7" : 


لاعهد ‏ لى بشيفسسال” 
أصبيحت كالشن” اليسال” 


تنى يداها الحصى قى كل هاجرة 
نى الدراهم قاد الصياريف 


(9) سر الصناعة ١‏ / 5* والخصائص “/ ١١١‏ وامحتسب ١55/١‏ © ٠4م‏ والإنسات ١4 /١‏ وشرح 


شراهد الشائية : وم . 
() الإنلصاف 15/1١‏ 45/5:؛. 


(4) سر الصناعة ١‏ / 4م والخصائص م -- 8« ١‏ » ومفى اللبيب لابن هشام ؟ / 4١‏ . . 
(0) الكتاب لسبيويه ١‏ / م وسر الصنامة ١‏ - لا" , 


(5) الإنساف : ه21 45؛ 
(0) السابق » والخصائس ”“ / 1١«‏ . 


ال 


« أراد الصيارف فأشيع الكسرة-فتواد 
عنها ياء »© -فأما الدراهم فلاحجة فيه 
نطقت العر سه به قال 
أو أن عندى -مائثى دزرهام 
از ىق آقاقها خاتاي ”» ١‏ 
وق هذا البيث نفسه أشبعث فتحة التاء 
ُْ حاتم فتولدث عن ذلك صيغة أخرى 
هى اتام ''2 . 
ومن الإشباع ف الاسم إشباع فتحة النون 
من ضمير المتكلم ( أنا ) فى الوصل ؛ 
كقول الأعفى '© : 
فكيف أنا والتحالى القواق 
بعد المشيب كى ذاله غارا 
وقول حميد بن تجدل الكلى 2 : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوى 


سجميك قل تذريت السناها 


(0) سر الصناعة ١‏ / 58 . 
(0) مايجحوز للشاعر ى الضرورة : 519 . 


(0) شرح السيراق -١‏ و١١‏ وشرح الصفار : 


25١ 


وقول الاآخر 
أنا أبو سعد إذا الليل دجا 
عخال فى سواده ير نشدتجا 
وقد قال الرضى : ١‏ وبعض العرب يصل 
أنا بالألف فى الوصل أيضا فى السعة "© » 
لاق الاضطرارء وهذا من لغة مم وبعض 
قبس وربيغة غلى ماقال أبو حيان 19 » 
وقد قرئٌ ( وأنا أعلم مما أخحفيتم )00 
بإشباع فتحة النون فى ( أنا ) ومع ذلك كله 
ل جد النهاة مانعا من أن يقولوا إن هذا 
من ضرورة اشعر » بل إن بعضمم أنكره 
وتأول ماساء فى القراءة 58 , 
ومن الإشباع فى الاسم أيضا إشباع 


كقول ل ل 


فنحة ( مأ) الاستفهامية المحرورة حرف الحر » 


علاما قام يشتمى لثم 


كخازير مرغ فى رماد 


؟؟ ب 


(4) المصادر السابقة وشرح شواهد الشافية 8١‏ وشرح المفصل 8 - 78 . 


(© ار نشاف الضرب ١١7"‏ . 
() شرح الشافية ا - 6؟8. 
() ارتشاف الصرب : ؟9؟؟١‏ 
49 الممتدنة آية : ١‏ 


64 انظر شرح السيرافى 8١١/1‏ وشرح الصفار ؟١‏ ب وارتقاف الغرب ؟؟١١‏ 
(00) المحتسب + / 40م والأشوف 5١5/4‏ وشرح شواهد الغناقيه 7١4‏ والرواية فى ديوأله 5184 : 


تنم يقوم يشت ليم 


وهل هذه الرواية لا شاهد فى البيت . 


كاير تمريغ فى رماد 


1١4١ 


5 ع 1 
وقول تمر بن ألى ربيعة''') : 


لقال الصف فم التجتى : 


وا قل جف وتبى وهجرتا 


لامحذوف من أجل الشرورة 217 . وقد 
علاواحذف الأاف بأنه للفرق بين الاستفهام 
والخير ''' » وقد ورد فى قراءة عكرمة 
وعيسى ( عما يتساءلون ) '؟' بإشباع 
فتدة مم «االاستفهامية'*' وكلام ابن جى 
يشعر بأن هذا لحجة ء إذ يقول فى التعلين 
على هذه القراءة «هذا أضع ف اللغتين 0150 كا 
استشمدالعلامة الر ضى ببيت-دسان«على أنبعض 
العر ب لاتحذ ف ألئما الاستفهامية ار ورة'"١‏ 
وعلى ذللك تكون القراءة ذمجة 
ىُّ الشعر فهر على وفاق تلك 


6 وها مجاء 
ولذلك أجاز ابن مالك هذا لوروده نى 


َف ار ل والحوديث النبوى »؛ فهيك مأ جاع 


في صحيم البخارى عن أنس بن ماللتك س 
ا عنه ‏ قال ,. ١‏ قدم على" رضى 
الله عند على التى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من اليمن فقال : ما أُمّلات 24 , 
وقوله ‏ صلى لله عليه وسلم - ٠‏ ليأتن على 
الناس زمان لايبالى المرء مما أذ المال ؟ 
أمن حادل أم من حرام د ) وقول سيل 
ابن سعد وقد امثروا ف المذر 1 
عوده ‏ : ١‏ والله إنى لأعرف مما هر 11١‏ ) 
ويقول ابن مالك « وق عدول حسان عن 
١‏ علام يقوم يشتمى ) وعدول تجمرعن 
( ول ) مع إمكانهما دليل على أنهما مختاران 
لامضطران 6١١‏ وهنا بمهد لنا الول 
أن عدم حداف ألف (ما) الاستفهامية 
امحرورة ليس ضرورة يلجأ إلا الشاعر 
لإقامة الوزن .» واكن ذلاك طهجة تسربت 
إلى اللغة المشتركة الى قيل مها الشعر ونزل 
ما القرآن الكر.م » وأصبح أمام الشاعر 
طر يقتان فى استخدام «ما) الاستفهامية انحرو رة: 


(1) شواهد التوضبح لا بن مالك : وانظر ديوائه ص 
(0) ماجوز للشاعر فى الغسرورة : ٠١٠‏ 

(؟) انر مغى الليبب ؟ / 4 وتقفسير الطبرى ١9‏ / 6ه . 
(4) سورة النبأ آية : ١‏ 

(0) الحتسب ؟ -0ا4” وشواهه العرميم : .1١١51١‏ 

() اغتسب م -0ومم . 

(0) شرح شواهد الغافية : ٠+‏ 

(8) صصبح البخارى ١/9/9‏ (طبعة الغمب) . 

(4) صحيح الببخارى + - 70 ( طبعة الشعب ) . 

. ) طيمة الشعب‎ ( ١١ س‎ ٠١ صحوم البخاري‎ )0٠١( 

. وهذا يتفق مع رأى ابن مالك فى الضر ورة الشمرية‎ . ١١+ : شواهد العوضيح لا بن مالك‎ )١1( 


١5١ : 


١4 


إحداهما : أن محذ ف ألف ماالاستفهامية 
عندما تكرن #رورة نحرف جر وهى 
الأكثر والغالب .00 
ثانيتهما : ألا محذ ف الألف مها عندمائجر . 
وقدلوردت الطريقتتان معا شعرا وثثرا » 
والشاعر مختار هنهما مايوافق وزن الشعر 
الذى يقول به قصيلته . 


رأى فى الاشباع : 
الحركات - عل حد تعبيرهم وقد رأينا 
أن من هذا الإشباع مايعد طبجة لبعض قبائل 
العرب » وأن ملنها ما يغبر الإعراب 
عن وجهه مثل : ( ينباع؛ ) ؛ و ( أنظور ) 
وقول الأخخر 0 


لو أن عمراً هي" أن يرقنودا 


والإشباع فى الأسماء كذلك »© لايغير 
فى الإعراب شيئا » ومنه مايغير الإعراب 
عن وجهه الذى رسمه له النئحاة مثل ذم 
أعجو ) و ( ألم يأتيك ) . 

ويلاحظ أن مايغير الإعراب عن وجهه 
تعددت فيه الروايات © ع وكر تحوله 


الهلاف على عككس النوع الآخر » وهذا 


(1) السالمى لا بن فارس : 
إِذ مجادت الرواية فيه : وليلة صايدة شمودا 
)١(‏ انظر امحتسب 1١:‏ ١1؟.‏ 
لوق الكقاف اللزعفرى : 


؟/#ة. 


يكشعف عن اهام النحاة بقواعد الإعراب 
وحرصهم على سلامها أن تل » ومن أجل 
ذللث نطروا إلى مقل هذه الفلواهر لاعلى ألا 
جات أخرى مخالف القاعدة العامة أو 
على أنها اختلافات نطقية تناسب معبى 
محينا تطالب لد وثراد عليه . بل على ألما 
صرورة و محيسيا ٠‏ وأراحوا أنفسهم من 
عناء محتها مثا كان من الممككن أن يكشف 
لنا عن جوائب أخرى في اللغة أهملوها 
بعدم وصفهم لها أو آسجيلهم إياها وخر صهم 
اتبعوا ) وطر يقتهم الى ساكواء مع ورود 
مثل هذا الإشباع فى القرآن الكركم فى 
سلفت الإشارة إلمها فى قوله تعالى ( سأور بم 
دار الفاسقحن / بإشباع الهمزة المضموهة ىَّ 
الفعل » وإن كان صاحب الكشاف يقول 
عنبا : ( وهى لغة فاشية فى الحجاز يقال 
أؤرنى كذا وأوريته ووجهه أن تكون 
من أوريت الرند كأن المعى ننه 0 وأثرة 
لأستسنه 2 ( فخرج بالفعل 9 دسعة 
أخرى؛ وقراءة اسن - أيفها-(مشكاء) 4 
بريادة ألف ١‏ 


٠م‏ ( تحقيق السيد صقر ) والسان + / إعم مع اعتلا ف فى الرواية » 
ملمثباه تعشى المدى و الفرقودا 


إذا عبر هر أن برفود ا 


و ساوعم و الكلية من الآية ٠‏ من مدورة يوسف 5 


١4 


م الناقص غير محل وف 
لل 4 - م - 
5 إلى م ىق قراءة حم 105 
وو" 0 لفق 
ا 2 اي شعمب دركا ولا فى ) 
حو ب 7 220 نشوق 
5 ا ١‏ سنقرئاث فلاتنسى ) 


زلكى » وقيل الألف ناشئة 


و م اج يه سمام 
و ا 10 بم ولكبم كانوا 
0 ل 8 : ْ 
5-00-3206 بع سن شاه القراءات و سمحي 
- ص لقي اكه 8 ووافق قىاعدهم : 


دعن" كاك غنه كثم من الحاة إنه ضرورة 
07 اراس التى سبق إيرادها مضع 
تشار نا لأمور تتلف بعضها عن 
مص اء وذزت كانت تتفق ق مظهر واححد 
» ذلاك أن قول الشاعره ألم 


ليث » الشاص يقول عنه سيبريه إنه مجزروم 
م 5أملل *' يتقول عنه الفراء « من العرب 
م امعو تلزى "© ويشعر كلام السبراق 
055 سَّ 51 ع2 
وهوار . ممن شرم ميرو يه سد بأنه شجة 
شود تقد صيهم الأعلم «وهى لدة لبعضن 


ع رو السير إى /١‏ 71 وال مة لابن شاهد : 


بمو 3 عله آية بالا . 


كر ' اع أي 4+ 5ا. 


ع2 عامن يه الرحين للعكيرى ا مم 0 


دحاب لسبيوية 9 / 05٠8‏ . 
سح ل القرآن للمراء : 


5-5 
لت 


0" 
اتسيراى 1 1 5م. 


ب *# 7 


4 


شمعر عمد انتوضيح لابين مالك : 55 , 
لفايل ال موشح : مم , 
قفر اللسان ,؛ .م / ام /ولام. 
44 


عرب عور _ن المعتل مجرى السالم ف جميع 
أحرالء '“' ويقوك عنه ابن ماللك 7 1نها اغة 
معروفة )'أأوقدصرح المرز بالىن بأن إثباتثك 


الواى والياء فى حال املاز ملغة طوي'» '' “١‏ وكذللك 


ابن عصفور فى شرح الحسل : 


٠.6 


و'عل الليجة الى تبى على الواو والياء فى 
حال المشارع المحخزوم الى تت علهما 
فى فعل الأمر الممخاطب الواحد » ويشد 
ذلك ويقوبه ما وره فى القرآن الكر>م من 
ثبات اواو والياء فى حال اغزم وليس ق' 


القرآن ضرورة . 


أها الإشباع الذى لا يؤدى إلى تغيبر خكم 
إعر انى فى الأفعالو الأمماء فهو على اأرغي”' 3 
ما قيل عن بعضه إنه لغة مضع أقوة الذير 
بعر ضن الركيز على معق معن والضغط عليه 3 
فيتولد عن اللاركة المندورة حركة طويلة من 
جاسها فهو إِذْن ب من قبيلى نير اأساق 
أو انير الدلالى ‏ 5ا يسميه اللكتور تمام 


. 5١ 


ا الذمع لعل الشتمرى ؟ / 3ه 6 ٠‏ ( مطبوع وأسفل كتاب سيبو به ) 


حسان - «وأى مقطع فى المجموعة الكلامية 
سواء كان ىق وسطها أو فى الحرها صالح 
لأن يقع عليه هذا النوع من الذر لايور 


وقد الثفت ابن جى لفتة ذكية إلى هذا 
عندما فسر قراءة الحسن ١‏ «أوريكم ا 
الفاسقين » بعد أن استدل لا بالآبيات الى 
ذكر ناها ويعدها كشر من النحاة ضرورة 
قال : «وزاد فى احمّال الواو فى هذا الموضع 
أنهموضع وعيد وإغلاظ كن الصوث فيهوزاد 
إشباعه واعماده فأ مقت الواوفيه 57 ون 
للا نفهم تمكين الصوت وزيادة الإشباع 
فيه والاعهاد عليه إلا أنه هذا الثر الدلالى 
المرتبط بالسياق ولعل فهم ابن جتى هذه 
الظاهرة علىهذا النحوهو الذى جعله يقول : 
( وقد سخاء من هذا الإشباع الذى تنشأ عله 


الخروف ثشىء صالحنير أونظما"©) فليس- 
إذن - عتصا بالضرورة » وعلى أية حال 
ثما دام المععى واضحا لا لبس فيه ولا مموض 
فأى شىء أآخر غر ماع عليه » وليس هذا 
لها دن اقول قاين جبى ل وهو إمام فذ 
من أمَةَ العربية ‏ يقول و فإن العرب قد 
تحمل ءلى ألفاظها لص.حةمعا ناح تفسدالإعر اب 
لفبية المي 17 وفاذا كان لامر انيد سد وجو 
أهم ما عنى به النتحويون - قد تفسده العرب 
لصحة معائها أفلا تشبع بعض أصوات 
البنية لتقوية هذا المعى ؟ ونخاصة إذا عر فنا 
أن الأصوات تابعة للمعانى فقوي اتويت 
وم ضعفت» ضعفت”* » ومهما يكن من 
من آمر فهاءا كله من التحريعف قح البنية 
الوضوم المعى وعدم اللبص فيه . 


محؤد حماسة عد اللطيف 


6 مناهج اللحث فى اللعة للد كتور مام سعسأن : #» 


(0) الخشس : (١‏ / ؟ه؟. 
(") السابق : ٠08/01‏ . 
(4) السأبق : © / #1١‏ . 


م( السابق : 0 


الصطاى العري علو الأض 
بكس _رحلى لسكركه 
لاسن تاك انف 


و ظ العر بي داماد 5 
89و ليل مله ابا 3 م 


0 2 التعيير وبالأخص 
ف الات العلمية امختلفة . والرجوع إل 


المراجع الخاصة بفقه اللغة العربية والمعاجم 
اللفظية الكبيرة ضرورى لتوحيد التعبر 
فى ترجمة المصطلحات العلمية وكم هى وفيرة 
ف عددها ومعانها ودرجاهما الختلفة. وسوف 
نعطى أمثلة لذلك فى بع مجالات علوم 
الأرضى : 
)١(‏ مادة متعرج الوادى 
( ب) مادة أسهاء البعحر ومافيه »مع ت ركيز 
الاهمام فى المقال الخالى على 
بندين من هذه المادة هها : 
)١(‏ أسماء البحر ونواحيه ( ؟) اليج 


. ج ) مادة نعو بت الوديان‎ ١ 


)١(‏ مادة منعرج الوادى 
ذكر هذا اللعط فى كتاب الإفصاح 


فى فقدالبخةمن حمل الأستاذين : حسين مو سى 


١5 


وعبد الفتاح الصعيدى (/971 ١)نحث‏ عذئواث المتعر جح 
الوادى » قى الباب السادس عثير من الليزء 
الثاتى ففسحامادته إل حمسة مصطاءحات بصيف 
كل ممبأ مردلة من مر اهل تعرج الوادى 
والنهر واتعطافهما وبياءها كالاتى . 

: المتعوافب ) بقهم لمم وفتح الطاع)‎ -_- ١ 
عطف يعولف‎ ٠ متحطد الوادى متحناه‎ 
: عطفا وانعطف : مال رانى‎ 

؟ - المنعرج ( بهم المم وفتح الراء ) : 
منعرج الوادى : حيث عيل .انعرج الشى' 
و تعر :0 انعطول ومال 33 وبسرة 4 يقال 
انعرج العهر والطريق وتعرج . وتعريج الممر: 
متعطقه . واستمع 
وعرجنا ( بتشديد الراء ) النهر والوادى : 
أملنا ه منة وبسرة . 

المترع ( بفتيح الهم أو كسرها ): 
ملعر ع الوادى ومتعحئاه . والتزع وسطه أو 
منشطيىه امع : أجراع : ولايسمى جزاعا 
حبى تكون له سعه تنيت الشجر » أو هو 


تعاريمج وتعر جادتك , 


مكان بالوادى لاشجر فيه . 


؛ - الضوج (يفتح الضاد وسكونااواو) ' 
متعطف الوادى والعوج فيه . ضاج الوادذى 
يضوج ضوسا وانضاج وتضوج : كبرت 
أضواجه أى معاطفه » وقيل : الأضواج 
لوف تخرج من الوادى إذا ذهب عينا 
وثمالا , 


ه- الى ( بكسر الثاء وسكون النون ) 
ثبى الوادى منعطفه وهو الموضع الذى يلتوى 
فيه . الجمع : أثناء. تثى الذى وانثى واثنونى: 
العطف . 

وى كتاب #ميادئ اللحيولو جيا الطبيعية 
لولفه آرثر هواز ( 958( ) وعيل. ٠‏ أن 
الدلالة العلمية المتواترة لمنعطف الوادى 


أو الهر وثعرجبما هى كلمة يعلوموعا<ا 


وقد وضعت مادم ا نحت عنوان : 


5 وكاكا/ 
11015 


زهلاما 'أه عمتمعء171 210 


ثم عاد فتحدث الموألف عنما فى يند 
آلخر نحت عزوان : 

كذاعط «ملصوعة لمه متعفصوع لا 

حيث ذكر أن الأنبار تستور فى 

حركة الانحناء والثنى من جانب إلى آخر فى 
أرضية الوادى »ويزداد الى والانعطاف 
فى انجاهات ءتافة وسمى هذه المتعطفات 
1 **وتره ل طوء 1" . 

ذكرت بعض كتب علوم الأرض المعربة 
في شرح تكوين المنعطفات الهرية أنه عندما 
يرتطم التيار قى مساره تو المصب 


بأحد الحوانب المحدبة عند مدخل إحدى 
هذه التعرجات يرئد نحو الحمانب المقعر 
امو اجه فيئحت مه ثم يتجه بعد ذلك إلى 
الحانب الآخر فى طريقه ناحية المصب...ومع 
تكرار هذه العملية تزداد الحوانب المقعرة 
تقعر | واشخوانب امعدبة تحدباء فتتكو نسلسلة 
دن الاناءات الواصة تسمى المتعطفات . 
وهنا يمككن الجمع بين المصطاحات 
العربية الثلاث الى ترتيط بفعل الأنبار 
ومجارما فى الوديان وهى : المنعطف والفدوج 
والثثى ى وصف ظاهرة انعطافا مجرى 
الأنبارء كما لو كانت تصف مراحجل 
متدرجة لتكون المنعطفات الهرية . وى هذا 
' الخال تبدو اللغة العربية أكثر قدرة عا 


ها 


5 


التعببر ودقة الوصف من بعص اللغات 
الأجنبية الأخرى مثل الإنجليزية .هن الممكن 
٠‏ تخصيص ممتطاح المتعطف والمنعرج واللدزع 
لرصف امرحلة الأولى ى عملية انعطاف التبر 
( الشكل١‏ - أ)ومصطاح الضوج لكى يصف 
مر حلة كثرة المنعطفات وبروزها ( الشكل 
١‏ ب) فى حين أن كلمة ثنى يمكن 
أن تصف مردحدلة وضوم الالتواءات عسار 
اللبر (الشكل ١ج‏ ) . والحلاصة أن 
كلمة «عوسوءكل1 هى انختصر للمدلول 
تالوص لعدد من الألفاظ العربية تتقارب 
فى المعنى العام وتتفاوت فى مدلوها الدقيق 


١4ا/‎ 


وهذه الألفاظ فى ٠.‏ |المتعطف 3-5 المفعر يج ركب البيخر 8 


الخرع 0 انوج 2 الى 1 0 جد 0 احبر 4 لا سر و لالجمع 


7 الباعء فلان : 
وب) عادة أسماء البحر وما فيه عن كال ء' يم (ضم الياء) ذ 


١ :‏ | 
! نئل المراجع العربية أيضا التعريفات رع وام 
18 الحر وأضربه: فذكر كتاب الإفصاح عب الوهم ( كسر اللحاد وفتح الضاه) : 
فى نقه اللخه ( سبق التعريف به) كلمة البحر الواسع. 
الى مضت عنوان شامل عام (الِ 0 5 5 
7 7 ل | 0 57 الطيس والمطيسل 2 فتح الطاء و سكوالن 


مأذ 5 ١‏ ايام ساد ام 0 اله 5 5 
ومافيه » كن البار ى عشر من ٠‏ .الياء ) : البححر والطيس الكثير من كل شى. 


الثالى ثم قسم المر ضوع إلى عد ةأقسام : أسماء 
الببخر وتو اسحية ‏ صئنات البعدر 0 ج الببحر ه ب العسيم (فتح العين وسكون الياء ): 
المموا لحز رب اللليج سا لحز ير قسساءدل اليعحر الببحر .وقيل الماء الذئ عليه الأرفى» وقيل 
أصداف اليصر »ثم تناو ل الكتاب تعريف كل الاء الذى علته الأرض يعنى المندقن 

قسم من هذه الأقسام يتفصيل أنجز ائه . وق 
هذا المقّام سلتناول دراسة موضوعين 
هما : ١‏ ) أسماء البحر ونواح» (7) الخليج. 


5 - القاموس : وسط البحر وقيلى 
قاموس البحر وقومسه (فتح القاف 
و لمم : معظم مائه.وقيل القومس : البخر 

١‏ سه أسهاء البععر وأواخيه والقسيس ( بكسر القاف وتشديد المم مع 

وهذه تتعريفات المرجغ المذكور : الكسر ) البحر » والتمع قواميس . 

١‏ ب البحر : الماء الملح الكثير . وقول 
الماء 0 من عذب أو ملح . و الجمع أنر 


04 ماليطية (ضم الألف والطاء ولشديد 
المم مع الفتتح (: أسطمة البحر واسطمه : 


) بقم اللحاء ) وحور وعار وتصغير هط 
٠. 2 ١‏ 4 وسطه وتمعةه 5 


اجر ال هار ٠‏ ووز على قله وسمى 
أخرا لاستبحاره أى الساعه ومنه استبحر", 8 - العتر ض (ضمالعين وسكون الراء) :. 
فلان ىق -العلم والمال وتبعدر ( بتشديك اللحاء وسطه وقيل هو عام فى وسط خميع الأشياء . 
ت الفتيح : .والبخرة ليست تصغر جر ْ | 
لوجود العا ع شباء و[ إتماهى تصغير نر ة (بفتح | 35 
أوقيهييا مع سكرن اذا +)وهى اتمنع من الأأر ضن 
ال و احراتار ارد ضر كرا 

رأى السخبر فزع و دهش من رويته ا ١س‏ اللجة ( ضم اللام وتشديد - 

3 


4 الدردور ( هم الدال وسكون الراء ) 
والقلك ( فتيح القاف واللام): موضع فى 
البحر يخيش ماوه فا تيسلم منة السفينة . 


مع الفتح): لج (ضم اللام وتشديد الهم 
مع الفم). وليته :حيث لاثرىأر ضاولاجبلا 
وعحدبثلايدركُ قعره . الجمع : لمج .وح رلى 
ولاج : واسع اللدجة. التتج الإبحر اخختلوات أمواجه 
وتلاطمت وألوا : دلوا فى اللجة . 


العااكلة ( بلشديد اللام مع الفتح) 


ماع ينقطع دن ماع البعحر فيمجتمع قُُ مو ضع 8 


وهكذا نرى ق ذكره للبحر قصده 

بأنه الماء الملح الكثير ووصفه بالاتساع 
وهى صفات التعبير الإنجليزى المعروف 
5 ثم راح يسرد مراءل الاتساع 
ويضع لكل كيفيته. وبالنظر فى كتبالحيولوجيا 
"طبيعية نجدها استتخدمت كلمة و8 الدلالة 
على اتساع مسابحة المبطح الما المالح . ٠‏ 


ووصف المرجع المرلى الببحر الواسع 
واختصه بكنية خاصة «( لايم ) يقابلبا الأفظ 
وأمثلها. فى البحر الأبيض 
المتوسط ونحر الأدرياتيك ومحر اليابان . 
كذلاك 


وه 177106 


وصف الماسع المالى اللى 
لايدرك منعوبى مسطيحه أو قاعه وجماه 
«اللجة» وهو يقابل وسط البحر أو ءّالحخيط 

ا و 0 كت ووو 
وأمثلته فى أواسط المحبطات المعروفة مثل 
المخيط الأطلتطي . 


ثم ذكر لفظ العاكلة وهى ماء ينقطع ٠ن‏ 
ماء البحر فيجتمع فى مرضع ٠‏ ويقابلما 
المصطلح الإجليزي 
ذكر المصطلح الأخير فى بعض كتب علوم 
الأرض المعربة » مثل كتاب ١:‏ مبادى 
الحيولوجيا الطبيعية ؛ لمؤافيه: إبراهم فارس” 


ومممد يوسف حسن وهراد إبراهم يوسف. 


موي13 , وقك 


كنظبر من المظاهر المورفولرجية الى نحدث 
على الشواطى بفعل اليارات اليحرية 
والأمواج : و ...وتجز الشواطى الحاجرية 
با ديت القواط 2 الآميلة سناحات مق 
لاه اأقادق اما فق لذ خرنا” أن غهأنا 
وتسمى بالبحصراث الشاطئية أو اللاغونات 
1180 1 وهناك مظمر عن مظاهر 
الشواطئ تكونها التيارات؛وتبيمى الألسنة 
الرملية»وهذه تتكون عندما تبلغ التيارات 
الشاطئية الموازية للغاطىئ المحملة بالرواسب 
فتحة أجد الخلجان' فبي لامكلها أن تتبع 
خط الشاطى وبذلك تدخخل مياها عميقّة عند 
مدخل الخليج » وتقل سرعتها فجأة 
فترسب حمولهاءق هيئة لساج صغير ينمو 
عير الخليج تدرمجباء وقديقاقة ماما وعدن 3 
يتحول الخليج نفسه إلى لاغون دومههآ ). 
وترجمة المصطلح الإ#ليزى «ممهم1 
الى العربية بتحويل !اروف الأجنرية الى ما 
يقابلا بالعربية انجاهقاصرق البر جمةو. و نقترح 
أن يكون الافظ العرلى المقابل للمصطلح 
الإتمليزى هدموم1ة هو كلمة الممالة , 


١4 


لتغيرب بذلك مثلا فى محر ة 
فك : *4.- ” 0 0 
ل ا 


: اليج من البحر . 


بو يسوبي بحسو علد 


به 2 بعت اللماء وسكون الواو): 
لاسرا وقيل هو مصبا الماء 32 
عنتق من البحر يدخلق الأرض 


ء ١ 5 ٠‏ 
من الأرض بين النشزين 


اسارريييه ‏ شم 
1 يي 
ع > 0 


عو ا ...ربياس تر : 
5 سيو 


اسسة 2-0 

عي 

: العسد الا يضام الغين ) : الضارب 
.الى لدي معن ف اللر أو فى الأرض 


1 بم الغين وتشديك الياء 0 


ا م مك 7 اليج ولد وجوده 2 
بيد« 20 وو آته شرم متص| مبذا أو ذالك 
سمي #ختر سس اشر ام بأنه اليج من اليححر . 
تش . ,الاقوسن ١‏ المشتطلحات 
طبريو “تيبلاه , 00 2 على إخر جه معموك 

دامر يك (؟955١‏ ) وجا أن 
سه 1 اميسة ع شمقةق 


١سا‏ # “ين اله 
5 “عون 


«لت هبي #ينيم 


وتعى اليج إعج هو : جو بعل من 
و أسلت من الياسة على كل 
0 

«اسا وال أكيمة كلتق معناها اليج كذلاك 


حر فى 3 
4355 »تاجح م ضيق عند اتصالهباليحر. 
سبة 


سه لسسع لق 


وهنا يرى الكاتبان أن كلمة بوه8 تناسب 
الافظ العرنى «الحليج») أما كلمة اناق فالا نسب 
لما هو اللفظ العربى «الشرم».ومثال للخليج 
هو ايج ألى قر الذى يقع شرق مديئة 
الإسكندرية بيها مثال الشرم فى ماسمى 
شرم العقبة:شكل (*) وشكل (14). 
وأما كلمة الور من حيث معناها العرنى 
تفي ياد اطارق من الأنوان 27 اندر 
فقانض 1 وامعناها الغلع 
العين بوينة لو التاشوي" المذكون ‏ أعا مثل 
منطقة المد والحور عند عنئق المهر مكان 
انصاله بالبحر »شكل ( 5) . 


وى التصريف العلمى لكلمة 
أنها امتدادات طويلة من البحر كالأذرع 
فى اليابسة تمعن فى الآأرض 
المتحدرات الصمخرية » شكل ( 5 ).والأمثلة 
لذلاك كثيرة فى الأرويج وشيى الحنوبية 
وجنوب شرق ألاسكا وكولومبيا البريطانية. 
وهو اع ماود ال كاد لغيه لقي + 
وعليه فكلمة غب ممكن أن تفابل الكلمة 


0 
الأجنبية 


الك 


كرت لذا 


بان جدرات 


"رن "1 


وعندما تقصر هذه الأذرع البحرية 
ولاتتغاغل كثيرا دائحل اليابسة ويقل عتمقها 
فتسمى وب« كا ورد ف قاموس المصطاحات 
الحرولوجية . ونرى أنهمن الممكن أنيقابلمها 
النفظ العر لى «غب ض سحلو مشلمها الغران الف حلة 
نتشرة على سواحل شبه جزيرة أيبريا الى 

0 على المحيط الأطائطى » شكل (/) . 


(ج) مادة نعوش الوديان 

فىهذا الموضوع ذكر كتاب الإفصاس فى 
فقه اللغة بئد الأو دية فى الباب السادس عشر من 
الحزء الثاني حيت قسم الموضوع إلى : الوادى 
وأجزاوه - منعرج الوادى- شاط الوادى 
نعوت الأودية - مجارى اللاء فى الوادى . 

وعرف الوادى على أنه : كل منغرج بين 
الخبال والتلال والأكام .وهو أعظم مجارى 
السيل» الجتمع : أودية وأوذاة ووديات.ودى 
الى" يدى وديا : سالء؛ ومن ذللك سمى 
الوادى لسيلانه .. 

وتقابل كلمة الوادى لفظ بعلل ى 
الاغة الإنجليزية ويقصد ما فى “كتب علوم 
الأرض تفن القصد اللكور ى كتات 
الإفصاح فى فقه الالغة : وفى كتثاب 
ميادئ الحرو اوجيا الطبيعية فى الحديث عن" 
الأودية وعلاقتها بالأنهار أمها نتطور تمرور 
الماء فنها لتجرف فتات المواد الصخرية الذى 
يتحر جوانب الوادى وقاعهء فيؤدى إلى 
تعجيقة واتساعه . 

وؤرد اثنا ‏ غعفر. “لعن للكودية 4 
المرجع العربى المذكور بيانما كالاق 

١‏ - الغال : الوادى الغامض فى الأرض 
ذو الشجرالأنه انغل فى الأرضأى دخل. 
الجمع : غلان ( ضم الغين وتشديد اللام ). 

نت السليل * أو سع من الغال ( السابق ) 
بيتك السلم » وقيل تجرى الاء فى الوادي . 
بي" الرغيب هو هن الأودية : الضيخم 


الذى يذ كل ماء قلا يضيق عله , 


4 -الرهيد : هو من الأودية : القليل 
الأخيل فن الماء . 

واحد الل (١‏ بكس زاف © أوا لفت 
( بكسر الشين ) : هو من الأودية الذى يسيله 
من الماء القليل المين ؛ لأنه غليظ صلب . 

5 ب السلتطيع ) فم لمم وكسر الطاء ) 
والقلدليح ( بفتح اللامين ) الوادى 
إدالم يكن عميقاً . 

/ا - اللمضار ( بغهم الخاء) : واد تحضار 

8 ارج ( بفتح اللاء وسكدون الراء ) 
وام لامضفيلك له . 1 

9- الإفجيج (سكون الفاء ) 
الوادى الضيق العميق . 

٠‏ - الكركور ( بهم الكافين ) : واثر 
بعيد القعر يتكركر فيه الماء أى يراد . 

١‏ -اللاخ أو اللاح: وادرلاخ أولام: 
ملتف المضايق + 

١‏ اللاخى : نلتى الذبىء ياعخى للجا: 
اعرج .وواد لاخ معوج . 

وهنا ثرى أل وهس الأودية نيعا عدر 
الاتساع والعمق فذكر الغال أولا باتساع 
غخدوم وسحى الوادى الأوسع من" الغال بأسم 
السليل ثم الأضخم انتساعاً فسهاه الرغيب ؛ وجعل 
فيه مقياس الانساع هى ية الماء الى لايضيق 
عنها مهما زادت :أى أنه من الأوديةالبى تجرى 
فا المياه؛ وسمى مر حلتعن أقل فأقلمن الوديان 
البى تجرى فببا المياه الزهيد ثم الترل أوالحشف 


عل اللرئيب . 


١ه١أ‎ 


ثم ها هو يصف شكل الوادى فسماه احرج 
حينا بكو زمقفلا لا منفذله.وسياه لاخ أو لاح 
عندما تلقف مشايقه » شكل )1١(‏ ء ثم هو 
لاني إذا ما اعوج الوادى. ومن -حديث احتواء 
الوادى على اللحضرة وااشجر ٠‏ ذكر توعان 
من الأودية هما الغال والليضار . ١‏ 


وم يهب ا مرجع العرنى مدهب التحقيد 
فى اشتقاق المصطلحات» بل استقاها بناء على 
ةرازو ة "أن المورصواف. انراد الم 
المطلوب . قوصف اوادى حيما يأخذ القايل 
بن الما بالز هيد وهى من الزهد في استيعاب 
الماء كنارة عن سعته الممدودة الضيقة ٠‏ ثم 
الرغيب من الرغبة في احتواء الماء مهما كان 
مقداره » فو صفه بقوله إنه الضحم الدى يأشمل 
كل ماء فلا يضبيق عنه . وى كلمى الزهيد 
والرغيب مقابلة بلاغية أصيلة فى المعى . 


وعندما أراد أن يصف الوادى بأنه كثر 
لسر رق خف ةيه لضان وتفو :امع 
مشتق من صفة واضحعة ق الوادى وهى 
الزرع . ولعل من مظاهر هذا المج أنه اختار 
كلمة الكركور كنعت من نعوت الوادى ؛ 
حي توك 25 الخر كين واد بعيك القعر 
يتكركر فيه الماء ) ..وتكركر الماء إذا تراجع 
فى مسيله » وكركرت اللرجيلة اضطرب 
مارأها فكان له صوث يشبه الكركرة » وق 
هذا إشارة إلىاضطراب الماء فى الوادى . 


وق يخال تطابق بعهن الألفاظ العربية ف 
مادة نعوت الأودية مع مقابلها الأجبى » 


١ 


نرى أن كلمة الإفجيج العربية أو الحسائق 
يقابلها المصطاح الأجنى مودمن »> شكل 
(م) . فهذا المصطلح الأجنى يشير إلى أى 
واد عيق ضهيق ذى جوائب رأسية » وى 
( المتوق 
سنة لمه4 ه ٠١81‏ م ) وجد أن الإفجيج 
هو الوادى الضيق العميق . وعليه فإن كلمة 
إفجيج هى المرادف العرى للمصطلحويره©. 


كتاب المخصص لابن سيده 


هلما وقلك ت رجحم كاحة 6016 ف المعجم 

المغراق (ر ١994‏ ) على ألا خائق بنفس 

المى طح مرجي لكلمة 00 . وكأن 
1 

الا اأعربية قاد سر عن المييز بيجا . وييدو 


بدقة من كلمة بهره© ن 


وعن الممبطللح الأجنبى 00 ى أن 
كلمة كركور العربية تقابله لأن المعتى العلدى 
5 المصطلح هو : واد عمق ذو جوائنب 
رأسة صرت تراشظة تر انظ شكل 33+ 
وف كتاب المخصص لابن سيده المل كور 
نهد أن كلمةالكركور معناهاواد بعيدالقعر . 
وق قاموس المخيط : الكركور واد بعيسد 
القعر . وعلى هذا الأساس تكون كلمة 
الكركور هى أقرب ترجمة عربية الأص.ل 
لكلمة دميهة©» وإذا كانت هذه الكلمة 
الأخيرة ترجمت ف المعجم الحغراق على أنبا 
خانق فإن كلمة كركور تؤدى المعى بصورة 
أدق . 
رابك محمد زايد 
على على السكرى 


5 
ٍ / 
زنها 0 
8 ع ١‏ 
بحاي الصو لسى 
الحمرحم 


شكل )١(‏ مراحل تكثرن المتعر جات بالوادى ] 


شكل (0) تكوين المالة على مرحاتين 


١17 
ملف‎ 


شكل'(م) الطليج 


شكل (50) الخور 


١٠ه‎ 


شكل (0) 


الإفجج : وادض 


5 


تميق 


شكل (9) الكركور:ى 


أذ بعيد الم 


3 


شكل () 


ألمب" 


لسان من المحر 


5 


5 


عمد كال 


راع داخل 


اليا 


إبسة 


شكل )٠١(‏ وادعلاخ أى ماقف المضباين. 


١5 


0 
1 


ل 1 
0 


ال-0 


عرسم 


دسج 


1 


0008 
1 


0 
2 


18 2 
كا 2 


د 1 
10 


0 
0 


١ لاه‎ 


95 0 : 2 1 
ا المصادر التى ترجمت #سنة *١4ه‏ بالقيروان 1‏ . ويذكر 


39 5 
و “للقزاز'' »على أنه هو ياقوت (فى معج الأدباء ٠١6/1١8‏ ) 


0 ١ . ةق‎ 

. عمل الك محمد بن جعفر القزاز والسيوطى ( فى بغية الوعاة 9/1/١‏ أنه 
٠.‏ 5 زضرة4 3 

ماه ع التميمى ٠»‏ لا تزيد على هذا قارب التسعين ‏ »© عند وقاته » وعلى 

هه لمتقحصاء فى لا تشير إلى أى ذلك كن القول بأنه ولد ق ححمدود 


5 سنة ”ااه , 


حل هل اللحث او ده ٠‏ ولا إلى السر ق تلقيبه 


3-3-7 


نسو ع لت ين وقد اتصل بالءخليفة الفاطمى المعز لدين 
0 4 7 3 ك1 3 5-5 

الو ل الله فى سدة "اه قبل أن يقل الخليفة 

إل مهر 4 ولك لنامن سف :1 كتات 

<٠‏ حدس كر المصادر التى بين أيديئا مى الحروف »© ء وقد ذكر التفعلى ذلك' 
انا نشوا كر بوك غير آنا تجمع على أنه تر ( ى كتابه : إنباه الرواة 1 /5م-لام) 


تعلي عحجم الأدباء لله ٠‏ ووفاث الأعان 5/4 وإئماء الرواة 4م وبغية الوعاة اا و البلفغة 
27 - > سحب 4 ٠١‏ والمحمدرن ءن التعراء ١88‏ وإشارة التعيين ١ه‏ والواى بالوفبات م/4:” ومرة ابقنان م/0؟ 
000 كفن 3 0 
لال 0 ( الخلد الثالث ) صن 4و" ؛ ١‏ ( املد الثانى ) ص +5ا” . 
>. قيات الأعبان ١/4‏ ومع الأدباء م ١ه‏ ١ؤ‏ وإنباه الرواة «/1م وغة الوعاة 71/١‏ والواق بالوفيات 
> * سعل 20 لدان م/م وإشارة التعيين ١ه‏ 
* الى بم قيات الأعياب ( شرى الدين ١1/4‏ وإحسان عباس 5/4با" ) من أله ب قد قارب السبعون » تحريف » 
امحل امعد 6 من أله ألق للمدز كتاب الخروف سنة 51+م ٠‏ فلم صدأنا هذه الرواية المحرفة » لكان عمره 


د ا ا 


2ت اهو أمر مستبعد أن يثتمر القزاز فى هذه السن ! 


الى 


جهء 


فقال : ١‏ فى سنئة إحدى وستين وثلاثمائة » 
25 أبو تمبي » المدعو بالمعرٌ المتولى على 

إفريقية » عسلوج بن الحسن الدتهاجى 

القام »أن يأر القواق التحرى عدا ناو 
يؤلف كتابا يجمع فيه سائر الحروف الى 

ذكر+البحويوة أن الكلام كله اسم وفعل 

وجرت جاه ل + وأن يتما فق تاليقة 

إلى شرح الحرف الذى جاء لمعنى » وأن 

يجرى ما ألفه من ذلك على حروف المعجي”] 
ماوع للا أمر به ما وضدع المفرق فى الكتيب 
النفيسة من هذا العنى. ع عل أقصد سبيله 
وأقرب مأخذه » وأوضح طريقه » فبلغ 
جماة الكتاب ألف ورقة » ورفع صوراً 
نه إلى معد فاع ورضيه » وقال 
له : اذكر ما يجي من الكلمات لمش كلة 
الصور » ق الأمر والشنهى » والصيفغة والجحد 
والامبتفهام » التى يدل على امراد منها 
إعراءها » على ما تقدمها وتلاها دن القول » 
فقال محمد بن جعفر القزاز : ما علمت 
أحدا سبق إلى اليف مثل هذا الكتاب : 
ولا اهتدى أدد من أهل هذه الصنعة 
إلى تقر سب البعيد »© وتسهيل اناعد . 
وجمع المفرق على هذا المنهاج » فلما كان 


يوم الثلاثاعء لثمان عشرة ليلة » بقديت 
من شهر رمشات » من السنة المقدم ذ كرها 
دخل محمد بن جعفر التحجوى القزاز هذا 
بالكتاب الذى أمر بتاليفه على يد عساو ج 
فوقئ عليه المعز وأفيضة » وقال لأمصن.ف 
2 007 غ 3 

فى أرى فى أوله قفالا حسئا فلا أدرى 
أوقع أم اعتمدته ) وهو أنك لا ذ كرت 
اسمى © حت به مرفوعا ؛ فكان أحسن 
من أن تآ به مخفوضا بالاضافة » . 


غير أن ابن خلكان ؛ يذكر عن بعض 
العلماء » أن القزاز ألف هذا الكتاب 
لاعزيز بن المعر وأنه كان فى خنلمته » 


0 إدرق 
فيقول 


و وذكر أبو القامم بن 
الصيرف » الكاتب المصرى » أن أبا عبد الله 
القزاز المذكور » كان فى خدمة العزيز بن 
المعز العبيدئ صاحب مصير وصئف له 
كتبا . وقمال غيره : كان العزيز بن المعر 
العيدى ع صاحب مصر »© قد تقدم 
إليه أن يؤل فكتابا » يجمع فيه سائر 
الحروف البّى ذكر النحويون » أن الكلام 
كله اسم وفعل وحرف جاه لمعنى + وأن 
يقصد ف تأليفه إلى ذكر الحرف الذى 
1 وان نس وها القد فق دلق 


له 


000 وليات الأعيان 5/4 وانظر 'كذلك : مرآة انان +/ا؟ وإشارة التعييق ١و‏ كا ذكر اقلدى فى الواق 
بالرئيابت ؟/ و .م أله وكان فى خدمة المزيز بن المع العبيدى ‏ . 
4و١‏ 


على حروف المعجم ...فسادع أبو عبد الله 
القواز إلى ما أمره العزيز به » وجمع المفرق 
من الكقب النفيسة فى هذا المعنى » على 
الك شيل ب وأكرقة 00 ؛ وأوضح 
طريق » فباخ سجماة الكعاب لق ورقة 2 

ولا تذكر المصادر التى بين أيدينا 
شيعا عن شيوحه الذين تلى عنهم العلم 
غير آنه ذكر فى كتابه وما يجوز للشاعر 
فى الضرورة » ( نشرة الكعبى 9/8 ونشرة 
زغلول سلام ١ه‏ ) « وما هو فى هذه 
ابوث إلا ]كيديا ارمع الحمين 
ابن إبراهم الامدى ‏ » قال : 'حدثنا أبو 
الحسن على بن سليمان الأخفش .. الخ » 
و لم نعثر لشريطه هذا على ترجمة قى 
م فوا دع« يد كوش جيرا عن أن 
روى إصلاح المنطق » عن على بن سلهان 
الأعفص » فى إنباه الروا88/11 ومعجم 
الأدباء 0/7:؟ كما ذكره تلميذه ابن 
رشيق فى العمدة ١71/1١41؟/:9١4؟/191١‏ 
فى ساسلة إسناد عن شيخه القزاز عنه . 


5 


أما تلاميذه » فقد ذكرت المصادر 
مهم : 

١‏ الحسن بن رشيق القيروانى ( توق 
سن 5ه . انظر ترجمته فى وفيات 
3 
الأعيان "55/١‏ ) : ذكر ذلك فى معبجم 


5 


الأدباء ١١/8‏ وقد روى عنه فى كتابه 
« العمدة » فى المواضع العالية : "48/١‏ 
و وحدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر 
قال ...)2 ١/هم‏ : ( وسصسعث أب عبد الله 


هرة يقول 355 0 ومغل 
* 
الإسدازة الإصراف حكاه شيسخنا أبو 


ال١١‎ 


عبد الله 0/4 : («أتشدناه أبو عيد الله 
محمد بن جعفر النحوى» عن أن 
على الحسين بن إبراهم الآمدى ...) 
وار وساف شيشا أبرعيد الله 
بعض تلاميذه فقال له ...) 5/9" : « ومن 
مليعح هذا الباب ما أنشدنيه أبو عبد الله 
محدل وسطتو لاون لفن ب ارقا 
(. غير أن شيخنا أبا عبك الله روى هذه 


الأبيات .ع #/دهؤ : ١‏ أتشدنا 
نو عيد الله محمد بن بجعفر النحوى »© 
عن أَنَى على الحسين بن إبراهيم الآمدى 
لاحل 


اين تجعفر التسحوى » عن أفعلى الأمدى .. ) 


0 َ 0 
: ( أخخبرنا أبو عبد الله محمد 


*؟ ب الحسن بن ميحمك التميهى التجوى 
اللغوى النسابة الإفريى ( توق 45١‏ ه. 
انر ترجمته فى بغيةالوعاة 8/7؟0) : 
قال عنه فى إنباه الرواة ١/مز"‏ « وكان 
بو عبد الله التميمى ميحمد ين جعف رالشحوى 
المعروهك بالقزاز القيروان ٠»‏ قد عون به 


محبة له » فبلغ به نباية الأب » وعلم 
العخير والنسب"” 0 وانظر هذا أيضا فى 
بغية الوعاة ؟إه(١اه‏ مع بعض التحريف . 

"ا مححمك ين أى سعييكء متحمك المعروقف 
بابن شرف القيروانى' ( توق سنة ١٠45ه‏ . 
انظر ترجمته فى معجم الأدباء 0 
ذكر ياقوت فى معيم الأدباء 9/15" أنه 
د قراً النحو على أَنى عبد الله محمد 
ابن 'جعفر القزاز ) . 

مكى بن أى طالب حموش بن محمد 
القيرواقل ( توقى سنة 4ه . انظر 
ترجمته قى معبجم الأدباء 89 وإنباه 
الرواة /18م ) : ذكر ابن يخير فى 
فهرسته ص 5#" أنه روى عن القزاز 
كتبه : المثلث » والظاء » والحروف . 

ومن تدلمذ على القزاز كذلك : ابنه 
0 دق القادم عبد الرحمن © . الى روى 
عن أبيه كتابه : « المثلث » » فما يذ كر 
ابن تير فهرسته ص ؟57١‏ 

وكان للقزاز غير ولده هذا » ابن آخر 
اسمة (عبك الله ) » وهوالذى كان يكىبه . 
وقد ذكر ابن رشيق ( فى العمدة ١/1؟)‏ 


(1) وفيات الأعيان ٠١/4‏ 


أن قبره بالمغرب ٠»‏ بناحية زويلة بى 
الخطاب . 
اد عاد مإ 


وكان القزاز شاعرا » روت له المصادر 


لق الي أننين ونش عتراته رأفيك 
”عليه . كما نقل ابن” لكان ' :عن 
اقلمكةة النسسن بن رقين: :أنه غالى7 
“الأنموذج : و وكان له شعر مطبوع مصنوع 
رما جا به مفاكهة وممالحة ©» من غير 
تحفز ولاتحفل » يبلخ بالرفق والدعة ؛ 
على الرحب والسعة » أقصى ما يحاوله 
أهل القدرة على الشعر من توليد المعاى 
وتوكيد البالى» علما بتفاصيل الكلام ؛ 
وفواصل النظام "' قمن ذلك كوله” ؛ 

آنا وغل عله “ق7 > قؤادق 
فكانه٠.‏ “فيه "| الكين 


7-2 


وقدر ش 
لو انبسطت لى الما حتى 

تصيّر الى عنانك ق عيى 
اصنتك ق مكان سواد عيى .؛ 

وخوطات عاياكث من حدر جفوق 


(0) 'نطر مثل هذا الوصف كذلك فى : إنباه الرواة #/ 4 .هو مسالك الأبصار ؛ ( الجلد الثالث ) 545 5 


15١ 


2 3 32 
ا تسجرع كل يوم 


1 056 كاسات الملون 


ا 5 


5 


تت -. 


ب الناسن ندافت 


في ألحاظ العيون 


35 ل دنئياى ولولا 


5 م 

ل اد 
5 

إذا ملعت رضا 


)١5( م‎ 


0 
١‏ 5 2 3 
كن 9 ا ا٠صيسه‏ كر قي الذهر شماهم 
6 2 0 
شيم 5 د مجك ذأى المحل ومتهم 


2 
تحاف اأردى فى الجتماعهم 


2 5 ع هه اراس 
مستسهم فى الأرض كل مقس 
9 
ماله شما اج 
0-7 و 
“ننم اهن الرضيم ‏ بربيع 
3 رو 0-8 
عع عدت هوامل الا مال 


50 4 3 
وأ الأأرق حى أرا 5 
جعلت مغيب شخصك عن عياق 


3 50000 رةه 


ِ 


0 و 
3 
ال 


ثم قال ابن شاكان بعد ذلك : «١‏ وذكر 
ألى عبد الله يعنى القزاز المذكور. أحسن 
ما ذكرث » لكنى ل أتمكن من روايته ء 
وقد شرطت فى هذا الكتاب » أن كلماجكت 
به من الأشعار على وجه الاختصار ) . 

ومن شعره أيضا : 
إذا كان حظى منلك لحظة ناظر 

م 13 ا 

عل رقب لا أستديم لها لذلا 


رضيمت ها ىق هلة الدهر هرة 


5 .ره و 8 4) 
وأعفلم مها من مسحسن ومبتهاث لى سحلا 


عد عبات كداف ونا اثروأة 84/9 ومعسر الأدباء م 1//ا١١‏ ومر1آة انان م/لا؟ وإشارة التعيين ١ه‏ 


م اع 


خخ > حمسي يسريم 


0 الى ل 4ةالحمدون والواق ؟/ ه60 و الثافى والتالث فى مسالك الأبصار (١١‏ اغلد الثافى ) ام 
-322 ات ف إثياه الرواة #هم ومعج الأدباء ٠١/718‏ والمحمدون من القعراء ١5‏ 

بس ا 5 معمجي الأدباء ل والواق بالوفيات +/ه0." ومرآة ايناث «//ا؟ ومساللك الأبصار 
04 البرتان ف معجم الأدباء و١‏ ي درن من الشعرراء م١‏ 


ع 


8 
و ايضا : 
ن لى حكم قلى فيك أو بَصَرِى 


ما استمتعت لى عينْ منك بالنظر 


| 


لو 
أخقق راجن وو هق القزينفة آنا 
أعدى :واعدره عن أعين. “البقثر 
ويلاه إن كان 08 فيه مششيتركا 
وكيف يشترك الحيان فى عُمُر 
ل 1 


00 2 > 12 
«* أولاه من الحذر 


و 
يناله وادع 


ا 
كما يروى القفطى ‏ قصة إحدى 


مقطوعاته الشعرية © فيقول : وختن 
عبد الوهاب بن حسين بن الحاحب ولده 
وعبد الله ولد حسنر أخيه » فاستدعى الناس » 
وأغفل اناف الله 4 إما سهوا 4 وإما حملا 

م © م 


عليه » واجتاز به بعض أصحابه مضمخا 
طيبا » فعرفه القصة » فصنح من وقته : 


0 


واحسيرتا هات آترالقى وَأقِرْ الى 


وشتت الدهر أصحاق وأتعدانى 


6 م 
وعيرنلت )- غير 


' الأيام 


(1) الأنيات ف معس الأدباء 8/14 ١٠١‏ 


52 53 
وصار من "كنت ف السراغ أذ كره 
بل ننم أنناة ق الشواء ينها 
هذا أخى وشقيى المرتضى ويدى (١‏ 
ممى وموضع إسرارى وإعلاق 
8 م 5 5 5 
دعا فعم الورى طرا وأسقطا 
إسقاطك النوث فى ترم عمان 
. 02 مس 5 35 و 
وكنت فى النقرى أدعى فصرت لى 


٠ 0 -‏ 
لا أول الجقلى أدعى ولا الثاق 


وركب إلى عبد الوهاب » فلما رآه 
عبد الوهابف » ثلقاه ورفع محاسهة © 
0 0 
ودهش منه » فهناه أبو عيذ الله القزاز 3 
:1 
5 أن* 
9 ٍ 
أنه لايحضر وليمته أبداء فشق ذلك على 


عبد الوهاب مشقة كبيرة » . 


نشده الأبيات » وأقسم بأعان مؤكدة 


وقد ذكر له ابن رشيق بيتا يحاجى به 
0 ا اي 1 ا 
أحد ثللاميذهة فقال :0 وقد حاجى شيخنا 
أبو عد الله بعض تلاميذه » ققال له : 
2 يك 0 
أحاحيك عباد كزينب فى الورى 


ره 


ول توت إلا من ضديق وصاحيه 


(0) إتباه الروأة هم والبيتان الأولان فى معس الأدباء 1م١٠‏ والئلاثة الأخيرة فى ممالك الأنصار ؛ 


( املد الثالث ) ص 94و" 
(ه) العمدة 1/5١؟‏ وعنه فى معج الأدباء ١١5/16‏ 


090 


فأجانة التلميك يان قال -: 
سأك حهى ما تحس مدامعى 
م ابل منها من دموع سواكب 
فكان معكوس قول أى عبد الله « عباد 
كزينب 4 : 
«سأكم » فأجابه على الظاهر إجابة سحسئة ع 
ومعكوس ( ساكثم ) : ١‏ منك أتيت ) فكأ 
قابل به قول الشيخ : «ولم تؤت إلا من 
وهذا كله مايح 1 


( سرك ذائع ) فقال الآخير : 


صديق وصاحب ) . 

وقد أتنى عل القزاق كثير من العلماء 
من معاصريه © ومن جاء بعدهم » فهذا 
تلميذه : الحسن بن رشيق » يقول فى 
كتاب الأموذج له : « إن القزاز" فضح 
المتقدمين » وقطع ألسنة المشأخرين » وكان 
مهيبا عند الماولك والعلماه » وخاصة الناس 
مدبوبا عند العامة » قلي لالخوض إلا فى علم 
دين 3 دنياء ملك لسانه ملكاشديها” 2 

كيدا قال عنه الصفدى ( شيخ 
اللغة فى المغربء» كان لغويا ذحويا بارعا 


1 
مهيبا عند الملوك"'' » . 


0ك 


وقال عنه الفيروزاباديم ( فى البلغة 
)2 دكان إمام عصره لغة ونيحوا 
وأحياا + وتعافهه اكراهية 4 
كما قال فيه ابن فضل الله 'العمرى 
وسجع له : «فاضل عر بالمعرٌ» وأعلاله منه 
مهنا اولاق يدق صرن خوالت د كنا 
ما سبق إلى طريقها . . . أكثرها فى 
النحو واللغة »_كان لها فى السوق نفاق » 
وبحواصلها إنفاق » اكتسب''بسببها 
| لجملاء وا كتسى حالا »وأجازه المعز مرة 
ثلاثمائة آلف درهم على كتاب ف الحو ؛ نحو 
ألف ورقة ؛ وأجرى عليه فى كل هلال بدرة 
للنفقة » وحل ى صدر الدولة محل 


فرق 


5 3 1 3 
التكرمة » واشرى بنوء كل مكرمة | ), 


7 


وقد ملححه الشعراتَ ؛ فقال فيه يعل 

قلأتي 
نسحرت شعاعا بيئئنا هلمها فيت 

نا جمعنا مزتحت ثوب مذهب 
فمزجعها من فيه ثم شربتها 


13 


0 9 ٠ 
,.مرشآابية"” انق أكتنبن‎ ٠ ولفمقه'‎ 


١8١ انظر!: وفيات الأعيان 4 وإنباء الرواة 6م ومعسم الأدباء م١/ه١٠ والحمدون من الشمراء‎ )١( 


ومرآة الحناث يالف 


. (0) الواق بالوفيات 7٠4/0‏ وى معجر الأدباء ٠١٠/١6‏ وبقية الوعاة 01/١‏ 


العر بية » . 


: وكان إماما علامة قبما بعلوم 


(0) سالك الأبسار ١١‏ ( الجلد_الثافى ) ١لا“‏ وانظر سجهعا آشر له فيه فى المسالك ؛ ( أنجلد الثالث ) سر ووم 


١54 


فى ليلة للدهر كانت غرة 
يرنو إليها الخطب كامتعجب 

فت الأنام نا كما فت الورئ 
يناك «متفيد لفان عارك 

بذ عل .طرق" السرال “جوائة 
١‏ فكأنا هو 0 هن | صيب 

يغدو ميتاجلة.. ا درة صافح 
وبروح معترفا بذلّة مذنب 

فالأبعد النائى عليه ى الذى 


يفتر كالدائى إليه الأقرب 


وكان القزاز معجبا ببذه الكلمة » 
ويقول : دما ملحت 0 ليا 1 
57 

وتكان 'الغالب عل القراز” القيرواق: + 
عام النحو واللغة » والافتنان فى التأليث » 
كبا يقول القضاء  "“‏ ولقد راك 
هذا العالم الجايل ثروة كبيرة من 
الولفات :قن اللثة والنير والأميه :+ غير 
أن عوادى الزمن قد أتت عليها كلها » 
فياعدا ثلاثة » من بينها هذا الكتاب 


البارع فى ضرورة الشعر » الذى نقدمه 


)60 انظر معج الأدباء 8 1ه ٠١‏ 


هنا » وسوف نتحدث عنه وعن نشرتيه 
بالتفصيل فيا بعد . 

ونقدم فيا يل قائمة سأَسِاء كتبهع 
يعد أن جمعناها من المصادر المخثلفة » 
ورتيناها ترتيبا هجائيا » ودللنا على 
المطبوع منها والمخطوط إن وجد :+ 55” 

اياك معان هن شعر المتنى 
ذكر فى الواقى بالوفيات ؟ / ه٠0"‏ وى 


8 
الأدباء م١‏ / ١ : ٠١9‏ أبيات معان 


م 
فى 5شعر التنبى ) . 
؟-أدب السلطات والشأدب له 

ذكر فى الوافى بالوفيات *“/م.م ومعجم 
الأدباء ١8‏ / وقالاعنه : « إنه عشر 
مجلداث ) . ويسمى : أدب السلطان » 
فى بغية الوعاة ١‏ / ١لا‏ وهدية العارفين 
؟ *١/‏ 

: ذكر ق بغية 
/ الا وقال عنه فى الواق 


إعراب الدريدية 
الوعاة ١‏ 
بالوفيات /١‏ 6١ث!‏ ومعجم الأدباء ٠١5/14‏ 
إذه « مجلدع. 


ولعله هو «شرح 


متعمورة ابن ذريك الى أبحد : 


(؟) انل : وفيات الأعيان 4/ وإئباه الرواة 4/٠‏ وامحمدون من الشعراء ١8‏ ومرآ: الحنان */7؟ 


١5ه‎ 


4 التعريض والتصريح : ذكر فى 
بغية الوعاة ١‏ / ١/ا‏ وقال عذه فى الواق 
بالوفيات ؟/ ٠١8‏ ومعجم الأدباء ٠١5/14‏ 
إنه «مجلد » . وسماه فى وفيات الأعيان 


: ( التعريض )6 . 


وقال وله 


٠١/ 5‏ 
وذكر فيه مادار بين 
الناس من المعاريض ق كلامهم ») © 
وذ هذا صاحب هدية العارفين ؟ / 51١‏ 
فسماه : «التعريض فيا دار بين الناس 
من المعاريس )© . 

ه-تفسير غريب البخارى : لم 
يذكر إلافى البلغة للفيروزابادى 5١4‏ 

«_الجامع فى اللغة : ذكر فى بغية 
الوعاة ١‏ / ١/؟‏ وإشارة التعيين 1١‏ والمزهر 
ذ(/م (لابن القزاز : تحريف) ؛ 
١‏ / >4 وقال عنه فى وفيات الأعيان 
؛ / و إنه ومن الكتب الكبار المختارة 
. وقال القفطى فى إنباه الرواة 


وهو | كبر كتاب صئفب 


الأشهورة ) 
دنقنه 
فى هذا النوع » ومله نسلخة فى وقف 
الفاضل عبد الرحيم بن على بالقاهرة 
المعرية » . 

وقال عنه الصفدى فق الواق بالوفيات 


م / 4؛.م : ووهو كتاب كبير يقال 
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إنه ما صنئف مثله ٠‏ وق وقف الفاضل 
بالقاهرة نسخة منه » . وقال ياقوت ق 
معجم الأدباء ٠١٠6/4‏ : (وهو كتاب 
كبير ' حسن متقن” » يقارب كتاب 
التهذيب »ل ملأكى منصور الأزهرى » 
رتبه على حروف العجى ) . وق كشف 
الظنون 5لاه :”«وهو كتاب معتبر »ع 
لكنهقايلالوجود ». وى البلغة للفيروزابادى 
5 : ( المجامع العديم النظير ) . 


بابالشروفة قن العسر. «.ذكز فى 


'وفيات الأعيان 4 / 4 وإنياه الرواة 


م / 5م وفهرسة ابن ير 1#"" وهو 
آلف ورقة ؛ وقد ألفه القزاز للمعز لدين 
الله الفاطمى ٠»‏ أو لولده العزيز » كما 
مويك أن د كوه ذللك . تزقك أشان إلنه 
مرتين فى كتابه : «ما يجوز للشاعر فى 
الضرورة ) . 

شرح رسالة البلاغة : ذكر فى 
الواى بالوفيات ” / "٠8‏ ومعجم الأدباء 
٠١١/8‏ أنه وف عدة مجلدات » . 

شرح رسالة الشيخ 
العدوى : ذكر فى هامش إنباه الرواة 
صله ‏ . ولعله 
( شرح رسالة البلاغة ») السابيق . 


5-5 
ا 


فى جعفر 


| 


] عم عن عامقن 


يذكر إلا فى هدية العارفين "١ / ١‏ 


١س‏ شرح مقصورة ابن دريد 
ذكر ق إنباه الرواة م / ١6م‏ وهدية 
العارفين 5١/5١‏ وكشف الظنون حرا 


ولعله : ( إعراب الدريدية ( الاق 5 


١١‏ الضاد والظاء : ذكر فى بغية 
الوعاة ١‏ / ١/ا‏ وكشف الظدون 4م6١‏ 
وهدية العارفين ‏ / "١‏ وقال غنه فى 
م الأدباء 1 / ١9‏ إنه «ومجلكل ). 
وسماه اين خخير فى ”فهرسته 7م 
وكتاب الظاء ) » وذكر أنه فى ثلاثة 
أجزاء وتحدث عن الطريق الذق رواه 
: (الحروف » السابق ؟ 
فقّال : وكتاب الظام من تالبك أى 


به هو وكثاب 


عبك الله محمد بن جعفر الاحوق » 
المعرو بالقزاز » فى ثلاثة أجزاء » 
وكاب الحروف فى النحو هن تأليفه 
أيضا » <لثنى مما أبو محمد بن عتاب 
رحعمة الله » عن أى معجمرل مكى بن أى 
طالب المقرىء » عن أَى عبك الله مل 
ابن جعفر النحوى : مولفهما رحمه الله . 
أ 


قال دق معحمك مكى ف برنامجه 


ع 
سمعت عليه كتاب الطاع من تاليفه 3 


ق ثلاثة أجراء ؛ وسمعت عأاييه أكثر 
كتاب الحرو فى النحو 50 ١‏ 

*١1-_ضرائر‏ الشعر : ذكر فى بغي 
الوعاة ١‏ / ١لا‏ وهدية العارفين * / “١‏ 
وكشف الظنون ٠١86‏ وساه فى معيم 
الأجادة1 7 168 + وها يجرو تشاع 
استحماله ى ضرورة الشعر ) وهو منثيور 
فى تونس سنة 1991 بتحقيق «المنجى 
الكعبى اتم نشره الدكتور محمد زغلول 
سلام والدكتور محمد مصطى هدارة 
بالإسكندرية سنة 1918 وسوف نفرد 
للحديب عن هذا الكتاب ونقّد النشرتين 
مقالة قادمة إن شاء الله تعالى . 

45- العشراث فق اللثة : ذكرق بغية 
الوعاة ١‏ / الا وهدية العارفوين 1/9" 
وقال عنه فى الواق بالوفيات ؟/«١":‏ 
و ذكر اللفظة ومعانبها المترادفة ٠‏ 
ويزيد فى بعضها على العشرة . وقال فى 
آشره وعقيبها أحية كتاب المثنات » * 

ومن الكتاب مخطوطة مكتبة سلجم 
أغا باستانبول ٠‏ فى مجموع برقم ١/88‏ 
فى 48 ورقة ٠»‏ ومنها مصورة بعهد 
المخطوطات ٠‏ التابع لجامعة الدول العربية 
برقم :/اا لغة . كما ذكر برو كاسان 


يحدل 


0 ون أن منه مخطوطة أخرى بدار 
كبيس انخصرية ) وأشار إلى فهرس الدار 
الس | بيه * 4 
مم ضح 3 نصك 


به أثر فيه لكتاب العشرات . 


2 حك 


ىا ذكر يروكلمان ى 0 


العياسد 


0 3 
في نستطم التحققق دن 00 


١" 5‏ حاوام ا 


وى :لكاب اقتباس فى خزانة الأدب 


0 جه 5< صشصضيه : «ووق كتاب العشرات 


ستميمى ثى المثل : تركه جوف حمار » 


أى ليس قديه ما ينتفع به ) . 
“كتاب فيه ذكر شىء من الحلى" : 
كيه 


مطيوع قشيره طاهر النعساى وأحمد قدرى 


أحد من ترجموا وله . وهو 
كيلاق - عطبعة العرفان ى صيدا أسئة 
م . وانظر بروكلمان 
وصحح مافيه من تحريفات . 
وس الكتاب مخطوطة بدار الكتب المصرية 
يرقر *١‏ 2 لغة طلعت ١‏ كتبيثسنة؟١7اه.,‏ 


“584 هر / ؟؟وا 


م نوي 


١ خة‎ 


غير أن الذى فيه فى "هذا 


. دوكتاب الحل. “الطبوع 7 


هه ""5١1-المفترق‏ فى النحو 
إلا فى هدية العارفين ؟ "١/‏ 2 | 


ما كول على اللننى من اللحن 
والخلعلك : ذكر فى معجم الأدباء 14 | ١١4‏ 
: وما أذ على المتنى » فى بغية 


الوعاة ١‏ /١/ا‏ وهدية العارفين 7 ”١/‏ 


والواف بالوفيات ؟* / 5١م‏ 

7 المفلث : ذكر فى كشف الظئون ' 
امه وذكر ف فهرسة ابن شير 9م 
طريق وصول الكتاب إليه » فقال 
حدثى به الشيخ ل محمد بن عتاب 
رسحمنة الله » عن الشببيخ أبى 'عمرو عمان 
ابن ألى بكر السفاقسى » عن أى القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن جعفر النحوى"؛ 
عن أَبِيه مولفه . قال أبو محمد بن'عتاب , 
وحدثنى به أيضا أبو محمد مكى بن 
أن طالب » المقرىء رحمه الله عن مولفه” 
أ عبد الله محمد بن جعفر رحمه الله ) 1 

المعترض ١‏ لم 
العارفين ”"١/ ٠‏ 


يذكر إلا فى هدية 


م يذكرة 


رمضان عبد التواب 


0 


7 ب 
ا 37 
ا ا 0 
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موإسعاء 


ها 0 ديعلب الى 


سيد انيتا رامع اماد 


5-7 هذا الكتاب ليس جديدا 
بولف علينا 
كتاب «١‏ إنباه الرواة» الذى حققه الأستاذ 
مك أبو الفضل إبراهم » وف كتابه الآخر : 
« إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) كما عرفناه 
فى تصانيفه الكثرة الى منها ١:‏ الذيل على 
الأنساب ( 5-7 ع فو ( الإصلاح 
لماوقع من الخال فى كتاب الصحاح )ع 
و«الدر الثمين أسماء المصنفين )؛ و« الكلام 
على الخامع الصحيح للبخارى) و (ميزة 
الخاطر ©» ونزهة الناظر ( 


ء ققد لقيناه 2 


ولقد أنصف ععقق هذا الكتاب بالترجمة 
الوافية له فى مقدمة الكتاب » ومبذا ظفرنا 
رحن طفق نال الديم الققع أ لاهم) 
للأستاذ محمد أى الفضل أبراهم وثابيتهما 
للأستاذ رياض عبدالحميد مراد محقق هذا 
الكتاب الذى نتناوله ى هذا التعريف . 

وإذا كان المحققان قد التقيا فى كشر من 
وجوه الترجمة للقفطى فإنهما اختلفا حين 


اا 


أخذ كل منبما يعرف بالكتاب الذى حققه 
تعريفها شافيا وافيا 

والحق أن محقق «المحمدون من اشعراء 
وأشعارهم ) قد وفى الكلام على امرجم مم 
فى هذا الكتاب » سما وى الحديث عن 
القفطى وأسائيده وشيوخه » ومصادر كتابه 
الى نول منها ونقل عنبا ٠‏ وعن نحقيق أسبة 
الكتاب إلى القمطى ونقصه حيث اننبى عند 
حرف السين التالية للامم الأول : محمد » 
3 تحدث حديثئًا كان ضروريا عن طريقته 
فى تحقيق الكتاب » وعرض مرجه ى 
التحقيق عرضا واضحا . 

وقبل أن نمضى نحن فى الحديث على وجهه 
نود أن تقول إن الذين ترجموا القفطى 
كششرون © فقد وردت ترجمته فى مع 
١‏ البلدان له 
أيضا - فى مادة جبلة - وتاريخ مختصر 
الدول لابنالعرى؛ وااطالع السعيد للأّدفوى؛ 
وسير أعلام النبلاءومرآة الحتان لليافعى» 
وفوات الوفيات لابن شاكر الكتتى .والواف 


الأدباء لياقوت ‏ 42 و 


بالوفيات الصفدى 4 والنجوم الزاهرة لابن 
تغرى بردى » وبغية الوعاة للسيوطى 2 
وحن المحاضرة له » وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنيلى » وكشف الظنون لحاجى 
حليفة» وهدية العارفن ؛وأيضاح المكنون» 
ودائرة المعارف الأسلامية . "ما ترجم له 
اثنان من باحثينا المعاصرين وهما: الأستاذ 
تمك بو الفضل أبراهم فى ه«ةدمته على 
إنباه الرواة » والأستاذ رياض عبدالحميد 
مراد فى مقدمته لهذا الكتاب الذى نعرضه . 


والقفعلى منسوب إلى «قفط »من أعمال 
صعيك مصر © ومن هنا أدخله الأدفوى قَّ 
كتابه : ( الطالع ااسعيد ) . وتقلبت به أحرال 
فى طاب العلم . وف الرحلة وااتنقل 3 داخل 
«صر وق نار جها » وى ملازمة العلماء 
المقيمين والواردين ٠‏ وف العمل بديوان 
الأيوبيين » وى الانقطاع والانقباض عن 
الناس معتزلا فى داره أولا ومتميا إلى 
الوزارة آخرا إلى أن أدركته منته سنة45"ه 

ونستطيع أن نعد كتاب القفطى هذا عن 
كتب التراجم على طريقة الطبقات ... وإن 
كانت الطبقة هنا ليست مهنية ولا علمية ٠‏ 
وإنما هى طبقة الذين يلتقون فى الاسم الأول 
على لفل ( محمد) . ومن هنا لم تكن هذه 
الطبقة وقفا على قرن معين أو عصر معين 
وإنما اجتمع فمما كل من حمل أهم اليد 
فى أوله على مر العصورءمند القرن الأول 
للإسلام إلى القرن السابع الذى عاش فيه 
المولف شطرا قريبامننصفه. فهو يضمثر اجم 


ا محمدين من ااأشعراء على مدى سيعية قرود 
تقريبا » ويتتثى من أشعارهم ما اتسعت له 
الرواية فى الكتاب . 


وإذاكان أن (« محمك ) هو ع ضيه الاهيام 
' : ا ف 20020 ١‏ 
فى الترجمة لشعراء يتفقون فى هذا الاسم 
وتمتلفون فى الأساء التالية له من اسم الأب 
١ 0 5‏ 3 
إلى اسم الحد فأن المؤلف القفطى قد راعى 
ف ث رتيب الشعراء امرجم 2 أسباء الاياء 
وهى الأسماء ااتالية لام محمد . وإن كان 
لم يوفق فى الثرتيب المجائى فى بعض الأحوال 


1 فعل 8 تقدم |حمد على إبراهم ال 
الأولى أن يعكس لأن الباء فى إيراهم قبل 


1 


325 


0 


اللإفاف الحيد بيو كا قئال كلم دين 
خاصة ااشذونى الأندلدبى ع بن 
اضر التبوخى المصرى . فإن الغاد فى الحضر 
تقتضى تقَدم األشاعر علل ابن خامة حيث 
تأتى اللام 7 الضاد فى حروف المحجاء . ون 
هنا صمح لا أن نتفق مع انق الفاضل حين 
قرر أن القمنطى رئب تراجمه على أسباء 
آبائهم حسب الأسلسل الألفبائى ملاحظا 
الحرف الأول فحسب . أما الحرقان اتانى 
والتالت فقد أهماهما إهالا شديدا . 
ونلاحظ ا لاحط المحقق أن الترجمة 
للشعراء لا تأى كل واحدة همْا على قدر 
سواء . فبعضها يطول جدا 
يتجاوز فيه القصر حدا يدعو إلى الدحشة ٠‏ 
كال جمة محمد بزسلامة الكاتب المصرى. 
فقد باخت ثلاثة أسطر يدخخل فا سطراث 


٠‏ وبعضها 


للاستشهاد ببيتين من شعره . ومن التراجم 


١/١ 


586 ة للشاعر الكانب «١‏ الممجع 


5 كلدت بضع عشرة جم عحة ) 
20 نه 2 1 
كيه ردى فقد يلغت بضح 
١ 00‏ سسا > 


ى ابر جمة للواواء الدمشى 43 


ى. مج.» محمد بن إدريس الشافعى ؛ 


5-08 0 الشاعر الآنبارى 2( ولمد بن 


#مسيائى ء أما التراجم الوجرة 


تعمد دن دبان»وغعمكد و أتحمل 


0 م حدمد الطبسى ؛وععمد بن عمر 
.ل لم عمف بن أسماعبل بن يسار وغيرهم 
. > عا نت المت قصر الترجمة وطوطا يرجم 
.. ت الشاعر وشهرته »© فهناك شعراء 
.ب اوت الم تشحظوا من املف بالإطالة 
اسه حقشهيىم د كالشاعر محمد بن أسماعيل 
اسل النتهدم ذكره » والولف نفسه 
٠‏ هما هى 5آول الترجمة له بأنه ( شاعر 
فلل الشحيام أسمه اق الكتب ) ومع هذا لم 
مد ه_ التشطى إلا ببضعة أسطر ثلاثة منها 
دادم - مشعدره وكان حقه الإطالةوالوقورف 
عاك اسل ٠‏ . و لكنا لا ندرى السيب ىق 
ات هكذا بين يدي المولف 


0 -. بخ . 3 و 5 
0 ع مستهمم حتدا الععجيبة أدركهم 03 الر.جمة 


ميد جص ملو 
ييحن 0 


3-5 راف ديم ع كنا أدركتهم قْ حيامهم 5 
ا تم سحمة هذاء وقصرث ترجمة ذاك. 

* مصعى> اش كتابه هذا يعتمد على النقل 
تس عن المصنفين العرب » وهو 


٠. 1‏ 8 
ب سكن مصاها حر فيا لا يتصرف بعبارة هن 
حسااش وى #4 2 1 


> لمسحديع أن ترد أكثر ثر اجمه إلى 


5 ص" بجر اء ا 
0 ته نعل ممبأ . وفل كان صاحينا 


1 دمر المصادر 


عظوظا كل المبظ حن ازدحمت بن يليه 
وتحت عينيه المصادر فأخيل منها بلا هزادة 3 

وقد سيب آه هذا الوقوع فى التكرار ليعفي 
المرجم هم » يا فعل فى ترجمته لاشاعر 

محمد بن امسن البصر ىأني يعلى الصوق » فقد 
ل 5 » ثم عاد 

فكرره بعبارات أخري فى الترجمة المرقمة 

484 ء وكأمبما لشخصين ' #تلفين مع أعبما 

لشخص واحد واءعال بين الرجمتين غر 

عام الملاى فلا يزيد عل أريغ: صفحاث.. .. 

.. وقد بلغت المصادر الى نقل عنبا التتفعلى - 
حمسين مصدرا تتبعها الحقق الفاضلاس 
بالإحصاء وهو جهد طيب يضاف إلى التهد 

الذى بذله المحقق » حيث رتبا ترثيبا زمنيا 

وفق العصور من القرن الثالث الهجرى إلى 

القرن السابع » ومن هذه الكتب : طبقات 

الشعراء لدعبل ©»» وال كليل للهمدائي » 

والحدائق للجياى») ومع الشعراء المرز بافى » 

واليتيمة وتتمها لاثعالى » وتاريخ يغداد 

الخطيب البغدادى »ودمية القصر اباخرزى» 

والدرر اللدطيرة لابن القطاع 2 والشخيرة 

لابن سام » وتاريخ دمشؤلابن عساكرء 

والخريدة للعاد ومعجم الأدباء لياقوت 

المحموى : 


وقد يذكر القفطى مصادره فى الترجمة 
لاشعراء المحمدين ولكنه كشيرا ما يغفل 
وهو فى هذا ليس 
فقك سرك عادة ار 
المؤافين العرب على هذا . وقد لاحظ عايه 


أسرجج ومخدم 


اشمقق أنه نقل ترجمة ابن عتاب الفقيه 
الشاعر عن مجم الشعراء للمرزبابى 3 
ونقل ترجمة محمد الخوارى عن دهية 
التقصر للباخرزى دون أن يشير إلى واسحد 
من المصدرين . 1 


وقد لوحظ أن كتاب ( المحمذون من 


وأعنى الموجود 
منه ق المكتبات لم يبلغ بأسماء آباء الشعراء 


الوائون ل بار ةقد روف اوسا فاع أي 


ااشعراء وأشعار )اء. 


حرف الياء 3-8 ولكنه كت ورف السين 
عي الر جمة 50 بن ( سعيك ) اأرزاز 
البغدادى . فأين بقية الحروف بعد السين 
المهملة' إلى آخر حروف الهجاء ؟ 
وقد أثار هذا النقص تساؤلات كثر من 
الناس . فهل أثم القفطى كتابه حتى حرف 
الياء ثم أضاع الزمان - فما أضاع - بقية 
الكتاب من درف اسن إل 0 حروف 
المعدجم ؟ نحن أمام مشكلة تقتضي السؤال 
من كتايه حى حجر قن اسن خيل إل دروف 
أخرى بعد السين الى بلغ عندها المطاف» 
فيقول على سبيل ااثال : ( وقد أوردت 


ذكر إن فَْ باب امم قْ أساء آباء الحمدين . 


ومعبى هك أن 5 بن حر ف السين وام آباء ‏ 


الشعر اءمفقود . و باخ التساول بالباحثين إلى حد 
أن ناسخ مخطوطة من الكتاب يعلل سبرب 
النقه , الذى صادفه فى أثناء النسخ قائلا .: 
(هذا آخدر ما وجدتد خط مصنفه لكنه أسحال 


2 أو لدعبى يعض حر و قت بعك هادأ أ خرف 


ما أدرى هل انخرم الكتاب ل 
المنية قبل تمامه ؟) 

ويعلل المحةق لنا ذلك النقص بأنالقفطى 
حين بدأ بالكتاب كان يتوى أن يمه ولا 
يتوقف فيه » ولذلك كان محيل فى أوله 
على آخره أملا منه أن عحقق أمله : ولكن 
عودته إلى الوزارةقد شغلتهعن إنجاز الكتاب : 
َم جاء الموت فصرفه عن العمل جملة - 
وكان يومثذ مشغولا بالوزارة - ثمات 
والكتاب ل يم تأليفه » ولذلك جاء أيثر 
ناقصا : 

ومهما يوجه إلى كتاب القفطى هذا من نقد 
فى النقل وما إليه ». فلا شلك أنهدصان لنا 
كثيرا من التراجم بعضها مدون ق كتب 
نقل عنبا » وبعضها لم يصل إلينا ى عختطوطاته 
الثى كانت بن يدى القفطى فى ذلك اللحمن 

ومنواء كان العم الت 'نناقة: املف 
فى كتابه من استشهاده هو أم من استشهاد 
الذين نقل عنم وأفاد مهم فإنه لا خيص 
من القول بأن الانتقاء فيه جيد » والاختيار 


1 طيب ٠.‏ ولن نزحم هذا الفراغ امحدود يتل 


نماذج من الشعر المستشهد به للشعراء الذين 
ترجم القفطى - أو تصدى - للترجمة لهم - 
إلا أن تماذج من شعر محمد المعصومى ص ٠١‏ 
وشعر محمد الأبيوردى ص 45 »© وشعر 
المفجع » وشعر الوأواء الدمشى » وشعر 
مك الفروشى المكتى بأى نصر » ودعر محمد 
أنى العباس الكاتب ص ١45‏ قد تصلح أن 
ا إلما هنا لبرجع إلبا القارىء الذى 
بن يديه نسخة من هذا الكتثاب. 


الفلا 


ولا بد هنا ون فى معرض الحديث عن 
الشعر المسوق فى هذا الكتاب أن نشير إلى 
تحقيق المحقق لهذا الشعر » ومحقيق مدى 
لسبته ل صمحابه . 

وتأخذ مثالا على دللك الأبيات الى تقول: 
لا تعجبى يا سلم من رجل 

ضحلك المشيب برأسه فبكى 
لا تأخذوا بظلامتى أحدا 
طرف وقلى فى دنى اشيركا 


لا أين بطلب ؟ ضل بل هلكا 


فتك نسعبها المؤلف القغطى إلى محمد بن أحمد 
ابن هارون البردانى - فى الترجمة رقم ؟ 
صفسة 5ه ولكن امقق الفاضل يقول 
إن هله الأبيات هى الأرل والثالى 
والثامن من مقطعة تبلغ مانية أبيات تلسمها 
المصبادر القدممة لدعبل علىالخراعى . فقد 
ورد الثانلى واللامس فى الشعر والشعراء 
ص ه"” والأول فى تقد الشعر » ص ١١5‏ 
والأول والثانى والسابع والثامن فى الأغانى 
٠,٠١‏ ص ١١07‏ » والأول والسابع والثامن 
فى « النجوم الزاهرة » ج7اص 51" والمقطعة 
كاملة ى شعر دعبل بن غل . الفزاعئ ضنعة 
الدكتور عبدالكرم الأشار صن 1٠١‏ , 


١/5 


ولعل ورود الأبيات الثلاثة فى كتاب 
القفطى يذكد قشبة اضطراب نساة الشعر 
إلى الشعراء وهى قضية ما زلنا نعانى مما 
الكثر . 
وق كتاب. وأفيدوة: عن الععر ادم 
طر ائف أدبي ةكثيرة»ولء ل أطر فها-فى نظر ى- 
ما وقع فى شعر محمد الخباز البيادى من 
اقتباس للقرآن الكر.م فى أكير شعره .ووجه 
الطرافة أن هذا الشاعر كان أميا ولكنه كان 
حفظ القرآن الكرمم عن ظهر قلب» آنا كان 
محفظ كثيرا من أمثال العرب » فأدخخل كل 
ذلك ف شعره كقوله 
ألا إن أخوانى الذين عهدتهم 
أفاعى رمال لا تقصر فى أسعى 
ظننت مبم خيرا فلما بلوتهم 
تز لمك بوادى مهمو غير ذى زررع 


وكقوله : 
سار ابيب وشلفب القلبا 

يبدى العزاء ويضمر الكربا 
قد قلت إِذْ سار اين م 

والشوق يبب مهجتى “ا 
لو أن لى عزا أصول به 

لأخحذت كل سفينة غصبا.. 
وإذا جاز لنا أن نعود إلى قضية الاضطراب 
فى نسب الشعر فإنا نلاحظ أن القفطى قد 
وقع له هر لفسدثيء من هلءاء نقد تنسب إلى 


الشاعر المفعجع قوله فى غلام جدر فازداد 
حسئا ص ١4‏ 


ياقدرا حدر ححن استوى 
5 حينا وزادت هبو 

كأما' شى الفس القن 

فنقطته طريا 


70 


الور 


وء 
5 جاء فى صفحة 40# لينسب إلى الشاعر 
منت بن السراج الغدادى هذين اليدن 


مع اشتالاف تسا جد| ة ا أرواية 4 حرثث 


حاءأ 007 


ياقمرا جدر ا استوى 
فرادقي حزنا وزادت هموى 
أظنه غنى لشدس الضحي 


فنقايه طربا بالنجوم 0 


وبعد : فأظن أن هذا كلاه إن يشغلنا 
ون الليهد المظم الى بذله الممقق فى 
هلما الككتاببى . و هوجهك الاح هالقارئ منأول 
وهلة , وقد أضاف الأستاذ رياض مراد 
إلى جهده الفائق فى التحقيق والتسخريج 
والتعليق سهدا آخحر فى صناعة الفهارس , 
لمع فهر سن جليلين : ألما فهرس 
زمبى رشب فيه الشعر وذقٌ سى وفاعم ؛ 
لهم ساعوا فق مان الكتاب مرثبين وفق 
أسماء لسرا د ترتيبا هنجائيا . 
وهذا الفهرس الزمى يسد نقصا كبيرا ى 
الكتاب فات الموالف » حيث لم يذكر مواليد 
الشعراء «دفيامم إلا نادرا ... فاستدرك 
امقي على هذا النقص الكبير يعمل هذا 


8 
الفمهرس أزمى 


وفيات الشعراء فى صلب الكتاب نفسه س 


٠‏ وياليته كان قد وضءه 


أن الى لاسن تنب باحق 5 ترععنة » 
فى تقم عبن القارىء علما بأيس نظرة 


لى الامش 2 0 - العن 3 0 
! 


النظر . 7 هرم س الآخر الع صلئده 
المحقق فهو فهرس مكانى للشعراء رتب فيه 
امرجم لم على مناطق العالم العربى الأسلابى . 
فهناك شعراء ااشام وشعراء العراق وشعراء 
العجر وشعراء مصر وشعراء المغرب وشعراء 
الأندلس » وشعراء صقلية . وهو عمل 
جليل . لولا أنني كنت أرجو أن تأتى أمكنة 
الشعراء أو أوطاتهم ىْ 
ترجماعم بع ذكر وفيامم ع تجمعا للاثنين 
فق مكان 8 س صلب الكتاب ومتنه 
لإ ذياه الإفهر مي 0 


وعل الرغم هما بذله افق من ججهد 
فى اكاب وقعت فيه أشخطاء هطبعية 
وأخرى غير مطبعية » وقد مداركها فى 
ثبت بالتصويبات يقع فى ست صفحات 
كل صفحة هما نمترى على جدولين مما 
يدل على أن أوهاما وأخطاء غير قليلة 
قد وقعث » إلا أن أخطاء أخرى لم تذكر 
فى هذا النبت ونحن مشيرون ألما ههنا . 


٠ 
1-1 


2 
هوا هس 


ص "؟: ورد البيتالاقى هكذابالفسبط : 


لو أعرض الناس كلهم فأبوا 
0 ينقصرا رزفق الذى قا 


اا 


ع الياء من الفعل : يتقعسوا » والصواب 
وحن لأنه قعل ثلاث . 
ه؟ السطر الثانى : فتطاو لالناس . 
لانت - قتطال.إذ لا حل للتطاو كهنا 
2 لسار ايع :جاء قوله : 
عل والصواب أنه من ختزوة 


اج قم 
3 6و 


وددا من امسمقشيف : 
معيب ولايه إزراء 
٠‏ أي بيت هسكقا مكسور ق شطره الأول 
٠‏ مهمد 4ق صوابه وإن كان نجاء هكذا 
لك بسكم الأأدباء 
مسن نيه السطر الثالى عشر : جاء 
يت الآق هحكتا : 
دمبنى هذاه للفها 
تكاد نحت الثوبهت:سبك 
م لشمار انقاىق مكسور 6 وصوايه 
مع لا بالفرد 


لست كت السطر العاثشر 


شعت ساس يآ 
ع ل 1 


98 سكاع البيت 


الأق هكذا 

قل وق 1 بشأنه 

بوضع مرة على ألن شتفلة : ؛ بشأنه » 
والصواب 5 بشان» من دون ف أن 
البيتن التاليين هر 
ها" اللث "فيا علوت أن 

سجدت للقرد قى زمانه 
من شدة النفس أن ثراها 
تحتمل الذل فى أوانه 

وبعد : فهذه هئوات ضثيلة قليلة جدا 
لاتعيب هذا العمل الطريبب اللى قام ذه 
الأستاذ المحقق فى كتاب ألفه عالمنا وأديبنا 
القفطى المصرى» وأصدر مجمع اللغةالعر بية ف 2 
دمشق فما يصدره من ذخاثر التراثالعربى 3 
وأخرحه قى مجلد يد يمع ف 
وخمسين وسبعاثة صشحة من القطع الكير :0 

ولعل هذه فرصة هواتية » ومرة 
سائحة لنحية مجمع دمشق على ما يقوم 
به من جهو دقيمة مقدرة فى كشف الغطاء » 
ونفض الغبار ون ثراثنا التأليق العظم ٠.‏ 


ا ام 


1 


- 


01 
ل 


1 


0 


5 
آي 
39 


لحان 


0 


4 


016 ات ا 
5 31 


4 
0 


فآ 


مانا مح سيا لج سا 1 نكما ]ل ور ا 1 
00 1 151190169160 


فى الساعة الخامسة من مساء السبث 1 هن رسع الأول سة او مه الموائق ه من مارس 


سنة لالاة ١‏ أقام ايع نان أشبحة المصربة للأقتصاد السام و الاسصاء و النشر لع حمل تأسن 


المنقور له الأسئاذ أتبس المقدسى عضر الجيع من لئان . 


وفما بل ما إلى فى الحمل من كللاث : 


كلمة الدكتبور ابراهيم فك سور 


رنبس المدجمع 


فى ناسين المغفور له الأستناث : 


سيدا 9 سادق 


لقد فقدنا شيبخا جليلا » من شيوخ 
الآدب واللغة» ورائدا من الرواد الأول هو 
الأمقاذ أنيس ١‏ المقدمئى. , 
ولموت نقاد على كفه 

جواهر محختان مها خياد 

لقدناه قبيل موثثمرنا ببضعة أيام ؛ وقد 
"كان ستريها داتما على أن له فعئا فيه 
بنفسه » أو بم يقدمه من حك ودرس ١‏ 
حظينا بزمالته منل عام ١95١‏ © وطوال 
مس عشرة دورة من دوراتنا المتلاحقة 
لم يتعخلف إلا عن دورة واحدة » هى الدورة 
الأخيرة الى حالت أحداث لبنان الأليمة 
دونه والاشتراك فا . فى أربعة عشر موثثمرا 
أسهم بأربعة عشر مهثاء فبا عمق ودقة» 
ورأى وتوجيه . والمقدسى باحث طويل 


النفس 34 لسار عن خرة واسعة وزاد 


ا١ام‎ 


وشر ع فيفصل القول قم يعر ض له » ونحاله 
ويؤيده بشواهد وأسانيد »يستمسك بالماضى 
ويقيد بالحاضر :ويؤاخى بينهما » وبمهد 


مه اللمستقيل . وكان على شيمحوخحته وكير سئه 


أميل إلى الابتكار والتجديد . وتكاد تنقسم 


بحوثة الأربعة عشر قسمة متعادلة بين 
الأدب واللغة , 

ومن شوثه الأدبية الموسجهة غاولته 
ربط التاريخ بالأدب » وهى غها ولة ماأجدرنا 
أن نفيد منها » وأن نتوسع فا , وقد نخر 
ا مثلا رائعا » هو « رسائل ابن الأثر ) 
الى عاش معها زمئا طويلا وقد شاء نحق 
أن يستخلص منها قدرا من تاريخ الدولة 
الأيوبية السيابى والاجئاعى . وابنالأثر 
وثيق الصلة بالأيوبين ومن أعرف الناس 


وللمقدمبى دراسة أدبية أخرى وصفية 
وتحايلية عن الشعر الغناى » بواعثه ىق 
الشرق والغرب فما بين القرن التاسع والقرن 
العشرين . والشعر الغنائى من أوسع أبواب 
الشعر المعاصر » وجدير بأن نقف عنده 


وأن ندر سه ور وقافيه ع هدفأ وموضوعا, 


وى آخخحر حديث له معنا يعر 
ف إسهاب ١‏ لاشعر الحر) وهو من مستحدثات 
الأدب المعاصر وقد أدلى فيه بآراء إن دلث 
على شىء » ذإنما تدل على أن ابن الأسين 
يبدو أفسح صدرا » وأقل ترمتا من ابن 
العشرين . 

مذ مد 

وأما حوثه اللغوية فيعالج ق بعشها المولك 
والدخيل فى لغتنا اخلية »وق معاجمنا الحديئة 
وير هن عل أن اللغات يأخول بعهما عن 
بعضص »؛ وقد أعطث العربية بقدر ما أغيت + 
وق مث آخيرمسبب يسجل المقدسى ما أشيلنه 
الإنجليزية عن العربية قدماً وحديفاً : وم 
يثبت لغة لفظا أجنبيا أدبي 0027 0 5 
وتصرفت فيه تصرفها ى ألفاظها الأصلة 


وف بحث طرييف يعرض فقيدنا لآثر 
الزمن فى اللخة . وهو يرى أن اللغة » وإن 
كانت ملكة إنسانية » لا نخضع للإنسان 
وحده » بل توثر فما عوامل شبى ؛ أخخصها 
الرمن لبر بسير ه وتتطور بتطوره »؛ وقد 


رقنا بين أدب جاهلى » وأدب إسلاني ء 


وآخر عباسى ولا يقف تطور اللعغة عند 
كسب ألفاظ وتعبيرات لم تكن معروفة » 
بل الألفاظ نفسها تأخذ دلالات -جديدة وثقلا 
عن ابن قتيية » يقدم المقدسى تماذج من 
ذلاك » كلفظ الطرب الذى كان يدل أصل 
على خفة تصيب الإنسان لشدة الفرح أولشدة 
الحزع » ثم قصر على الفرح ء وكافظ 
« المأتم » الذى كان يدل على اجماع النساء 
فى الخمر والشرء ” أريد به المصيبة والوفاة 
لاغغر . 0 أن المعاجم التارمخية 
كدت عن مون الدار لات حا لىعر الزمن . 
ويرى المقدسى أن من الظلم أن تر العربية 
بالحمود »؛ وهى بالعكس حية ومتجددة » 
متجددة فى ألفاظها وأساليبا ؛ عتجددة في 
معانيها ومدلولاتما .0 

والميدمبى ؛ وقد ماش معنا خمس مثيرة 
سل ؛ وقث على جهود مجمعنا وأسبم فيا 1 
ويرى أما دور حول بابين ؛ الوضع وإلافثاء 
فأخل المجمع عل غاتقه ونع بجعم كبر ١‏ 
جمع بين دفتيه ما حوته أمهات العاجم القدمة 
مضافاً إل ها ما تولد على توالى الأجيال » من 


الفاظ اقنصاها تطور الزمن وتقدم العلوم 


وأساليب الحضارة فى العم العربى » وهذا 
عمل طويل النفس . وإلى جائيه معاجم 
فرعية لس حاجات أه ل العص رمن أدباءو باحثن » 
تذكر من بينبا: «معبم ألفاظ القرآنالكرمء 
والعجم الوسيط ») . 


١/4 


9 وأما الا وتاء قُّ مسائل اللغة ومشاكلها 3 


فهو عنيك المقدسى أ وآعون عل تعديك حياة 


5 
اللغة وإلسير مما إلى ل رأبه أن مهمة 
الإفتاء هذه لم تفت أعضاء المممع فى كل 
عهد هن عهوده؛ فهم يعنوك مشاكل الاخة 
وتواعدها . ومبتمون مما يتطلبه التقدم من 
تعديل بعض وجوهها » أو إ كال نقصما . 


36 36 


هده بعض جوانب لسن المقدسى اجمعى 


والحديث فبا طويل . أما أنيس المقدسى 
الأديب والأستاذ والإنسان » فيقول كلمة 
ممع فيه زميلنا الد كتور حمر فروخ:وهو 
الوقت نفسه تلميذه وزميله » ويليه نجله 
الأستاذسمر المقدسى يقول كلمةالأسرة.جزرى 
اله يننا خير الزاء ما قدم لأمته 
ولغته » والسلام علي 


عل ©© كلوية الدكتون عمر فروخ عضو الجمع من لئان : 


ومؤّلفا وانسانا 


ولد أنيس المقدسبى فى طرابلس الشام 


.١ف‏ لبنان اليوم ) فى تحويعام 188٠‏ . وقد 


أورد قُْ كتاب 0 المجمعيون «( أن ولادته كانت 
رف عام 1885 . وأما على نعشه فقد جعل 
عام ولادته 1886 . والأصوب إذا نحن 
نظرنا إلى الأحداث الأولى من حياته أن 
تعتمد التاريخ الأقدم عمما . 
وبعد أن نال أندس المقدسبى شبادة ‏ 


البكالوريرس ثم شبادة الماجستر من الكلية” 


السورية الإنجيلية_الحامعة الأمريكية اليوم ‏ 
2 سروت » عين عام قلاع مدرساً ىق 
الدائرة الاستعدادية هن الكلية السورية 
الإتجيلية نفسها . وق عام 1911 انتددب لتنظىم 
الدائرة العربية ى كلية أسيول ( قن القطر 


ما 


للدائرة العربية فى المامعة الأمريكية م 


وانتتخب عام ه194 » عضواً فى المجمع 
العلمى العربى فى دمشق » ثم انتخب عضواً 
فى مجمع اللغة العربية فى الماهرة عام ١451‏ 
ولقد استمر أستاذاً للغة العربية فى اللجامعسة 
الأمريكية فى ببروت إلى أن بلغ السن القانونية 
رسميا » فتقاعء وأصبح أستاذ شرف . 


ونال من جمعية أصدقاء الكتاب ق روت 
جائرة رئيس الجمهورية وهى بجائزة 05 
تقكيرية متها الذولة اللتثائية توشاظة جيعة 
أصدقاء الكتاب اؤلف ليناى تممزت كتبه 
بالجودةء وهذه الخائز اغسهها احا الدوعية 
بالإجاع بولا يقبل فبها التصويت بالكثرة 
أو بالغلبة . 


وكانت وهائه يوم اللهميس ف السابع عشر 
من شبر شياط / فيراير من العام المارى 
١/1‏ 
الفكرى وافرين إلى أواحر أيامه وكشراً 


ما كنت ألتق به فى مكتية الجامعة الأمريكية فى 


بنزوت يراجع مصدراً أو حقق كلرمة أو جمع 
مواد لكتاب جديد أو لقال مفيد . وكنبت 
إذا زرته فى بيته ألفيته مكباً على الكتاب 
بلا ملل . وبرغم القتال الذي دار ف لبنان ‏ 
وف ببروت خاصة - فى السنوات الثلاث 


. ولقد ظل نشاطه الحسمى ونشاطه , 


نماجة إلى أن يساعده فى عمله ذللك يلاميذ 
تكن سن أكرم قد وافت يومذاك عأ 

العشرين . غير أن ذلاك المسللك كان طريقة , 
صميحة من طرق التعلم : أن حمل الطالب 
الجامعى تبعة ما يعمل»وأن يكون مقامه فى 
الجامعة س كما يقول ابن خلدونسمزيد كال" 


ف التعلم . 


واقتصر نشاط أنيس المقدسى 1 
على تاريخ الأأدب العرنى 


فى التأليف 
؛ له : 'كتابب لأمر أ 


| الما اضمية » فإنه لم برك زيارة مكبة احلا معة .| 3 الشعر رع باد العياسى ) 4 وهو 


الأمريكية ؛ مع أن مكترته الخاصة تم 
مصادر وافية ومراجع كشرة : 


4 


ولقد اخترت أن أ: 


5 


على أنيس] المقدمى 
: أسعاذا معلما وملفا 
باحثاً وإنساناً رضياً . 


من زوايا ثلاث 


لصلة الأستاخ بطلابه وجهان : سلطان 
العام ورفقة فى طريق العلم باوكاة الفين 
المقدمى أ لطلابه شفيةاء ودايلا بشق 
طريقاء م يدعو كل واحد ميم إلى أن يطوى 
المسافة الى يستطيع طما . فى عام 1975 كنا 
ندرس عليه الشعر العبابى ؛ فعهد إلى نفر هنا 
منل مطلع العام الدرابى » بأن مختار كل 
واحد مهم عدداً من القصائد لشاعر عباسى 
من أولثاث الذين كان هو قد عزم على 
تريس أشعار هم : ولقد دخل بعض هذه 
البصائد ى كتابه « أمراء الشعر العربى فى 


العهسر العياسى ز) . وهأ كان لمن المقملدسى 


53557 


كباب متاز بالإنجاز فى استخجراج لات 
من النصوص من غير توسع فى أقوال الثقاد 
ولا تبسط فى روايات مؤرخى الأدب من 
قدانى أو متأخر ين 5 


وله كتاب 0 تطور الأساليب النترية ( 
صدر هيه الليرء الأول 4 وقمب فيه عند 
الحريرى صاحب المقامات وعند . أواخخر 


اللفرن اللحامس لالهجرة ٠‏ ولعل هذا اليكتاب 


: أحسن كتبه تمثيلا لحهوده فى البحث الأأدنى . 


ولقد قال فى مقدمة هذا الكتاب إن رسن 
من تأليفه كان « عرض الأسالنب النثرية 
عرضاً يبين تطورها منذ ظهور الإسلام إلى 
الوقت الباضر » . غير أنه لم يعالبج خمصائص 
النير الجاهى إلا عرضاً . وقد احج لذاك 
بقوله : « وما ذلك إلا لآن المواد النثرية الى 
هى بين أيدينا من العصر ال حاهلى لاتسوغ ” 


. لنا نناول ذلاث بطريقة علمية . وأذكر أيفياً 


اما 


أنه عالج النير الإسلائى عامة بكثير من الحذر 
لاقتناعه بأن الطريق إلى النظر فيه وعر شائك. 
ولقد كان أشد حذراً لما عالج السجع فى 
القرآن الكريم . قال 
خخاصة من نخصائص الثثر الحاهلى » فى 
وروده ف القرآن الكرم رام اه 
القرآن الكرم قد خخاطب العرب بأساليمهم : 
ولا ريب عنده أيضاً فى أن كراهة مع الكهان 
إثما كانت لكراهية الموضوعات واللمعاق 
الى تناولها الكهان » لا لكراهية ألفاظهم 
وأسلومهم المسجوع : 


م هو يرى أن الثر المطلق ٠ن‏ السجع 
ركان موجوداً فى الجاهلية . ودليله على ذلاث 
دأيات كثار من الت رآن الكرمم وردت غير 
مسجوعة لآن الأسلوب غير ا مسجوع أطوع 
لعالحة أوجه الحياة الاقتصادية والاجماعية . 
السجع فى رأيه كان عند الماهليين 35 
مقصوراً عل التعبير عن العواطف الديئسة 
والدارات الأخلاقية + 0 
ويفرق أنيس المقدسى وسائل مد رسول 
الله صلى الله عليه وس فرقين كبيرين : 
الرسائل الى تعاليج قضايا دينية واجماعية 
تتعلق بالقبائل الى دعاها الرسول إلى الإسلام 
أو عاهدها عهودا مواقنة أو عهودا دائمة : 
وهذه عنده أيشرا لايرق إل با الشلك . ولكنه 
اعتمد ريا المستشرقن 2 'النظر إلى الرسائل 
الى أمالاها الرسول ليبعث ما إلى الملوك » 
فال إن الإسلام م يكن قد باغ بعد فى السنة 
السادسة للهجرة قم وةسياسية أو 00 تجعل 
!تلك الرسائل سلطانآ عند أولئلك الملوك ج 
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ثم هو يرى أن أسلوب هذه الرسائل بعيد 


وعرف أنيسالمقدسى مقالة تيودور نوللكه 
فى القرآن ‏ وقد نشر فى الطبعة الحادية 
عشر ة من دائرة المعارف البريطانية ‏ وهو 
ا 
حمل القائمين على دا 
على حذفه من الطبعات التالية. وأورد أنيس 
المقدسى عددا من أحكام هذا المقال » من 
ذلك مثلا أننا اليوم على ثقه من أن القرآن 
تام صحيح الرواية كا كان فى أيام محمد.وهذا 
قول كان مستكثرا على المستشرقين ى 
القرن الماضى .وتكام أليسن المقدمون على بللاغة 
القرآن من محيث الاحتباك ودقة الإشارة»وءن 
حيث حسن الإيقاع وروعة الانتقال وجال 
القثيل . وقد أفاض فى إيراد الشواهد على 
ذلك كله من الآيات الكر عة 


ئرة المعارف البريطانية 


ونقدأنيس المقدمى رأىنو لدكه؛ وكا ذمتولك 5ه 
قدز عرأن فى القصص الق رآفى إخلالا منع القارى 
الأجنى من اجتلاء الوجه الكامل للقصة . 
فال ىْ نقد ذلك : 

ومن الإنصاف هنا أن نقول:إن نولدكه م 
يصب كبك الحقيقة فما ذهب إليه من نقد 


| الأسلوب القرآنى ( يعنى فى القصص )ءإذن 


لاجو ز مقابلة هذا الأسلوب يأسلوب” القصة 
ف التوراة؛ فق التوراة حوادث تارئخية رق 
فيا الأخبار محراها الطبيعى. أما القصص فى 


القر ان اقاجت هق روح دقفي با سن 
احير 3 ولكن تستخدم فيه اققصة تذكيرا 
وبريلا ++.وترد ( القصة ) مرارا محسب 
مارقتضيه الكلام ( وكثرا مار وى على سبيل 
الإشارة والتلميح ) . 


وله م الانجاهات الأدبية فى المضة العربية 
الحديئه) استعرض فيه أثر الحركات القومية 
والوطنيه والديئية فى الشعر الحديث خاصة مع 
ثبى من النبسبط فى بعض الأحيان . ثم إن 
لهوالفنون الأدبية وأعلامبا فى البضةالحديثة) 


وهو داق الغالب 2 دراسة تطبيقية هرو درعية 


لكتاب ١‏ الاتجماهات الحديثه ) . 


وله أيضا «الختارات السائرة) وهو مجموع 
قصائد من العصر القدم ومن الأعصر المتأخحرة 
هذه القصائد كانت قد اشبرت وسارت على 
الألسن . ولاريب فى أن بقاءها على ألسنة 
الأدياء والمتأدبين دليل على قيمتها الذاتية وعلى 
7 اذا :فشو هنا أما لوال سيف دقان 
واحد فراجعة إلى أن العرب اليوم أيضا نماجة 
إلى المثل العليا الى تنطوى علبها هذه القصائك 
وإلى حسن التذوق الأدى الذى ثتربيه هذه 


القصائك ف نفو س الدارسن : 


ونشر ديوان ابن الساعالى. ونشر رسائل 
الناثئرين قد ألفه ى هذا الشأن؛فإنه قدتم فى 
هذين النشرين أثرين مهمين من تراثنا 
الع رلى 


وإذا كان التأليف كا قال العالم الرياضى 
أبن كيك لماعم و سوق ”لوا دي نبت 
ثلاثه أنواع : تأليف ابتكار : وتأليف تصحيح 
وتأليف تتمم ) فإن تاليف أنيس المقدسى تقع 
فى الفن التالث من التأليف : فى التتميم مع 
حسن التقسم ووضوح العرض . 


وعانى أئيس المقدسى فى النصف الأول 
من حياته نظم الشعر »وعانى أيضا التأليف 
القصصى ؛ نم فى جوانب اللياة الوجدانية 
واللدلقية والوطنية. وله ديوان لايزال مخطوطا 
ونقل ملحمة للشاعر الإنكليزى ألفرد تنيسون 
عنواتها «الذكرى)»وجعلها شعرا عربيا ومن 


قصصه قصة عنوانها «١‏ إلى الحجمراء ) . 


ولكن سرعان ماالتفت عن الشعر إلى النثر 
فاختط فيه مسلكاممبدا لاتكلئفيه ولاتأنق 
بل سهولة ووضوح ومنطق. لقد كان أساوبه 
وسيلته الو-حيدة إلى التعيير عن آرائهوإلمعرض 
لقاع اغيلنة فى اماق من الخفا رنوية 
السرد الدقيق الوافى . ْ 


وأما مقالاته خاصة ذقد التفت فلبا- فى 
الحين يعد الحينْ إلى الموازنة والقارة ' 
وموم ضاق النوداكا الفوية ال 
تتصل بالاغة الأجنبية أو بالمفردات الأجنبية 
الى تتصل باللغة العر بية ؛ أن خوثه ف دورات 
مجمع اللغة العربية: تحقيق لما فى الإنكليزية 
من الأصول العر بية الدخيل فى لغتنا العر بية 
ودلالته -المولد فى معاجمنا الحديثة . 


ما 


وكان آخمر البمحوث لدق مجمع اللغة العربية 
«الحركة الانقلابية الأخير: ة فى نظام الشعر 
العربى) استعرض فيه أوجما من التطور ى 


الأسلوب الشعرى» عندأى نواس وأ تمامو المتنى 


والمعري س من حيث الإيغال ىق تطلب المعالى 
ّم جعل هذا الاستعراض مدخلا إلى الكلام 
على الشعر الحر فى العصر الحديث » ثم آنه لما جاء 

)0 ولست أنا من دعأة هذا الشعر أو من 
الغباريين سبم فيه » وقد نشأت ف جوغار 
جوة؟او شا رك تأول اطلاعي عليه المتذكرين 
له » لكن ذلك لم يدخل دون رغبى فق مواصلة 
الاطلاع لأنضهم ولاتعر ف الدوافع الى حملت 
أربابه على التحول عن الأصالة ,الشعرية 
التى عرفنا ها فى الآدب الحديث . 

غير 0 للمذا المشعر 0 عليه 
بل اممتار أن رك الحكم الفصل عليه للرمن 

عبد جد عد 

عرفت أنيسا المقدسى ثلاثة وحخمسن 
عاما أستاذا لى ثم صديقا. فى هذه المدة الطويلة 
الى لم تنقطع صلتنا فى أثنائها قط . ماعلمت 
عليه من تبديل فى انجاهه فى الحياة : فلا منصبه 
الإنصاف مااستطاع » ولاصراع 
فى لبنان حمله على أن يغمس قلمه أو لسانه 
فيا كان حكن أن يجاب لدحب قوم آخرين . 
إنه لوشاء تفعل ولثال على ذلك حؤهلا من 
الدنيا ومغام كثرة : 
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وكان كثير | لتواضيع رضى النفس لايدشحل قن 


وأأجدال ولامحمل حقدا لأحد» ثم لم يكن للتميع # 


زخرف الدنيا عنده قيمه فى جنب مقال يكتيه 
إرضى يه نفسهءأو ليكشف فيه عن خاصة 
ثقافية فى حياة العرب » ثم إنه كان وطيد 
الإممان بألله عظم الثقة بالعلم شديد الإعجابه 
ممكانة هذا الإنسان ف هذا العالم الفسييح. كنا 

مرةف الطائرةفالتفت إلى يقول : لو لاالإعانبالله 
والثقةبالعلم لا اطمآن أحد إلى أن يستقل طائرة. 


وسمع أنيس المقدسى من أنياده وممن هم 
دونه نقدأ ملفوظا ومكتوبا - وكان قد 
سمع مثل ذلك كثيرون غيره.غيرأن ذلك 


كله لم يبدل فيه ”هو ثيئا مما كانت نفسه قد 
| اطيانت به » فى حفلة من خفيلات الأنس 


فى المامعة الأمريكية كان فى البر نامج مشاهد 
يقلد فيا الطلاب أساتذتهم ونال الأستاذ أنيميا 
طرف من ذللك فلم يكن منه إلا شى عمن العتاب 
النصح الكرم ثم نسيان لكل مأكان . وكان 


: التعلم ليست نقل مفردات المعارف من 


شخص إلى شخص ؛ وإنما هى يناء الفردا 
الصاح نجلاء نفسه جلاء يمكبها من أن تعكس نه 
جميع مايواجهبامن مظاهر الوجود » هذا 

مع الإيقا ن بأن الذى محلو مرآة لايستطيع 

فى كشير من اليا أن مجعل هو نفسه 

عددا من تلك المظاهر الى تعكسببا تلك المرآة 

الحامدة الى كان قد صنعببا هو بيده . 


سس كزرية الآد.رة لنجل الفقيد الأسناذسمر المقدسى : 


سيدىق رئيس دمع اللغة _العربية الحزيل 
الاحترام . 

حضرات الأفاضل أعضاء المجمع الكرام : 
أمبا الحفل الكرم : 

إلى إذ أقنف بينكم اليوم الداوآنا لنت 
مرخ أو عالم لغة سلاأشعر بغربة عن جو 
هذا المجمع المو قر ؛ فيين مجمعكروبيى روابط 
قرف . ودلك من خلال أحاديث والدى عنه 
وعن أهدافه وأعالهءومن حلال الأمحاث 
اللغوية النى كنت أراه منكبا علا 2 
الأسابيع القايلة التى سبقت وفاته» ومن خلال 
أحاديثه عن اللغة العربية وأعلامها.من خلال 
صور موتمرات ممع العديدة الى اشترك 
فها.وأراف فخورا ومسرورا بأن تتاح الى 
فرصه الاجتاع والتعرف على أعضاء الجمع 
' الأجلاء»وقد جعلنى والدى أحس أنْهم من 
أهل القرى . 


هه داوسو وح دا اج سج حصيبسه ساي بمسح كي عد" ربا بت نالا مسجب بجبعس ١‏ 


وإلى إذ أترك لعلاء اللغة والأدب تقييم 
تراث والدى العلمى والآدى والربوى 
فاسمحوا لى بأن أذكر ثلاث ميزات عرفها 
فيه: تواضعه بعلمه» وإعانه بأ حدود المعرفة 
“نلتهى ؛إنسانيته لاعتباره أن احترام الآخرين 
م السك بالق والترام اير جميعا 2 اما 
أن نرفع النفس» وحبه الحياة »الذى لم ينضب 
حتى اللحظة الأخيرة : 


لقد أراد أن يكو نمعكرهذا العام ؛ كا أراد 
أن يكونمعكم فى الأعوام لمقبلة »على الرغم من 
مناهزته الثانية والتسعين . ولكن كانت مشيئة الله . 
فباسم العائلة أتقدم بصادق الشكر وعميق 
الحميل نحو مجمع اللغة العربية الموقر لإحيائه 
لأهده الذكرى - دذكرىصديق لكر غيبهالموت. 
وأعرب عن شكرنا للكلمة الطيبة الى ألقاها 
السادة الكرام: الدكتور إبراهم مذكور رئيس 
المع » والدكتور حمرفروخ ؛أدامكم اللدذخرا 
لعلم وسئدا الشاد وأبناتها . 


..-#6كلية الخنام للدكتور أبراهيم مدكور ركيبس المجمع ٠‏ 


سداق + ماد 5 فى أخحتام .هذا الحفل 
أتقدم مخالص الشكر لكل الذين تفضلوا 


بالمحضور إلى هذا المكان » ومشاركتنا حفل ‏ 


تأبين فقيدنا المرمحوم الأستاذ أنيس المقدمى 


تغمل الله الفقيد بواسع رمحمته 6 وأثابه 
حيرأ عا قدم ألغة والأدب من أباد بيضاء 
وشكرا لكر جميعا » ورفعت الحاسة . 


هما 
لساك 


فى الساعة الخامسة من مساء اللمبس ٠١‏ من جادى الأولى ١84197‏ ه الموامى 8 ومن أبريل 


/الاة ١‏ أمام المجبعم يدار اللبعية المصرئة للاقتصاد السياسى والإحصساء والتشريع حمل 


تأبين المر حوم الدكور ميد كامل حسين عضو المجيع 5 


افيا يل ما ألنى فى الحمل من كلات : 


كلمة الدكنور ابراهيم مدكور 


رئيس المجمميع 
فى تآبين المرحسوم : 


كامل حسين الأديب 

سيدائى سادق : 

رحم اله كامل حسين بين اللالدين 
الأبرار »ورحمه الله بين الزمللاء الأخيار» 
ورحمه بين الأصدقاء الأوفياء . ولقد عرفته 
مئذ نصف قرن أو يزيد » وعرفته أدييا 
قبل أن أعرفه عالاً وطبيباً . وهذه هى 
الناحية الى أود أن أقف عندها قليلا » 
وعرفته من خلال صحيفة أحدثت ما أحدثت 
من حركة فى ححياتنا الأدبية والفكرية » 
وأعنى مها « السياسة الأسبوعية ؛» كان يسهم 
فمب| مع قادة النبضة الأدبية المعاصرةحين ذاك. 
أمثال الدكتور هيكل وطه حسين . واختار 
لئفسه امما مستعارا هو (١‏ ابن سيئا »»وسألت 
عن ( أبن سينا » القرن العشرين » فقيل لىإنه 


كما 


طبيب شاب حصل على بكالوريوس الطب" 
لا بجاوز الثانية والعشرين» وما إن أمضى ' 
سنى الامتياز بطب القاهرة حتى أوفد فى 
بعثة إلى إنجلره » ومن هناك كان يراسل 
« السياسة الأسبوعية ال"وينشس فا بواكير 
إنتاجه الأدبى ؛ ولم تقف مقالانه عند الطب 
والصحة العامة » بل امتدت إلى ١‏ اللغة ). 
والببحوث الأدبية 
« ايبن المقففع )ءأو « عبد الحميد ) ماعز عليه. 


» ولو سمى نفسه 


وجمعتى وإياه مجالس لطى السيد و5 


( 

كانت ملآى بالادب والحككة ., بالعلم 
والفلسفة » بالتوجيه والإصلاح ٠.‏ وثمر بنا 
أمور لما شأنماء وقل” أن نفكر فى تسجيلها 


| 


مع آنا 


عن ذخائر الماضى وعدد المستقبل . 


السيك بيجا لم 


/ ووه 0 إن ل تجد بن المعاصرين 
من بعبى 3 أء كنا صنع بو حيان التوحيدى* 
وكان صوت كامل حسن فى هذا الس 
مه لكا غلبا وتلق راض 
ونقده سمح . وكان يعرف منزلته بين 
العلماء والأطباء: » ومع هذا كان سحديثه 
فىتلك امالس يدور غالبا حول الأدب واللغة 
والإصلاح والتتجديد. ولا أزال أذكر مجاساً 
منبا عقد بقاعة لطى السيد ىنادى محمد على 
-نادى التحرير اليوم على أثر ظهور قصصة 
أديينا الخالدة : «قرية ظالمة ) » وكان بين 
من شبدوا هذا املس عبك الحميد 5-000 
ا الدين بركات . وما كان أشبه نفل 
تكريم منه بمحاكة أدبية » وإن م ل هن 
تندر رفيق وخشية وتوجس من أن تثير 
القصة بعض رجال الدين » وقد سبق 
للحاضرين حميعاً أن قرعوها » وقدروها 
قدرها » 3 كانوا يتوقعون ما ستحظى 
به من إعجاب وتقدير لدى كبار الكتاب 


والمتقفن . 


وتوثقت صللى 'به يوم أن اختير عضوا 


مجمع اللغة العربية عام ؟!ه + وسعدت 
باستقباله وقات فيه حن #ذلك” : «١‏ قل أن 
نجد من يقبل على الثقافة إقباله » ونحب 
القراءة حبه فلا تكاد تذهب إلى محاضرة 
عامة فى علم أو أدب أو[فاسفة» إلا وترأه 
فى مقدمة المستمعين . ولازيكاد يظهر كتاب 

فى العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية إلا 


ويسارع إلى قراءثه 7 ثم 


كيف يوفق صاحينا بين هذا ويين أعيائه 
المتعددة 13 2 درسيةه 4 وق عيادته التا ص 3 
وى سبره على مرضاه فى منازم أو فى 
المستشفيات ) , 


و تقب قراءة كامل حسن عنك 


“درك والنافن تنأف إلا أن جمع 


بن الماضى والحاضر + ودون أن أعرض 
لإلمامه الواسع بالثقافات العالمية الكرى . أأحب 
أن أشير إلى تمكنه من الثقافة العربية . عرف 
أصوا وأحاط بشتى جوانها درسها ى 
عمق وسعة » وكون فبا رأيه الخاص 

ولا أظن أن من بين أقرانه من عى 
بقراءة ١‏ المغى ) «والعتريج) فى النحو » 
أو من فش كثراً ف فى ( القاموس » «واللسان» 
من كتب اللغة ؟ 95 


أما الأدب فله فيه درس ومحث ٠‏ ونقد 


وتعلبق وحكم ورأى » وقل وقف طويلا 
عند المتتى وأف العادء 6 وكشف ىق مجمع 


الخالدين عن حسه للغوى وذوقه الأدى . 


اذ نا 


والواقع أن كامل حسين ومن إبماناً 


رنجازماً بأن العربية لغة حية » كفيلة بأن 


توؤُدى رسالة العام والحضارة اليوم كا أدتبا 
بالأمس ء وحياة كل لغة نحياة أهلها » فهم 
الذين يستطيعون أن يغذوها وينموها » أن 
بلأتموا بينها وببن حاجات العصر ومقتضياته. 
5 أداة أساسية من أذوات التفاه والتبادلء 


/اما 


بملكها أصعاءها » ومن العبث أن تملكهم أوأن 
تتحكي فهم . وهى ملكية عامة شائعة بين 
الجميع ولا يقبل اليوم محال أن تقصر على 
الخاصة أو على طبقة بعينها . وانظروا 
الحارة الى استقبل بها عام ١9417‏ .فى 
( دعاء الكروان ) إذ يقول : «آمل أن أرى 
يوماً هذه اللغة الشعرية تنحدر دون ابتذال 
ودون أن تفقد من رولقها _شيئاً »إلى أن 
تصبح أداة فعالة ارد ارواية “حادثة أو شرح 
مرقف معين »؛ : 

يلمس أديبنا الصراع بن العربية والعامية. 
ويراه دوراً من أدوار التطور فى حياة اللغة ه 
وعلينا أن نواجهه » ولا سبيل إل ذلك 
إلا بتيسير العربية على الناس كتابةء وقراءة 
ولك وبذا نحيا وتذشر » ويقبل علما 
النشء » وإلا عز عليه أمرها » واستيدل 
مب وسائل تعبير أخمرى » ويسهم كامل 
حسين ف هذا التيسير إسهاماً جاداً » فيعرض 
للإملاء ورهم الحروف مقترحاً طريقة 
لكتابة الهمزة » وأخرى لرسم الكلمات 
الأجنبية 6 

ولفت نظره ماى بعض قواعد النحو 
من غموض أو تعقيد » واستوقفه بوجه اص 
جنس العدد » وما يستلزمه من تذكير 
أو تأنيث للفظ العدد نفسه . ورأى أن ييسر 
ذلك بإبقاء اسم العدد على حالة دائماً » مع 
الفصل بينه وببن المعدود حرف « من »4 


مما 


فيقالدون تفرقة :حمسة من الرجال وخسةمن 
النساء . ويذدهب بوجه عام إلى أن فى النحو 
توسع وفلسفة ء إن لاءمت الخاصة فإنها 
لاتلاثم العامة » ولا بد أن تيسر تعليمه على 


التاشكئن > 


وهذا أمر فكرت فيه وزارة المعارف 
قدماً ووزارةالتربية والتعلماليوم؛ فكرث فيه 
علي يد مصلح آخر هو المرحوم مى” الددين 
ركات » واقترحت نحواً مدرسياً ميسراء 
وتركت المتخصصين أن يدرسوا فلسفة 
انحو ما وسعهم . وعرض هذا الاقتراح 
على جمع اللغة العربية » وأقره فى تعديل 
يسر . ولم يفت أديبنا أن#يدل بدلوه فى 
هذا التيسر » واقير ح ماسماه « النحوالمعقول ( 
وسط قواعده بالقدو الذى ارتضاه م 


: وكتب اللغة فى رأيه تحتاج إلى تعدي لق 
وتنقيح » فتكتب بروح العصر وق ضوء 
التقدمالعلمى الحديث ؛وتستيعد منبا المماحكات| 
اللفظية , والتعليلات السطحية . و نحن باختصار 

فى حاجة ماسة إلى معجى حديث مصى » 

حديث فى اختيار ألفاظه » حديث فى محديد 
معانيه . لا يذكر فيه اختلاف اللهجات » 

ولا استال الأضداد للفظ الواحد » ولايقبل 
فيه إلا صيذة واحدة للكلمة . وإلا مصدر 
واحد للفعل » وإلا جمع واحد للامم وتشرح 
فيه الألفاظ شرحا دقيقاً واضحاً » يتمشى 
مع ما نّهى إليه العام الحديب , 

بد علد زد 


يقدر كامل حسين العربية قدرها » 
ويعتزممها » ويريد ها أن تستعيد مجدها وأن 
تصبح لغة العلم والفن » وأن تؤدى رسالتها 
على أكل وجه » وأن تأخذ مكانها ببن 
الماك اللا ل ال وك رق ف زا ا + 
ولكنه نقد بئاء برق إلى الإصلاح واتحديق 0 
وليس ثمة لغة لامأخذ علا . وحسه الأدى 
لايل عن حسه اللغوى. ا الأدب الغرق 
درم غيم © وعياوك. أن بطق عليه انيع 
المقارن » فيقارن أدباء العربية بعضهم ببعض 
ويقار نهم ببعض الأدباء العالميين . وف المقارنة 
تشويق وفتح لأبواب مغلقة . 


ولعله لايسلم بنظرية التتحليل النفسى 
(سيكلوجيا)» ولكنه لا يرفض أن يطبقها ى 
دراساته الأدبية فهو يرك مثلا أن 
ما فى شعر المتبنى من غموض وتعقيد أحياناً 
إنا يرجع إلى ماصادفه من خيبة وفشل » 
ذلك لأن هذا الشاعر الكبر الذى شغل 
الدنيا وملا الاسماع لم محقق شين من أهدافه 
السياسية والاجماعية » فشاء أن يتخيل ىق 
شعره مشاكل و صعوبات تحاول تذليلها » 
فينجح هنا بعد أن فشل هناك . ونقائض 
الفرزدق . وقوله الفاحش » وهجاوه المقذع 
حتى لنفسه وأهله رعا كان وايد ضعف 
وقصور ق الشخصية . 


وبعكس هذا مما فى رأيه أدب ألى العلاء 
بسمو شخصيته » وهو عنده أقوى رجال 
|الأدب العري شخصية » و أعتهتفكراً ) 


وأصدقهم عاطفة » و حدم ذكاء . حقا 
إن نثره وشعره لم لوا من ماحذه ؛ فى عه 
ضعف وتكلف أحياناً » وى شعره تشيبات 
قلط دوق نعانه كزان نول تعسائه 
إسر اف فى بيان ثروته اللغوية . 5 
ذلك يعد إنتاجه من الأدب الرفيع » لصدقه 
وقوة تعبيره وأدبه فى الواقع هو كل حياته 
عاش فيه وله » وعن طريق اللغة عرف الحياة 
كلها » ولا غرابة إذن أن تطغى هذه اللغة 
على نثرء وشعره . 
د عد جد 
وكامل حسين أديب موضوعى يععى 
بالحقائق والمعاى » مجمعها ويتخر أوثقها » 
مبذما وينسفها بحيث تبدو جليلة واضحة . 
وقد مكنه اطلاعه الواسع من أن يعرض 
مسا ألواناً شى :اق الأدب والتاريخ 1ء 
فى العلم والفلسفة. "وهوة ممن يومنون بوحدةها 
المعرفة وارتياط جوانبا بعضها ببعض ؛ فى 
عل النفس ما يوضبح بعض المشاكل الأدبية » 
والتاريخ وثيق الصلة بعلم الاجماع والسياسة » 
وكشرا ما تقود الدراسات الطبيعية إلى 
ضرب من الميتافيزيقا . 
ويترجم لبعض الشخصيات المعاصرة » 
فيقف عند برق المعالم وأوضح الصفات 
فلوط السيد فى رأيه أرسطى صادق فى أرسطيته 
ولا غرابة فوجوه الشبه بين الرجلان كثيرة : 
وكلاشها معلم مكلاثما شديد العناية بالكليات 
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عناية فائقة . وكلااما مرهف اللمس من ناحية 
المنطق والبحث » يدرك الفطأ ى لكر 
بطبيعته الصافية». والدكتور على إبر اهم ا 
« شينّد كثير ء وكأتا عاهد نفسه على ألا 
311 شيعا ما تفخر به البلاد اللمديثة إلا أنشأ 
له شببا فى مصر . وكان يرى أن ينشىء 
أولاء وأن ترك للتطور الطبيعى أن يتمم 
ما أنشأ . وقد عيب عليه ذلك © ولكنه لم 
يكن يومن بالطفرة . وكان يرى أن الأمور 
يجب أن تبداً صغيرة » وأن علينا أن نبدأ 
| لى الزمن أن يستكل النتقص » . 


وكامل حسين ناثر » و أ لهإلا قصيدة 


واحدة تحث عنوان : «١‏ لقمان والمريضي ) 


وهى من شعر الشاب » وأرجح ألما م 
ترقه ورك الشعر جانياً . ونثره نثر ركّة 
وحفتارة » سبل واضح » قلا يرتضى 
اللفظ الغامض. ولا التعبير المعقد . أسلوب 
وطاون لاعن فور ا ساد مان تان 
يستملك عذوبته هن رقة حباحيه ودماثة شخلقه » 
يقرب الأفكار البعيدة » وير الر هنة الدقيقة 
والمحمل ااطئائة 
وبكر ه السيجع والتكرار 1" كان معسيا 
بالفك ر المستقم © وبعدله أكر نعمة وأكر 
لذة فى الحياة » والفكر المستقم يوأدى عادة 


مقت الصناعة اللفظية 


إلى تعيبر مستم 


(0 


5 رحم لله كامل سين 


©#كلمة الدكنور أحمد عمار نائب رئيس المجمع : 


أمها السادة : 

عجباً لريب المنون من حم عا ب .نفزع 
منه فى أنفسنا وللككن تعلم أن كل نغ سف وريدهها 
رداها » ونجزع له أن تمثلنافيمن نعز » وإن 
كنا نؤمن بأن لكل أجل كتابا 
مافى هذا الموث أن له دهشة الفسجأة مهما 
يتكرر » وأن وراءه جدة الاوعة . وإن 
كان متوقعاً صباح مساء » ومن غرة الحياة 
لاذّحياء أن يتعلق با الحى كأعا هو معهأ غير 
رق ني جا ظل منتقل » 
باطل وقبض الريح » دولة ببن راحل ومقم 

لايليث القر نساء أن يتفرقوا 


ليل يكر علهم ومار 


. وأعجب 


* للنفس : اخرجى 


سبحاناك اللههم واهب اللحياة » جعلت 
النفس فببا جد راغبة » وأنهيت إلبنا على 
لسان رسولك الكرم” حديئك : ١‏ قال الله 
. قالت : لا . قال ؛ 
اخ ر جى وأنت كارهة ). كذلاك مضث 
سئة الكون » للموت نحيا » وللحياة موت . 
و قدا تضمنت حكمة الشعر وصف الدنيا 
فى قول ألى الطيب : 
تملكها الآنى تملك سالب 
وفارقها الماضى ذراق سليب 


بالأمس القريب فقدنا أناً ما كان أحبه 
إليئا » وأعزه علينا الصديق الأستاذ الدكتور 
محمد كامل -حسن : فانقطع عنا بفقده ما ألفناه 
من صعبة كرمت وصفت » وكنا نزداد على 
امتدادها أنساً مها » وحرصاً علا » فوجدنا 
لفقده من الفمجيعة أحة نانكون » وشعر نا 
بأن مكانه بيننا قدخخلاء لتغمر والوحشةالفاسية» 
ولتمتل*ء نفوسنا عليه حسرات . فيا أما 
الصديق م 1 
إنا إلى الله راجعون لقد 
أصبح حرفى عليك ألوانا 
حزن اشتياق وحزن مرزثة 
إذا انقضبى عاد كالذى كانا 
أمما السادة : 
مامهيبت موقفاً فى حمع » ولا مقاماً من 
من مقامات” القول 6 كما هيبت هذا الموقف 
الذى ندبت إليه » وذلات المقام الذى حملت 
عايه . وكان مرد هذا البيب عندى إلى 
أمور : 
لباك قر بودبد الال د 
والنغس ملأى حزن عليه . وشغلا بالأسى 
لفقده » ولا زى فى موقف التأبين تفيجع 
وحنين » ولا تعبير ما 0 2 سما 
من شجو والتياع ١‏ ,لد !275 3037 
وثاننها : أن الراحل العزيز شخصية تتعدد 
جوانها ٠‏ فهو من العلم بالمكان الملحوظ » 
ومنزلته من الأدب 2 الصمم » ومكانه 
من الفكر فى الصدك الأول من قادة الرأى م 


تتمثل" فيه عصارة تلك الحقبة 


م 


م هو فى مجال الإصلاح القوبى بين أقطاب 
الدعاة 0 ا ول ا 0 م ذلاك 


دان 


وثالثها : أن الإلمام مبذه الشخصية 
المتعددة الجوانب لايكقى فيه جرد التعريف 
العاين + والشرظ الرتعر ‏ فاؤية أن ينمط 
البيان فيه حى تتين وجو هالتحليل والتفصيل 
و هبات لذلاك : 


أو بعضس ساعة : 


أن يشبى ق شسطاب ساعة 


ولكتى فى طاعةالواجبالملوع ىأمتثل : 
ولعل فى هذا الامتثال ما يقم عذرى من 
قصور أو تقصر 5 


أسها السادة 

العصر الى عاش فيهالدكتور محمد كامل 
حنين كال مرحلة دقيقة من مراحل الرضة 
الحديثة فى مصر ؛ إذ حفل هذا العصر 
بحملة من الدعوات إلى الانبعاث العلهمى 
والتقدم الحضارى ٠‏ اللاحقة الركب 
الماضى إلى أمام ولكأنما الأقدار قد 
هيأت الدكتور: محمد كامل حسين أن 
بأفضل 
ما فها من قم ومثل وأهداف . وماكان له 
أن يبلغ هذا الشأو منها لولا ها أتيح 
له من المواهب العقلية . تلك المواهب 
الى جعلت منه فريدا فى الببحث العلمى : 
والتوجيد الاجماعى 


اذا 


ولد الدكتور محمد كامل حسسن ىق 
مسهل القرن العشرين . 
الطبية فى نبعة الصبا أوفد إلى إنجلرا » 
فلبث خمس سنين . وظفر بزمالة كلية 
المراحين الملكية »ء واختقص بحجراحة 
العظام » وعاد إلى كلية الطب ١‏ حى 
صار أستاذا مها . ثم كان أول مدير لخامعة 
إبراهم الى سميت فيا بعد عبن شمس : 
وظل مستشارا لمستشنى الاكال الأحمر 


وما نم دراسته 


نحو أربعين سئة . كما كان رئيسا للمجمعية 
المصرية لحراحة العظام » وعضوا مراسلا 
لأكادمية الحراحة فى باريس » وعضواً 
فى الجمعية الدولية الخراحة العظام 
ورئيسا للمجمع العلمى المصرى » وعضواً 
2 مجمع اللغة العرسة 2 وف جلس' 
الجامعات الأعلى » وى جلس البحوث 
النحرثت: الفلية 1 ,وق" لسن" الكغل 
لفون و الكداب » وق أكادمية البحث 
العلمى . وكان منشىء أول قسم لخراحة 
العظام فى الخامعات » وى هذا القسم 
تخرجت أفواج المتخصصن م 


ولى جانب هذه المهام الحسام كان 
الدكتور محمد كامل حسين نشاط دائب 
موصول ف البحث والدرس يز احم فيه 
ليله بنهاره »ع فقد أحرج من الكتب 
والرسائل عدداً غير قليل . له المتنوءات 
فى جرأين » وله طب الرازى » وله التحليل 


5 


”ولكل ننفسية مفتاحها الموؤدى إلما . 


البيولوجى للتاريخ . ووحدة المعرفة » 
والوادى المقدس ع والذكر المدكم 2 
والشعر العرلى» واللغة العربية المعاصرة» وله 
قرية ظالمة ؛ تلاث الطرفة القصصة الى استطاعت 
أن تتسخطى الحواجر اللغوية والقومية فتكون 
من الأدب العالمى »إذ تر حمت إلى الانجليزية 
فوقس كارا لأس انيد وا خولنية وإ 
التركية . فلا غرو أن تبدى إليه الدولة جائرما 
التقديرية فى الأدب » ثم تبدى إلبه حائزتبا 
التقديرية فى العلم أيضا. ١‏ 
أمبا السادة : 

لكل شخصية سرها الكامن فبا » 
0 
حاولت أن أستكنه سر الشحصية الكاملبة 
ومفتاح نفسيبا » فلم أجد أصدق فى تقديمها 
للتاريخ من تقدمها هى نفسها لنفسها بوم 
الاحتفال باستقبال كاملعضوآف المع » فقد 
قال فى كلمته : ١‏ التشريف ق غير ميداث 
الفكر قد يرفع قدر المرء عند الناس © ولكنه 
فى مجال الفكر تعريف حق » يعظٍ به قدر 
المرء عند نفسه . والساتى عقلا أو خلقاً أمر 
نادر فى الحياة الحديثة ؛ فهى عنيفة ملحة . 
والنفس البشرية فى -داجة إلى المدوءو الاطمثنان 
والاستقرار . أمور تلتمسما ذا* تممدها إلا فى 
الحياة الفكرية حين لمر من شوائب 
الشهو ات الماععة . والرغبات العاجلة © 
والتبالاك على المنفعة القريبة » . 


' فالدكتور محمد كامل حسن » كما جرى 
على لسانه يؤمن بأن شر ف الحياة هوق الإخخلاد 
إلى صومعة الفكر » وأكاد أقول فى عرابه » 
والتصوفك قى -خلواته . لقد كان يدعوداتما 
إلى العقل ومبتف به » ويعى بالعقل ذلك 
الوعى' الرياضق التعجريى الذي يقدر ويدبر 
ويحلل ويعلل » ذلات العصام الذى نحمى 
صاحبه من الانقياد والتسلم وبحول بينه 
وبين التأثثر الاعتباطى بالمقول والمنقول 
ولقد بلغ من ترويضه للعقل والفكر أن 
كتب نحثا فى النحو مهاه « النحو المعقول » » 
000-6 صورة لتصريف الكلم أساها 
و حدول الصرف © هنا لاحساب ( جدول 


الضرب ) ؟ 2 


وكان لايقنع أن يكون المرء مفكراً حتى 
ينمج له مبجاً فى حياته العقلية . مخلص له » 
وبمضى عليه »وعنده أن ذلك لايكى فيسه 
در اسة وفهم » أو دعابة وترويح » بل 
لابد من تمثل واقتداء . إنه يقول : « إن 
الدعوة تعدناجحة حين يكون القامماأقرب 
مايكون طبيعة وتفكيراً إلى مايدعو إليه) . 
وهو يقرر هاا فى «قام الإشادة بأن لطن 
موذجا 
لتطبيق فلسفة أر سهلو ومذهمه الفكري . 


السيك 5 ل 0 سوراته و جهاده 


واسليق أن «كاملا » كان نمرذجاً لذلك 


الرجل الذى تمى أن يكون » آمن بالعلم 


صوره نماء ونزاهة 3 ونحرية الببحث 3 
غير شطط » وبالتجربة المفضية إلى نتائج 
لا تحتمل المراء . 
أها السادة : 

كان ١‏ كامل » عالماً عالمى النزعة » وهو 
إلى ذلك مصرى صمم » وعرنى عريق : 
وإن اعتزازه ممصريئه وعرويته ليدعوه 
دعاء ظاهراً أو خفياً إلى التغنى بأمجاد مصر 
والعرب فى ميدان العلم . ولكنه لا يتغى 
مها تشدقاً » ولا يرسل قوله دعاية وشعارا 
بل يقدم إلى العلم دراسة أصيلة . لها عند 
اللين اجون ار كم . 


يعمد إلى الطب الفرعوى فيقدم إلى 
المعاصرين أقدم رسالة علمية فى التاريخ » 
هى ورقة من الردى ترجع إلى عصر بناة 
الأهرام » متناولا إياها بالشرح والتفصيل 
فيكشف لنا أن صاحها المصرى قد وصف 
حوادث السقوط وجراحاته وصفاً يساير 
المنطق العلمى والبحث الطبى » ويعمد إلى 
الطب العربى » فيدرس الرازئ فى رسالة 
مستقلة ء ثم طب ابن سينا فى كتاب 
« القانون » فيزن ما فيه من ظواهر وحمائق 
ويوزان بينها وبين ما أسفر عنه الطب 
العصرى . ثم يقول : 

« إن للأطباء معاير يقيسون لبها أقدار 
العلاء الأقدمين غير ما يكون فى كتهم 
ب الاق علي الي ريشرارن لفل 

و 


للطبيب الذى يبدأ طريقة جديدة» حى بعد 
أن يبطل العمل مما ) 
أمها السادة : 
كان « كامل » ذا عقل حصيف » و علم 
غزير » وكان أيضا ذا وجدان مرهفطه » 
وضمير حى »؛ وقلب كبير + وكان عامر 
القلب بالإعان وبالحب وبالحسر : وله قى 
هذا الباب انتفاضات تلمح فها عاطفة 
نابضة » وصوفية مسئنيرة . قال منل 
هسة وعشرين عام ف كامته الجمعية ٠.‏ 
« من اللدطأ أن نظن العلم يقوم على 
العقل وحده » وأنه معزل عن الإعان م 
هذا يصدق على العلم الميث » علم الو قائع ا 
ولايقال عما نحتاج إله البحث فى الضمء 
وماوراء الطبيعة ) . 


وهو فى ١‏ قرية ظالمة ») يشيد بالضمم 
عاملا أساسياً فى حياة الإنسان و ادي 
فيقول : إن الناس ححن يفقدون الضمير 
لا يغنهم عنه شى ٠‏ فالضمير الإنسائى 
قبس من نور الله » لا يكون للناس هدى 
بغيره . وكل فضيلة تنقلب نقصآً : وكل 
خير يصبح شرا » وكل عقل يصبح خالا » 
ما لم يكن لئاس من ضميرهم هاد . 

وعلى لسان الحواريين فى ضراعتهم إلى 
الله يقول : « اللهم إنك أنعمت على الناس 
فوهبت للم الضمير وهو روح منك » 

ْ 144 


وجعلت أمره أمرك» ونهيه ميك »ف نأطاعه 
فقد أطاعك » ومن عصاه فقد عصاك » 
« وهو يقول فى تفسير الحب الكامل فى واديه 
علدا أكل الحب حبك الله » إذا كان 
من أ إزه قيك أن تحب من متهم الله 4 وخ 


ا 0 
من هم جديرون حبلثك » وليس 


الئاس جمعيا 


أن تختص عبذا الب من تعتقد أن الله نموم 
فأمر ذللك إلى الله وحده . وعليكإذا أحبيت 


الله حم أن قم حيك عا ,الناس, أجمعين» : 
يقع حر س ١‏ 


وهو إذ يصف العاة الطيبة القائمة 

5 0 د 5# 

على السلم يقول : «١‏ إذا أردت أن تكون: 
حياتك طيبة صادقة  .‏ ولا أحسبك عن ' 


' ذلاك راغياً ‏ فاعلم أن الخياة الصادقة قوم 


على السام 1 يكون بينك” وبين 
ل 
الأكرياق:» وففقه اطفها بن ووكوة بيات" 
وبين العالمين » ويحققه الحير... ) 


وهو يرى أن التطهر النفس إثما يكون 
بالإععان والحب والمعرفة » فيقول : ( خير 
ما فى الإعان الإمان نفسه » مهما يكن 
٠‏ وخر ما فق المعرفة 
المعرفة نفسما » مهما يكن موضوع 
ما تعرفا ) . 


يتجلى لنا « كامل » العالح 


إنساناً وثيق الإعمان » مرهف الوجدان 


ينشك المي واللر والمعرفة 
حيما كان 0 
أمبا السادة : 


الإنسان » 


كانت اللغة العربية وتطورها شغل كاءلى 
الشاغل . وقف يوم استقبله بالمجمع يقول : 
«أو ل مانيجب أن نعبى به هو العلم بالعربية 
فإن أحدا لا يستطيع أن يأ بعمل ذىضخطر 
إلا أن يكون ذلات بلغته . والذين لاعلكون 
ناصيئها يظلون حيارى لايقدمون على شى'" 
من الأدب الرفيع » فالأدباء يريدون اللغة 
طيعة . والعلاء بريدونها دقيقةء وأهل اللغة 
وعندى أن نقاوة اللغة 
إما هى كصفاء الماء فى الغدير» والماء الحادى 


اذا اضطرب صفاوؤه » واللغة إذا اضطربت 


0" يدونها نقية 


لم يقف « كامل ) عند الإفصاح عن رأيه 
فى تطوير اللغة » لكله نجر دبعد ذلا للعمل » 
وهو رجل جداء فضى باحثاً دارساً » 
يعالج أن يعطى صورة' لما يجب أن تكون 
عليه متنا ونحوا وصرفاً وإملاء . وآلس 
با جمع منيراً يرا مدع مئه بدعوته . 
وهو يلخص فلسفته اللغوية فى قوله : 

لانزاع فى أن اللغة أدق من قواعدها . 
وأن الذوق أصدق من أجرومينا » وأن 
اللغة أو سع من معاجمها » وأن التقيد ما 
ورد هاا ق المعاجم القدعة ينص منقدر مها 
على التطور والعو 6 . ويوضح هدفه بقوله : 


« إنى لا أدعر إلى تغير قى ممقابييس 
الصحة فى العربية الفصحى » ولكتى أقول 
إننا نستطيع وضع قواعد بسيطة جداً ممكن 
أن بام مها المتعليون فى وقت تقصير ء 
فيتسنبو ا اللحن أ كار كلامهم .١‏ 
وماقدمه فى هذا الحانب إنما أراد بها 
بقول : تعقيل انحو وترويئس الصرف مع 
تنظم من اللخةوقوسر الأحكام الإملائية . و بها 
يكن الرأى فق هذه المقئرحات والتصورات 
فستكون على أية حال مثار تفكير لتبسيط 
قواعد العربية وتطويعما [.لقتضيات الحياة 
المعاصرة ٠.‏ 
أمها السادة 
قضيت ساعات قبل أن أكنب” هله 
الكليات مع الدكتور محمد كامل -حسين فيا 
ترك من آثارهالحسان» عشت معه وأنا أقرأ فى 
كتبه » كأق أستمع إليه » أوكأنى أسايره 
وهو يعبر 3 معابر من العلم والمعرفة دقيقة 
مب تتوارد أفكار وآراع» وما تتبن أحكام 
و نتائيج 8 
واسترعى التباهى ‏ وأنا أقرأ وأستمتع ‏ 
أنىإنما أقرأ لرجل استقلال وانغرادء يؤيدها 
عقل يتوقد وقرمحة تستجيب » وقلم لايعيا 
بالإبانة والإفصاح . وكأنى حمنانتبت قراءقى 
قد رجعت من رحله طويلة ساققى صاحبا 
إلبا »وأراى فبا من المشاهداتوالحقائق 
' مارك الذهن 5 ويوقظ الفكر © ويثر 
النفس » ويلبب الشوق إلى المزيد م 


هوا 


وأشبد أن كاملا مجمع فيا يكتب بين 

الثقه مما يقول » والاستبصار فما يقرر » وأن 
له مقدرة بيائية تسموبه إلى ذروة الإجادة 
والإيداع . وأن أسلوب كامل الحزل المشرق 
ليقدم لنا موذجا لبلاغة الكتابة العصرية 
همستوى رفيع » جمع إلى خصائص الفصاءحة 
والأناقة مزايا الدقة والإحكام . 

أما السادة : 

لعل متكم من لاحظ أنى حرصت على 
على أن أتمثل مما كتب الدكتور كامل أكثر جما 
هذا المقام أن المرحوم الأستاذ أنطون الحميل 


كان قد ألف رسالة فى الكلام عن شعر أمير 
الشعراء شوق » فجاء ماتمثل به من ذلك 
الشعر أضعاف ماجرى به قلمه من تعقيب 
ويبدو أن أنطون الحميل توقع أن بالاحظ ا 
ذلك عليه» فصدر رسالته جملة لأحد أقطاب 
المفكرين يقول فها: كفاكم كلاماقى شأق 
فأمسكوا أصواتكم عبى »و أسمعونى صوفى . 

ولست فى ريب من أن صوت اللكتور 
حمد كامل حسن فيا كتب © فها أبقى من 
بيانه » هو غمر مايقال فى تأبينه» وهو أجل 
ماحفظ ذكراه » عليه رحمة الله : 


كلمة النسعر للدكتور ابراهيم أدهسم الدمرداش 


- ©© عضو المجمع : 
خلت المحافل من أديب مصقع 
ونعى النعاة' حكيمنا فى ابجمع 
وغدوت أمحث ى الوجوه عن الذى 
قد كان ملء عيوثنا والمسمع 
فهو الخبر بداثنا وشقاتثنا 
أبصر به فى الحادثات وأسمع 
سوى البنان بقدرة هن ربه 
وشى المريض بأرجل أو أضلع 
سرد له ى خلقه أفضى يسسه 
لسن اصطى من عالم متضلح 
وإذا قرأت له سياك يراعه 
وإذا شفاك عرفت سر المبضع 
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وتقول إن جاءتك منه رسالة 

عيد الحميد ترى أم ابن مقفع ؟ 
هو كابن سينا فى الشفاء وكابن رشد 

والغزالى ق الطاب المشبع ؟ 
أقكار ه أؤزواجهب وبناتسه 

وبثوه مرضاه وثبت ال صبمع 
بوركت ياكف الأديب الألمعى 

وسلمك يكف الطبيب اللوذعى 
هبى على رجل يبيت على الثرى 

بلغ البريا ق سمو الموضع 
لكنها سنن الحياة تواترت 

نغدو وليس لغابر من مرجع 


الاش . بين مشيع. وططيتع. . 
يعضى فيئيعه الردى شيع 
اه اق متنا ترد 
فإذا به عند الضحى عو دع 
لا نحسين من الردى مفازة 
أحدا فا أحد نجا من مصرع 
واعام بأنك بعد ححين هالاك 
ولسوف تفرش التراب لخدع 
كنه الحياة وسرها فيا على 
مستأنس | بحأ ته متم سدع 
حى إذا ضاقت عليه رحاما 
وأثاه مكروه بغي توقسسع 
تلقاه يرجسع تائباً مستغفسرا| 
يبغى النجاة من القضاء المفزع 
فلسرب تنفسع ضارة تهسسدى إلى 
سيل الرشاد فيانها من مقنع 
أن السبيل إلى الهداية واضح 
تقوى وإعان بدون ترعزع 
لا ملجأ غير الإله اطالب 
0 الحتام بقلبه المتضرع 
حش" المداد وأجديت أقلامة 
إلا من اللحن الحزين المفجع 
هل ضاق صدرك بالزمان التادع ؟ 
أم هل نسيت الطب بعد توجع؟ 
فعدلت عن وصف الدواء الناجع 
وتركت دليانا مخطو مسرع 
وسعيت للأخرى بقلب خاشع 


« 


تبغى الوسيلة والرضى بتضرع 


قل الملائكة الذين اتمبدهم 
أمنت. بالدكر 3 الأروع 


حبيت ”أحمد» فى الحياة وإنى 
أبغى الشفاعة مله يوم المفزع 
حذا ما كتبت ومن شفيت شبادة 
وبراءة عند البديع المبدع 
فالفضل قى الدنيا لعلم نافع 
والفضل ق الأخترى لعبد أطوع 
لك فى العلوم مكانة مرموقة 
وملكت بالفصحى فؤاد المسمع 
زفت إلبك قلادة عن ” قرية 
ظلمت» نبى2 محبة وتواضع 
تلاه ” واديلك المقدس» شاهلا 
0 يه بالدليل المقنم 
عن *الذك رالحكم» (م) 
3 الساجدين2 الركع 
وقلادة أخرى عن العمر الذى 
أفنيت قْ طب الضلوع وأذرع 
بوركت فى الأخرى كا بوركت ق 
دنياك بالحسى وأشرف مو ضع 
( فحمد ( سميت أنت « وكامل ) 


و حسان ( للتمليح مال المطلع 
وحباك ربك بامكارم والتقسسى 

والعم والآأدب الر فيع الممدسع 
والبوم تبكيك المعارف كلها 

والمسلمون عغر ب أو مطلع 
والعرب بان خاي يتجهم وحيطهم 

والثبل بين مصبيه والمنبع 
من كان ى الدينا تقيا عام 

أبصر” به ق الآاخرين وأسمع 


1١ /ا5‎ 


32 1+8 +1 6 0 
ممما شه الحاديه عشيره من سباح / 


م أل 3 المعل من كلات : 


: 
5 اع 


ة الافتتساح 
حقدكنور ابراهيم مدكسور 


رئبس المجمع 


و نامست المرجوم ٠.‏ 


لحن ساداى : 


قو اليوم. لنغضى يلات وبع دكرى 
25 -_ 5 حجلينا جميعا و لقد كان أئيس رحده 
انان لو لتاق اننا قلي نينا 
ع بده إبشد ء يلقانا بسستة اللفيفة أأعير 3 5 
1 .)| قيتخصت ولمع أولا ع ولا حدتث 


3 ندب ا شعأة داعى الحديث 3 ودواعيه 


حعاعا ذات مغزى ودلالةلم ستل قلط 
كيه 5 الكحلام ٠‏ وإذا “انكام فإنما يتحدث 


الات 


إحَد ‏ تحرص على الأصالةماوسعه»و مقت 


6 والإعادة 14 ويصدر عن ذوق 


>< السام 0 صادق : 


حم شنأ معة ا هذه «ألا.اأر ست حعشرة سنة 


5 عر يا ء وصلته مها أقدم من ذلك بكثير » 
ليقي بد 0 خييرا بالجنبى اللبعجات والأصول 
>> 2-6 : وغذى الجمع ببحوث اغوية خصبة 
قن كد و 


سه أل يصبح عضوا فيه : ثم استمر يغذيه 
عد 


لاريم 1؟ من دى العمدة لوعزه المواس 


1 0 1 2 51 . 1 
ث! أقام مع اندم حمل نايس المر حرم الد كنور إبراهيم أئيس عضر أالججمع 


بغذاء بمتع ' إلى آتحر ملحظة من .حياته. وأشبد أنه 
كان مومناالإيمان كله برسالة المجمع » وحربصا 
الحرص كله عللى؟ أدائها كان يومن بالتطور 
فى غير «اطفرة » بالتجديد والإصلاح وف 
غه ماتموض ولاتعقيد» وقد أعدلى المع 
هأ وسعه ©» نحث فيه ودرس ما أمكئه » 
أعطى فى اننا امختلفة من لمجات وأصول 
ونلا عن ١‏ الفلفط ‏ اليه 2ك 
لحان المعجمات اللغوية المتعددة » من الكبير 
إلى الوسيط» ثم إلى الوجيز» وأعطى بسخاء 
فى مجلة المجمع الى اضطلع بالإشراف علما 
منذ عام /51 » واستطاع أن مخرج منها ى 
حياته خّسة عشر جزعا » 
جزآن آخران نحملان اسمه » فكساها بكساء 
جديد »و انلها ود ن انقطاع بأفكار راشدة 


وحصت الطبع 


وتوجبات سديدة ©» وقك الثقفيت معرة هنا 


على مائدة المعجم' الوجيز » وماكان أعزها 


عمد 


عليه وأحها إلى نفسهء وإنالد جو أن رج 
هذا المعجم ق يبا إلى النور وفاء للكراه 
وتخليدا لجن ذه وجي د من أسهموا معه . 


أما عطاؤه فى ملس" المجمع ومؤتمره 


ففجال القول فيه ذو سعة » ولايقل عن ذلك 


عطاوة الحم الفسيح فى عالم التأليف والبحث» 
عام الآدبواللغة» إن فَْ مصر أوخارجها م 
وسيقول زميله الوق الأسباذ على النجدى 


هه كلمة الأستاذ على النجدى ناصف عضو المجمع : 


بسم الله الرحمن الرحم 

سياد ة الرئيس » أمبا السادة الزملاء » أمما 
السادة “والسيدات : 
هل رأيم النعجم الثاقب كيف وى من 
عليائه » فيخلو مكانه » ويئطق” ضياوه » 
ونخمد جذوته » ويصبح أثرا بعد عين ؟ 
أم هل رأيم العذب الفرات كيف ينقطع سيبه 
وبغيض فيضه »ع ويسكن سلماله فإذا 
الرئ” ظمأ » واللحصب جدب ؛ والحال غر 
الخال ث؟ 


هذا ماحاك فى صدرى حديثا » وتمثل ى 
ذهى خيالا » حين نعى إلى الصديق» العزيز 
والزميل 3 الكريم : الأستاذ الدكتور إبراهم 
أنيس » وهكذا إذا فدح اللحطب »وجل المصاب 
يذهل المرء ع حوله 4 وتخلو إلى نفسه 2( 


كلمة المجمع فى ذلك كله : ويليه الدكتور 
عبد الله درويش ليقول كلمة دار العلوم 
م تقول الأسرة كلما على لسان الدكتور 
عبد العظم أنيس'شقيق الفقيد. 


رم الله فقيدتا رحمة واسعة » وجزاه 
خير الحزاء عما قدم للغته وأمته : 


فتجيش باللخواطر والذكريات » وتتواق 
إلما الصور والأطياف . 


0 


أ فى هذا الرزء وحيدا ولا خض” 
به المع وحده © ولكنه الرزء الخامع 
يتشارك فيه ويسْبولوقعه كل » منعرف الفقياء 
ووصاته بدصلة»وقدرهحق قدره:من الذين 
أخذوا عنه » والدين قرواله» وماأكثر هر هنا 
وهناك فى "أرجاء الوطن العربى الكبير ! 


ولم يكن الحزن عليه - مع قسوته وشدة 
حرقته من بغط على القدر أن بمضى إرادنه 
وينفذ حكمه » ولأكان مل تجيجاة حق 
الموت أن يلمن حان حينه » فيطوى صعيفته 
عيانا » وأهاه وعشرته من <وله ينظرون؛ 
لامئعه منهم مانع »ولاتتفعه مهم شفاعة 
شافع ؛ ثم يعقهم من بعده الحسرة واللوعة 

والأس 
4 


كلا ؛ لم يكن الحزن عليه من هذا أومن 
ذاك » فالقدر فيا يعلم ااناس حم مقضى 
لاراد لأمره » ولا معقب كه » والموت 
لابدوافم » ماله من دافع » وهو بعد 
لايأخذ ويدع » أو الى ويصانع » ولكنه 
السهم النافذ المصيب » ينطلق لموعده» فيتصمى 
رميئّته» فإذا الحياة همود والحركة سكون. 
وصدى اله العظم إذ يقول : ( كل" نفس 
ذائقة” الموت ثم إلينا تُرجعون) » وإذا 
'قول: ( فإذا جاء أجلمهم لايستأخرون ساعة” 
ولايستقدمون )؛ وبرحم الله شوق إذ يقول : 

كل حى على المنية غادى 
تتوالى الركاب والموث حادى 
ذهب الأولون قرناً فقرنا 
لم يام حاضر وَل يبق بادى 

وإنما هى المفاجأة المروعة أخخدنا مها على 
عهد منا بالفقيد جد قريب » إذ كان معناق 
جلسسة المعجم الكببر » وكان على خير مانب 
له » مهللا مسنيشراً » بارثاً معافى » لا تبدو 
عليه أثارة من ضعف أو معاناة من علة » 
فتكرن منه إن طالت عنا غييته ين قلق 
واطمئنان » ويأس ورجاء » حبى إذا قضى 
الأمر ووقعت الواقعة ل تكن سوط عذاب 
ولا صاعةة عاد . 
لكن الله تعالت حكقته ‏ أنى إلا أن تكون 
المفاجأة مالم يكن يدور فى خلد » أويقع فى 
سيان » فكان ماقشى الله . وماهى إلاطرفة 


3 


سين ء أو خطعه برق + دى اعبار لأصر 2 
وانطفأ السراج » فإذا الضياع والفراع » 
وإذا الفراق لغر موقف وداع ) ولا عدتة 
يلقاء م 
كان لم يكن بن الحعبتون إلى الصفا 
أئيس » ولح يسمر بمكة سامر 

سيادة الرئيس » ألما السادة الزملاء » 

آمها السادة والسيدات : 

لقد حزنا ماشاء الله » وشاء الوفاء للفقيد 
أن نحزن » ولابزال منه فى قلوبنا هم دفين 5 
تذره ذكراه المتجددة وآثاره الباقية . لكن 


هل نستسلم لحز ن ماشاء؛ و فضى معه غافلن 


ر لاننازعه قيادناء ولا تجاهد الإفاقة من غمرتنا؟ 


تلك لعمر الله الخطة لا أبعد منها عن الحكة 
والرشاد » وليس من ورامها ا يرجى' 3 


أو عائدة تطلب » إلا البوار وسوء العاقبة . 


صخبح أن فراق الأعرة ألم شديكد »6 
وسلطائه على الوجدان. قاهر' عنيف » لأنه 
حرمان وفوت وخسران . ولكن يم 
آن اللخزون إذ يلجأ إلى ربه ويعتصم بإعانه» 


على الاحمالو الصير ٠‏ وبيصرها عاقبة العادى قْ 


الحزنفهو حقيق - بعرذمنالله ‏ أنيسكن 
إل ىالواقع »و يساسام للمقدور ؛ عن إرادة 


أربنا » وإيقاء على سلامتنا . وقد»أ حكى 
9 تمام قولة قالمها الإمام على رضى الله 
عنه ‏ يعزى الأشعث بن قيس » قال : 
وقال على قى التعازى لأشعث 
وخاف عليه بعض تلك الاثم : 
١‏ أتصير للبلوى عزاء وحسية 
فتو جر أمتسلوم سل الهاثم ؟ 
ومن أل إلا العادى فى الحرن رقة وحناناً 
فهو وما اختار . وليصنع بنفسه ما يشاء » 
غير راح لها ولا مبق علها . ليحزن مصبحاً 
وممسيا ء ولييحزن لحنبه » وقاعداً وقائماء 
حتى إذا أبلى بلاءه فيه » وبلغ غايته منه ‏ 
فلينظر إذا كتبت له السلامة من التلف : هل 
منع الفلك بحر نه أن يدور ٠‏ أو أمسلك الحياة 
أن تسر ؟ أم هل جاءه نبأ من دهرنا الأطوال 
عن يحزرون رد نحرنه فائتا أو أحيا ميتا ؟ 
فلنتواص إذا بالحق » ولنتواص بالصر » 
طاعة لأمر ربنا فى كتابه الكرم ٠‏ 


سيادة الرئيس »© ألما السادة الزملاء » 
أمها السادة والسيدات : لقد عرفم الفقيد عالل] 
متمكنا » وحجة ثبناً» ولم يكن ذلك عنده عن 
عفو من مصادفة » أو شذوذ من مفارقة » 
بل عن أصالة مذحورة » وورائة مأثورة . 
فد كان - رضوان الله عليه فرعا من 
شجرة مباركة طيبة ٠‏ تضرب فق النجابة 
بعرق مكين » إذ كان رابع أربعة من إخوة 
كرام ؛ ما مهم إلا صاحب تخصص فاميل 
فى لون من الدراسة العالية » يعرف به وينسب 


إليه . وخماله هو المغفور له : أستاذنا الحليل 
زكى المهندس : طيب الله ثرأه . 
ولا أصفه بأكثر مما تعر فوئه عنه » من 
علم ناضج وعطاء وافر » إلى سراوة ى 
الطبع وتألق فى القرمحة . 
وقد ولد الفقيد فى القاهرة عام 1505 » 
فأتيح له أن يرى من معالمها وعمارس من 
أساليب الحياة فها مالا يتاح مثله لغير ساكبى 
الأمصار . ولما أن اشتد عوده : ولاحت 
بواكر وعيه ‏ بدأ رحلته للتلى والدرس . 
فلا بلغ المدرسة التجهيزية التى كانت ملحقة 
بدار العلوم ‏ دخلها اوأثم الدراسة فبا 2 
دخل دار العلوم» وتخرج با عام ١97٠‏ 
وتولى التدريس فى بعض المدارس الثانوية » 
ثم كانت مسابقة دعت إلا وزارة المعارف 
لاخثيار بعثة دراسية إلى أوربا » فاسةى فا 
الفقيد مع المستبقين » وفاق بالبعثة إلى إتجلر ا. 


وفيا بين عاتى 19# ؛ و 1911١‏ ختصل 
من جامعةآلندن على درجى بكالوريوس 
الشرف فى الآداب ؛ ثم دكتوراه الفلسفة قى 
الدراسات اللغوية السامية . وف لندن أكير 
أعضاء النادى المصرى شخصه » وقدروا 
مواهيه » فانتخبوه رئيسآ لنادمهم ؛ يدير 
أعماله » ويدبر شكونه . 


وعاد إلى" مصر فحاضر فى' دار العلوم » . 
أمافى كليةا الآداب' ياء.ة الإسكنمرية » ثم 
عاد بعد سنتين إلى دار العلوم » واستقر بها 


للك 


حبى صار أستاذاً فيا ثم عميداً يا عام ههؤا 
ثم عاد عميداً لها عام 54 .رق هذا العام 
اخهر خبيراً فى المجمع » ثم عضوا من 
أعضائه عام ١951١‏ » إلى أن اختاره الله 
لحواره مع اللررة الصالمدن من أوليائه. م 


وأذكر له حين ولى عمادة دار العلوم أنه 


مدن الولاية علببا 4 وأدار أمورها بالمكقة 5 


والخزم ؛ ووهب لما وقته كله » فكان 
يغدو إلى مكتيه مسبل ساعات الدراسة » 
ولا يزال فيه إلى منهاها » لا يغادره ب 
إلا اضرة أو لإجابة دعوة إلى اللتامعة . 


وكات تقام فى الكلية دورات دراسة 
تدربية لطائفة من مدرسى اللغة العربية » 
حضرونبا مساء لأسابيع من الصيف . وكان 
للفقيد الإشراف علبا » وأشبد أنى"ما افتقدته 
يوما من أيام هلله الدورات إلا وجدته حاضراً 
وكانت ممة رخص تمر لامت. لق أراة هد 
أن مخف عن نفسه بعض هذا العناء المتوالى - 
لكنه ب أحسن الله إليه - لم يكن يأخد فى 
أداء واجبه بالرخص بل بالعزاثم » تحمل 
نفسهعاما »وياترم الأخل مها قبل أن يفكر 
فى الدعوة إلمبا : 


ولندك: لانن" لفحت وغييد مه حوقفا 
كرما من مواقف الإباء وعزة النفس والحفاظ 
على الكرامة » والزهد فى مقام الرياسة وأمبة 
المتصب إذا لم تبي له الأسباب التى #كن 
له من الاضطلاع بتبعته على ماتقتضيه المصالحة 
ويوحى به الضمير . 


ين 


فَدكان من كبار العاملين فى إدارة استامعة 
لفاك قوم ريق عن الا فين 4 كل 
مسموعة وإزااقه اي وضاء السادة عمداء 
الكليات أن منتلفوا إلى مكتبه في المثاسبات 
الجامعية » مطاوعة للدواعى الحاملةء إلا عميد 
دار العلوم . ولم يكن رحمه الله يفعل 
ذلك عن تعال فيه أو استكيار » هما عهدناه 
إ”متعالياً ولا متكرآ ولا مكان للتعالى والاستكبار 
فى هذا اللقام 4 لكنه ‏ فما أقدر كان يرى 
آن مقطع الرأى فى مثل هذا الآمن إلى عور 
المرء به » البساطا له » أو انقباضاً دونه . 
ولم مخطر بباله ولا وقع فى وسسه أن مثل هذه 
الهنة في هوان الشأن وقلة الغناء ممكن أن تشغل 
الا أو تقر تفكراً. 000 


لكن الواقع جرى على مملاف ذلاك » 
فقد لحل السيد المكير إعراض الفقرد مما 
كاعرو مع عيطي له رد 
عله وربما عده تعاليا عليه وتراونا به . 


وعلم الفقيد بالأمر » فلم يعدل عن بعلت + 
لكنه م يلبث أن لب أن العراقيل والعقبات 
جعات تأخد الطريق على أعماله » أو تعوق 
سيرها إلى الإنماز قدمآ . فظن بادى الرأى 
أنه الطارىء الموقوت يعرض بعص ارقت » 
ثم يزول عفواً أو بالماولة اليسيرة . م اسنبان 
أنه أمر راف 6 بل كك يكاة : 

فحاول رحمه الله أن يعالج الأمر هن بابه 
المطروق » لكنه لم يوفق » لأن السيد اللكبير 
لا قبل لأحد به ٠‏ فم يبق إلا الى لابد هما 


للرجل التازم الكوتم : أن يستقيل وكذلاك 
فدل الفقيد . وأقل على دراسته ومحوثه راضماً 
مطمكئن البال » مذدكوراً بالمدر وطيب المقال . 

تلك كانت حياة الفقيد العملية فى مر احلها 
المنتابعة . أما حياته العلمية فقد توافت إلما 
الأسباب المواتية والملابساتث الصالحة + 
لتجعل منبا حياة خصيبة » وافرة العطاء » 
يائعة العا »لها من استقامة المذهب نصيب 
موفور . بففسل ما آناه الله من شرف اللمزية 
وفضل الموهبة فى ذهنه ٠‏ ومناهج تفكاره 2 
واستقامة منلقه » و صفاء طبعه . 


ثم هو قد أنحذ علوم العربية فى أصالتما 
ونقاء معدنبا واتساع آفاقها على جمع من 
شيو ادار العلوم وأعلامها الملكورين » 
وتمرس بها على أعينهم تمصلا وتطيقاً . 


ثم سافر إلى لندن فلق بعض المستعربين » 
وسمع هليم ء كرأ لم عوثاً فى اللغسات 
السامية » وقرأ لأخخرين من علياء الغرب 
عونا فى لغاثهم القديمة والحديثة» واطلع على 
ماو لامهم تسر اللو اهر الاغوية عندهم على 
نور من نظائرها فى اللغات الأخرى » 
فأضاف من ذلاك علما إلى علمه » وآراء إلى 
آرائه) واطلع على ضروب من مناهج التفهم 
والتفئر وطرائق العرض»ءتوافق أو تخالف 
ما عنده من ذللث قليلا أو كثتراً . 
فكان لذلك كله مملغير مردود ىإنضاج 
شخصيته الفكرية وإثراء مادته العلمية لكن 
شيئاً من ذلك لم يفتئه » ولا طغى عليه » بل 


ظل مياسكا حر الرأى : يأخذ ويدع ٠‏ ويوافق 
ومخالف . ولم يكن فيا يأخذ أو يوافق حاكياً 
مردداً ٠‏ ولا مسرا غالياً . وم يكن ذما ياد 
أو تالف جامداً متعصباً » ولا حرجا متزمناً 
ولكنه كان يصنع به كما يصنم مما يدرس 
من تراثنا اللغوى » مخير ويفاضل + ثم 
يرجح وكثتتار عن بينة واقتناع . وإذا كان 
بالحديث آذ » وحظه منه أوفر . فلأن 
نظراته فى التقدم لم تكن محاولة لنقض أصل . 
أو تغير حقيقة » وإتما كانت عاولة لتخير 
غر التغير وتأويل مالف التأويل + أذ 
على سين الدراسات اللخوية المتطورة » 
والنظويات المستحدثة . 


وأكثر ما دارت نحوثه عليه هو العربية 
فى أصواتها » والعربية ى مفرداتها وما بطر 
على بنيتها من قلب وإبدال » وما يكون بن 
معانما من تضاد وبين ألفاظها من ترادف 
واشيراك . إلى طائفة من قضايا الحو 
والصرفء رآها مجالا الدراسةوالبحث» فأقبل 
جيل النظر فا ويستعرضص مسائلها تعلياا 
وهذا ف يفده ضار لابه اهلام ابو الحينه 
المنميزة و دراساته المتعددة » واطلاعه المتنوع , 

وم يكن يعوزه ف مواقف الاحتجاج 
وإصدار الأحكام أن يرجم فق الاستشباد 
إلى القرآن الكرم والكلام المأثور من 
منظوم ومنثور » وإلى أقرال العلاء » من 
التعربين والقدماء وهو فدراسته وتحليله .» 


وق نقده واجباده هادى رصن » لا يعنف 


ونان 


ولا يثور » مترن الحك » منصف سمحء 
صادق النظارة 4 واضح العبارة ع( عف مب 
اللسان » ولامجرى قلمه ما يسىء » ولامايشن 


وقد خلص من جولاته فى اللغة يآراء 
وتفسرات محلاتة » وافق علها من وافق » 
وخالق فها من شخالف . وان بعلم أن العلم 
يتطور ويتقدم » وأن الإنسان يعم وجول 2 
ونخطىء + ويب : لذلك كان" كلا أعاد 
طبع كتاب_ نظر فيه» ففير وبدل » وحور 
ونسق . ولايزال شىء مما قد .رله الاستقرار 
تاج إلى مراجعة ناقدة . ومن يدري لعله 
لو نس الله فى عمره عله منهعلى بال» ولعدل 
رأيه فيه . 

أما مؤلفاته فنشتمل على طائفة قيمة ٠ن‏ 
البحوت والدراسات » ولا ينبيأ مثلها لغير 
اذي فكر مستنر وعلم غزير ٠‏ ول بتيسر لى 
أن أرتيما ترتيباً تارعفياً ؛ لكا على كل حال 
تعد سواء فى شرف ال'رثة » وجلال السيث. 
واستقامة اليج ٠‏ لايكاد يبدو بينها فى ذلك 
لات ذو بال ٠.‏ وهى 

١‏ كياب الأصوات اللغوية غ6 وهو 
كتابب يتناول بالبحث والدراسة الأصوات 
ومقاببس تتسصنيفها ومنيج القدماء فباء وكذلك 
موسيقا الكلام وتكون الأصوات عند 
الأطفال والكبار . 


؟- كتاب « هن أسرار اللغة العربية ) » 
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03 الاغة والاعراب وعلاقته بالمعى 4 والحملة 
فى أجز اها ونظام تأليفها . 

كتاب مستقبل اللغة العر بية المشركة » 
وهو نحث يقوم على رؤية كاشفة » وضح 
للفقيد على هداها أن اللغة العربية صائرة إلى 


التو سحيك 4 
الخال الى يتوقع أن تكون علمراصياغة وأداء: 


لتكون لغة العرب حميعا ثم يصف 


4 كتاب موسيفا الشعر . وهو كتاب 
بيسر العروض ٠‏ فيجتزيء من مصمطلحاته 
الكشرة با يشيع فق شعر المعاصرين 
ويعفهم .من مشفة الرجوع فا إلى الكتب 
المستوعبة » ويشتمل مع ذللث على ملاحظات 
طريفة على بعض آراء القدماء والمستعرين » 
اعتتمد فيها على علم اللغة الممديث اا000 


وه كتاب وق اللهجاث العربية ) » وهو 
دراسة جادة متخصصة ٠‏ تتناول بالش رح 
والتفسير العلدى الحديث حال العربية قبسل 
الإسلام وواقع اللهجات فبا » وينظر فى 
الآراءات من الناحية الصوتية » وق اشستلاف 
الدلألة والبزة ف الليسدات: 

؟ تاب دلالة الألفاظ » وهو كتاب 
يفصل البحث ف أنواع الدلالاات » ويبن 
كيف تكون الدلالهة عند الأطفال وعند 
الكبار » وكيف تنطور مع الزهن » ويشرح 


أثر الدلالة فى الأرجمة ٠‏ ثم يتعحدث عن أشمير 


المعسات العربية بار تيب عصورها 7 وقك نال 
الفقيد به جائزة الدولة النشجيعية . 


وهو كتاب يبين عمل اللغة ى تكوين القومية؛ 


وتوثيق صلة الختمع بعضه ببعضص »ويبشر. 
باللغة العالمية بفضل هذه السرعة المذهلة الى 
تكدما المواصلات الحديثة » تيسيراً للتعخاطب 
غل الع » وإذاعة للأنباء ادر ما تكون » 
ويرى ذلك إرهاصاً بظهور الاغة العالمية 
والقومية الإلسانية . 

والفقيد فوق هذا كششر من المقالات 
ولعو نشر أكثرها فى مجلة المجمع » 
أو أل على مرتمره . وتدور كلها على اللغة 
ف أصواتها » واللغة فى ثارئمها » واللغة فى 
م واللعة ل احيرا مل هاقلي 
واللغة وحاجمها إلى معجم لألفاظ جاهليها . 

ويستطيع كل 
وآثاره الفكرية - أن يقول غير مكلذب 
ولا ظنين ب إِنْه يعد سحمّاً وصلقاً م: ن المعالم 
الشاخيصة ف تاريخ الثقافة المعاصرة فى الوطن 
العربى كله » عا قدم لا وأثرى عياتها عن 
كنب ونحوث 
فيه الرائد الملهم » والسابق انحلى » بلاتزاع » 
ولأ خلاف . 


من يتحدث عن الفقييد 


٠‏ أما علم اللغة الحديث فهو 


وقد ليث محو عشرين عاماآ يشارك مشاركة 
فعالة فى أعمال المجمع ولكانه » خيراً مادوباً ظ 
ثم عضواً منتخيآ . شار له فى المعبجم الكبير ؛ 
والمغجم الوسيط ؛ والمعجم الوسجيز إلى مرخلته 
( الأسيرة . وشارك فى أعمال سخنة الأول » 


ولحنة اللهسجات » ولنة الألفاظ والأساليب . 
وكل إليه الاشراف على محلة الجمع ٠‏ ذل يشأ 
أن يكون إتراقا من غير عمل 37 رامق 
بعيد » بل جعله إشراف المياشر والمشمارك 
الكتابة 3 فكان يقلام بين يدى كل عدد 
موضوعاً داريفاً » أو فكرة موحية . 

وم يفت المجمع ايز قم لخائرة اللولة 
التقديرية » فكان للفقيد من ذللك وئيقة] كيارء 
وشارة عرفان وتقدير » سعث إليه عقالصة 
له من صفوة منتنخبة من أعيان العلم والأدب . 
وما أراه إلا قد ظفر باخائزة إفرارً وتسليماً. 

فحق له ولأهله ومريديه معه أن يقروا مما 
عننا . فا اخائزة فى واقعها الحق إلا الإقرار 
والتسلم آنا ما وراء ذللك فناقله لايضير 
فوتم! » وليس لأدائها فضل كبير . 

وبعاه » فإن الحديث عن الدكتور إبرأهم 
أبس متشعب ومستفيض + وهبات أن 
يتسع لاستعابه مثل هذا المقام . وقدما قالت 
العرب : كنى من القلادة ما حف بالعنق . 
فلشرك إذن للبحوث الخامعية المتخصصة ٠‏ 
ولمؤرخى الثقافة العافية حقه من الدرس 
والبحث كاملا غير منقوص 

والآن » لشقيل نن على الله تعالى بقلوب 
خاشعة و ألسنة ضارعة » نسأله سبحائه أن يحمل 
غواءنا! فريوزريظظ عل قوري وان عقيل 
الفقيد الكرتم بأحسن القبول »وأن يثيبه ثواب 
العاملن المخلصين » أن يجعل له اسان صدق ى 
الألتخرين . إنه ه نعي المثيب ؛ ونع المحيب . 
والسلام عليكم ورحمة الله , 
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كلمة الدكتسور عند الله درويشى 
----©© عمرمف كلية دارالعلوم : 


السيك الرئيس : 
السادة أعضاء المجمع : 
سيداتقى وسادى : 

ليس المقام فى هذا المكان المقدس مقام 
البكاء ولا الأحزان على الفقيدالكرم» وإنما 
لتدارس آثاره » وإنى لعلى استحياء أقول 
شيثاً بعد المكلمة الحامعة الوافية البى سمعناها 
من أستاذنا الحليل » الأستاذ على التجدى » 
ولكنى سوف أركز على بعض آثار الفقيد 
وعلى العلافة الى كانت تربطنا به بصفتنا 
تلاميذه وطلابه » فسندما جاء إلى دار العلوم 
من البعثة ليدرس عام اللغة الحديث . كانت 
الظروف موائية فى ذللك الوقت » نظر] لةلةعدد 
الطلاب » فكنا أيامها لا نزيد عن الحمسين » 
وكا أول” عم او لامها الدواسة ىق 
هذا الفرع اللجديد فى دار العلوم أن أشرك 
بعض الطلاب فى البحث »فكان يكلفنابعمل 
إخصاءات من القرآن الكرم ؛ ومن معيجات 
اللغة » ثم بعد ذلا يأخد النتائتج ويشيعها فى 
أمحائه . وأذكر أن المحمع عندما أصدر الطبعة 
الآولى من كتاب المعجم الكبير » ذكر 


الضمع فى مقلمته أنه يريسد من الباحئين 


0 


والدارسين أن يدرسوا منهج هذا الكتاب » 
وكان لى الشرف أن أكون أحد أصفساء 
أستاذنا » فكلقنى أن أحضر إلى الميع فى 
الحمسينيات » وأخذت أربعين نسخة من 
كتاب المعججم الكبير طبعته الأولى 0 
وأقمنا ندوة فى دار العلوم شارك فها كثر 
من الأساتذة » ثم وضعنا حصاد كل ذلك فى 
تقرير أودعناه ثى هذا المجمع الحليل <: وكان ' 
أيضا فى ملاحقته للبو ر العلم لا يؤثر شيا علما 
رغ المغريات بالمناصب أو بالمال والحاه » 
فكان يكره ذلاك كل الكره » وكان مخصص 
كل طاقته ووقته لكليته من الصباح المبكر 
إلى ما بعد الظهر » وكان يقضى فى الكلية 
١‏ شبراً كل عام لاييرحها إلا قى شير 
أغسطس وهو الإجازة » ثم كنا نلتى به 
فى داره » وكلنا يعرف معمل الأصوات 
بالإسكندريذ » ويعوف أنه لبنة من لبنات 
أستاذناء ثم إننى لاأعرج على كتبه ولامولفاته 
بالتفصيل فلذلاك نلوة ستقام فى دار العلوم 
ولكنى ألاحظ أن الأستاذ الد كتور إبر اهم ”/ 
أئيس كان متواضعاً حبى فى اختيار عناوين 
كتبه فمن كتبه « فى اللهجات العربية ») وم 
يقل « اللهسجات العربية » » ١‏ فى أسرار اللغة » 


ولم يقل أسرار اللغة »وكان داا يببحشعن 
الفكر التديدة و يننا إلىأنهذه فكر جديدة » 
وأن علينا 0 
تفاصيل بعد ذلا » فكانت تومعماته توجبات 
إسالية . وكذا العباقرة مختص بالأشياء الكلية 
تماه؟ كنا كان يفعل الخليل بن أحمدء كان 
م هذه الكليات » ويرك التفاصيل لتلاميذه 
وكذ لكك كات أستاذنا الحليل فشبل هوتة بأسابيع 


أبناءه أن نذكر ما فنا من 


ضر إليه بعس رواد علم العروض العربى 


واتصلت به وتناقشنا نحوالساعتين» ثم قال 


له: هذا البحث حدر أن محش عل مهل : 


وكان داتما يتمهل فى كل.آرائه » وى 
كل مياحثه . 


وإذا كان المقام ؛ ف الر اع يشجر العاطفة 


أحرا ان ببعضص أبيات هن الشعر » فقمد عل على" 


الموقف عدة أبيات ولست أقول إنى شاعر » 
فإننى تركت هذا الفن منذ زمن طويل »و لكها 
العاطفة المتفجرة من أثر الموقف الحخايل 
وهاهى : 0 
يعسز على" حين أجيل عيى 
أقاب فى مكانك لا أراكا 


لقسد روعت إيلة دق ناع 

يسائلبى : أتدرى هما أتا كا 
هتفغت بصاحى : خطب جليل 

أن وول قد اناا 
ع و ضح الورى أرداه سو 

جان » أيتنا كنا فداكا 
لقد حملاوك ما عرفوا داكا 

و بدر الأحبة ما دهاكا 
فزعنيسا نرقب الحسد المسجى 

؛لى نظسرة منسه هنساكا 
فا كدنا نصدكق ما نرأه 

وأن الموت قد ألى ااشباكا 

نع تن 

لقد كنت العروف عن الدنايا 

وكنت مسالم] من ذا جفاكا 
ول يمر ك فى الدنيسا ضيساء 

وكان صدى الحقيقة مبتغاكا 
بكاك الخالدون شجى وحزنا 

رودا العار» أشجى من بكاكا 


كلمة الشسعر للدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش 
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ما للدموع إذا فر 5 ترقرقت 

وإذا حزنت تفجرت تفجير ا 
هل قد رت بالعدل ذهعة فرحة 

قسطأ وقدارت الأسى تقديرا 
أم أخفت السر الدفين لفرحة 

والحزن أفشت سيره تشبيرا 
خذ عرة إن كنت تفرح مرّة 

واحفظ دموعلك للأسى تعبيرا 


0 7 َِ 
ولزن م دائما ومريرا 
2 ع جبث لالة فك ضحفة 0 


من فكرة وتطوّرت 
0 جمادا لو أتته سقاية 

خرى .ويرشل صرحة وزترا 
لم ترع للإنسان حرهمة صنعه 

بل دمرته بفسوة تدميرا 
ما أضعف الإنسان لولا أنه 

قد لم الأسماء والتفكيرا 


4 


9و أ 
براه مكدر وت وام غخر حم فيك 
شه مكسهة, اناج ارا 
با قدرة اخلوق حسبك قدرة 


(م)الخلاق حتى تسجدى تكبيرا 

قد كنت تخغى أن موت بعاة 
عوفيت منبا واسترحت قريرا 

حبى إذا وفيت عمرك وانهى 
أجل قضاه الله مت" كسيرا 

فالموت لايدع السلم معم رأ 


ى يدم 


3 إنساك له إكسيرا 


ب 


إن القوى مع الضعيف كلاهما 
مقن لوباك عدار فمدنا 

ا ايت 
(ه)الفصحى قتلتالببحثوالتحريرا 

هل لا علمت بأن قتلك موئمنآ 
خطع نباه الله كان كا يرا؟ 

نفس بنفس شرعة لكننا 
لانستطيع لالة تكفسر ١‏ 


قد كان0 إبراهم ) حجة قومه 
جلو بآ لات الحساب عسسيرا 
أحخصى الخرو كار نظمهاق نطقنا 
ع3 وى أغدا “بن الطاة يرا 
يازائد الببحث اللهذيث تهية 1 
فاحت شذى من ذكركم وعبيرا 
من يقتف الاثار فى أحائك 
يضبح. مبدياك عالاً نخريرا 


أنشأت مدرسة ١‏ يدان علومناء 

تععلى على مير الزفسان "كثيرا 
مهما تحاوزتة المدى مر حمسا 

عسك الدعاء لفف لك تقصير | 
يا من رجعت إلى للك راضيا 


يجزياك ريك جئة وحريرا 


كلمة الأسرة س للدكتور عبد العظيم الببين 


---8© شفيق الفقيد : 

الأستاذ الدكتورة رئيس المجمع' | السادة 
أعضاء المجمع | سيداق وسادق : 

أرجو أن تسمحوا لى أن أتقدم ‏ ياسم 
الأسرة ‏ مخالص الشكر والامتنان » إلى 
مجمع اللغة العربية ‏ رئيسا وأعضاء - على 
موقف الوفاء النبيل الذى بدا هنهم خميعاً 
إثر فنجيعة فقد المرحوم الأستاذ الدكتور 
إبراهم أئيس فى الحادث الآلم الذى وقع 
فى شهر يونيه الماضى . 

وإذا كانت وفاته خسارة لاتقدر بثمن 
المجمع ولجميع اباحين فى علوم اللغة 
واللهجات » وهو الذىوقف حياته لابعوث 
الحادة والتجديد فى هذه المحالات .. . فقد 
كانت وفاته المفاجثة صدمة عنيفة لأسرتنا » 
لأنه كان رب هذه العائلة » المشغول دام 


مشا كلها ومومها » المشير دائها بالخسيصة 
لكل أعضائها » والساعى إلى الخحر من أجل 

ولست أستطيع ‏ بعد كل ها قيل هنا 
اليومعنه وعنمولفاته وبحوثه أن أتطفل على 
هذا الجمع الحايل بشىء أعرف أنه لن 
يكرن جديدا فى اههاماته العلمية . فلم أكن 
غير واحك من قراء كتبه » ولست متخصصا 
المكان الموقر . 

ولكن اسيعموا لى أن أبدى يعض 
انطباعات عاهة ترسبيث فى ورجدانى من طول 
معاشرته » ومن هذه الغلاقة الوتيقة الى 
تجمع عادة بين أكير الأشقاء وأصغرم.. 


ف 


حو م الدكتور إبراهم فى قلوبنا 
555 ح- إؤثلعة العربية واحيرامها وكان 
8 : 0 الآدب ع#حى ولو كنا 
نمال شد يا لشحرو تججاتي واي ١‏ 
3 ات عنتافة » وما زلت حبى 
0.٠‏ بجي كان أيام شبابه يقرأ علينا 
ىمع :0 بممقظسها فى الناسبات السياسية 
جه التاريخية »فنطر ب طا أشد 
مس_سحياتته التارعخية »قتطرب ها أذ 
1 .م قصب لا أعظ سعادة . . . حى 
. نام متايه كك ا مر -حلة التوججبية فى التعلم 
ا عون جك ين وخرل الغفية بالآدية 
بأخصف ج ” داب الاغة العربية وين دخول 
شف > رد هخسيامت لأتمخصص 3 فروعها 1 
وكاست لسسي م ححه رحمه الله ب هى القيص| 
حامم. .د آنشاى على وهو فى البعثةببريطانيا 
تمه إلى كلية العلوم للمحافظة على 


د 5 


الخسية م 


هيام الى رُدبية عدر الامكان : 
وغ كات أشد ما يشد انتباهى فى حياته 
هر ولاو والتاس لذ تحد لعمله الأكادعى وخوثه 


“جم ) 0 
و بان اسع لسعم 4ك التقاعاد . 


«اسسك “2 كر أنى ذهبيت مره لزيارته 
وت مرعب ب والم أسجده جالسا إلى مكتبدمكيا 


م وده لي مم 5 عر يقن . وعندما كنت 

عدف سد كان يقل كد انو و ذا 
الآن ) . وعندما أصابه 
كر من عامين ظل يواظب 


على التُردد أسبوعيا على مركز اسلساب العلمى 
بجامعة القاهرة ( معهد الإحصاء ) 
على ها فى هذا من مشقة وعناء » تشوقا 
إلى معرفة نتائج التداول اللغوية الى كان 
مخرجها الحتاسب العلمى ( الكبيوتر ) له . 

أما الأمر الثالى الذى كان يشد انتباهى 
فهو اتساع أفقه فى ميدان معوث اللغة و اقتناعه 
العميق بأن الحواجز التقليدية بين فروع 
المعرفة .امختلفة ليست إلا حواجر ومية 
فى كثير من الأحيان . وأن العالم الحقيق 
لا يستطيع أن يستغنى فى عمله عن الاستفادة 
من إمكانات الفروع الأخرى من المعرفة . 
ولعل دراسته لجامعة لندن سئوات طويلة 
هى الى غرست فى أتماق نفسه هذا الاقتناع . 
ومن هنا كان حرصه على الاستفادة من 
الدراسات اللغوية الأوربية مع اقتناعة بوجود 
توارق أساسية بينها وبين اللغة العربية » 
واههامه ممجالات العرفة ‏ كالاحصاء 
والرياضيات س تبدو شديدة البعد عن العلوم 
اللغوية » وحرصه على الاستفادة من إمكانات 
لحاسب العلمى أعظم استفادة » ومازلت 
أذكر ألى دقزات ميك كر من عامين 
فى إحدى المحلات العلسية الدر يطانية محثا عن 
عموذج رياضى - احوالى فى وصف بعقصس 
خخواص الاغة الإنجليزية . ولما حدثته عن هذا 
البحث تلفونيا أصر على أن أذهب لزيارته 


ومعى الحلة لالص له البحث . وعندما 
دهيت ناقشى طويلا فى الفروض اللغرية 
لهذا الموذج ثم جهلى الكامل بكثر من 
أسرار اللغات البّى كان يتعحادث عنها . 


با ادل : 

إذا “كانت كتب الد كتور إبراهم أنيس 
ومحوثه المنشورة شاهدا واضحا على هذا 
التفرد والتتجديد الذى ميزه فى علوم اللغة » 
فإن هناك جائياً آخر من إنتاج شبابه قد 
لايعلم الكدرون عذا اعيد نشيدا وب اع 
شعره ومسرحياته التاريحية ورواياته»ءوإن 
أمل لكبير أن نستطيع نحن أعضاء أسرته 
أن ننشر هذا الحانب من مؤلفاته » وأن 
جلء هلا العمل 7 اخجمع تشعجيعاً ودءع] . 


إن علاقة المرحوم الدكتور إبراهم أنيس 
باجمع علاقة وثيقة وقدعة ٠‏ بدأت قبل 
انتخابه عضوا به بسنوات طويلة . بل لعلى 
لا أبالغ إذا قلت أن علاقة أسرتنا بالمجمع 
وثيقة وقدممة أيضا . وإن أملى لكبير فى أن 
نظل فى خدمة هذا العمل اليل الذى 
تضطلعون به فى ميدان اللغة العربية على طول 
المبيان:.. 

وى النتام أكرر الشكر س ياسم الأسةت 
لأسرة الصمع _ دار العلوم وللتميع 
من شاركوا فى هذا الاجتاع الخليل بالاعداد 
أو الحضور . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


يت كلمة الخنام للدكدور أبراهيم مك كور ر تبيس المشمع: 


لايسعبى فى تام هذا الحفل إلا أن أشكر 
كل من شاركنا فيه وتففمل باللتفور إلى 
هذا المكان» وإنى لكلى ثقة من أن هذا كله 


ليس إلا أثراآً من آثار فقيدنا الكرم.أسكنه 
اله فسييح -جناته بقدر ماأسدى لوطئه من .جليل 
ادمات » وعوضنا عنه را . 


51 


فى الباعة الحادية عشرة من سياس الأريداء م؟ من ذى القعدة /10ة ١ه‏ الموادق ونن 


وفيا يل ما أل في الحفل من كرات : 
كلمة الاقت 24 


للد تسو 5 آبر أهيم هبك تسق د 
رئيس المجمع 
فى تأبين المرحوم : 


سيداق » سادق : 

جرث سئة هذده الدار على أن تستقبل 
وتودع ع تستقبل الوافدين » وتودع 
الراحلين . وكم فى الاستقبال من غبطة 
وممجة » وكم فى الوداع من أمى ولوعة . 
وق الثاث من يثاير عام "اا » استقبل المججمع 
بن ثلاثة من كبار العلماء » شيا من 
شيوخ الزراعيين هو الدكتور محمود توفيق 
حفناوى » وحرص على أن يتولى استقباله 
علم من أعلام المجمعيين والشاعر الأول لعصره 
وهو المرحوم عزيز أباظة . 

وقد وفاه حقه فى كلمة من كلماته 
الخالدة وقطعة من أدبه الرفيع » حلل 
فها شخصيته » وعرف عواهبه وعلمه 


وشىوراثه 0 


"0 


ونرجع. صلى “بفقيد1 الكريم "إلى 
ماقبل ذللك سنن » فقد عرفته ى مجلسن 
مق عنالمنا :العامة" ” بالادب: ولك 
والتوجيه"السدبد'ء”والرأى الصائب ٠‏ والنقد 
اليه » وأضى مهما مجلسى لطى السيد» و 


و 


الدين برئكات ٠.‏ 
نظرة ومكانة 5 ولا يدق قشبما من تعليق 
أو ملاحظة وزن وقيمة . 
وكنا تسعل بلشائه 4 لأسن لوقه 0 
ونس بغيابه » وليتنا عنينا بتسجيل قدر 
كشر مما كان يدور ف هذين ملسن : 
وزاملنا الفقيد الكر م فى مجمع الخالدين, 


كو حمس عشرة سنة )وماكان أنشبه بالنسمة 
المحادئة واللفظة العذبة »ء وماكان أصدق 


تعببره عنالنفس الركية والروح الطيبة + 


وقد شاء أن يقف جهوده معنا أساسا علي 
علوم الأحياء والزراعة » وهو أستاذها 
وشبخ شيوخها » فانضم إلى لحتها وعى 
بلغسبا » وحاد مصطلحانها 4 ووضح 
مدلولاتها » و أصبح فى هذه الأجنة رئيس 
مدرسة © بن ثلاميذه وزملائه .ورغب 
أخير| ‏ معيرا عن لخنته كلها.ى أن مخرج 
ما آقره امع معجأ علميا متخصصا 
فى علوم الأحياء والزراعة » ورحبيا جميعا 
مله الرغية 4 ويسرنا ها ماوسعنا وسائل 
الإنماز والتحقيق . ولكن أبطأ مرا الزمن 
هم الأسث 4 ول يقار معجم علوم الأحياء 
أن يرى النور فى حياته . 


وها نحن أولاء نودعه اليوم » ومنل 


مسي ع 


واجينا وفاء له أن محقق مارغب' فيه وأن 
ترج هذا المعجم على النحو الذى كان 
ينشده » ولا أشك فى أن للحن علوم الأحياء 
والرراعة ستيضصس مهدأ العبء »© وستوأدى 
الأمانه على وجهها ,' 


أما وداعه فأولى به مبى أحد ثلاميذه 
وزعلائه » وسيقول كلمة المجمع فيه 
الدكتور محمود حافظ » وتلها كلمة الأسرة 
على لمان السيد خلول محمود توفيق. نجل 
النقد . 


م 
0 


تغمل الله فقيدنا برحمته ورضضهوانه » 
وجزأه عنا خير الحمراء . 


© © ايك الدكةور محمود حافظ عضو المجمع : 


الأستاذ الحايل رئيس المع : 

الأسائذة الأجلاء أعضاء المجمع - سيداق 
وسادلى : 

يشق على أن أقف اليرم لأؤبن ففيدنا 
العزيز عضو الجمع المغفور له الأستاذ اللذكتور 
مود توفيق حفناوي» وكان بالأمسالقريب 
بيننا ملء السمع والبصرء عقلا راجحا 
وفكرا ثاقباءولكن هذه سنة الحياة؟ مانن 


إلا ودائع فى هذه الدنيا تسرد فى ميقات يوم 


معلوم» وتمضي إلى الرفيق الأعلى لتحيا 
حياة هى خمر أ 

وكل ح ى إلى فناء» وكل نفس ذائقة الموت» 
ولكل إنسان أجل ممتوم وقدر هقدور 
د فإذا جاء أجلهم لاستأخحرون ساعة 
ولاستقدمون ؛ صدق الله العظم 1 

سيدي الرئيس : 

يعلم الله كر أشفقت على نفس عندما طليت 
إلى أن ألتى كلمة التأببن عن الراحل الكريم 
لأى استشعرت بالعجر عن الديث عنه 


وكا 


كنا ينبغىأن يكون المحتديثعن رجل عظم؛ 
فاست من مملكون ناصية اللغة والبيان لأعير 
أصدق تعبر عا يعتلج فى الصدور من 
فراق هذا الفقيد العظم 
أو أصور لكم قدره الحق كرائد جليل من 
رواد المركة العلمية فى مصرء أبل أحسن 
البلاء ى ميداث العلوم اازراعية» وأدى 
أوطنه أجل الأعمال» وأنشا جيلا بلأجيالا من 


مشاعر الآأسى » على 


العلماء والزراعيين تفخر مهم مصر والعالم 
العرلى . 

ولكبى صدعت بالأهر و«أحاول قدر 
استطاعه فى ومكنى أن أقوم مهمتى » وأستميحكم 
العذر إن أنا قصرث فى الإحاطة .يكل 
جوانب هذه الشخصية الفذة وأعمالها الخالدة. 


وإذا كان هذا المجمح الموقر قل اسكن هذا 
ررق اللمدعوهو أن يكرم أعضاءه الذين 
مضوا إلى رحاب اللتالدين؛وأن ينشر لم 
صفحات من تار نهم 
الحجيد وإنجازاتهم الرائعة» لاستشف من خلاها 


لأضمة اده 
اكه ونستوحدىي مما العلم والمعرقة “وثرى 
فها المثل الرفيع والقدوة الصسالحة. فإن المجمع 
يذلاك بمراب أروع الأمغال ؛ فى الوفاءءعق 
زمن عر فيه فيه الوفاء 8 
سيدى الرئيس - سيداتى وسادق : 

عرفت الفقيد العظم قرابة عشرين عاما 
ولكن معر فو به توطدت» وازدادت آصرة 
المودة والصداقة ديئنا عامنا بعك عام و كان 


حينذاك قد أوصانى بابنه نسراءوالذدى كان 


"1 


قى مستبل ححياته طالبا بكليه العلوم يدرس 
علوم الحياة » ثم مخصص بعد ذلك فى دراسة 
علم الحشرات » وكان لىمثابة الابن الروحى 
تعهدته بالر عابة العلمية والتشجيع 

لما لمسةهفيدمن مايل الدكاعو صفاء الذهن والقرنجة 
الوقادة » وكأنهصورة مصغر ةمن والدهالعظم » 
وحصل ذلك التابغة على درجة البكالوريوس 
عر تبة الشرف الأولىءثم تابع دراسته العليا 
معى » فيحصل على درجة الماجستير ثم درجة 
الدكتوراه فى زمن قياسى ؛ دليلا على نبوغه 
وتفوقه. ولا ممكن أن أصف قى كلمات كيف 
كان والده يتابع فى فرحة غامرة فلذة 
كبده وهو يدرج فى مدارج الرق مرحلة 
إثر مرحلة» وكان سألى داثما عن مدى 
تقدمه كلما التقينا فى رحاب هذا المجمعء 
وكان يفول لى : إن اببى توفيق هو الوحيد 
بن أبنائى الذى سلك الطريق العلمى 
والأكادعى" نفسه الذى مضيت فيه فى 
مسبل حياق. وكان دائم الدعاء له بالتوفيق 
والشقاد ... وم أره قلقا تنتابه الهواجس ”ا 
رأيته سحن ال إلى لبروى 
لعجا لكر وال يديت المشر ات 
وهو مركز تار الصفوة الممتازة من شباب 
الباحثين النايغين » للقيام بالبحوث العلمية فيه ؛ 
' أره فلقا كما رأيته ى تللك الأيام كأنه 
كان يقرأ صحف الغيب ويترجس من 


ات أيه الرحح 


و حيئه القدرء وهو الذى امتحنه ريه 
قبل ذلك إسنواث » -حين فقد وحديدته وحبييته 
2 كارثة من كوارث الطبران» فكانت 


نائبة كترى من نوائب الدهر هدت عن 
كيانه » وعصفت بكل أركانه . 


وكأن الأقدار ' ترحم هذا الفيخ المكلوم 
فامتحن مرة أخترى مزل سئة وبضعة أشهر 
حين فقدقرة عينه» و لده التابغةالد كتور توفيق 
بعيدا عن الوطن فى رولى» فوحادثة أليمة 
من حوادث السيارات؛ وهو الذى رحل 
إلمها بغية الاسيزادة من العلم 
ويعلم الله كم أخذتنا الميرة ونحن لفكر مع 
أسرته الكرمة كيف ننقل شير هذه الفاجعة 
الأليمة إلى الفقيدء وقلوبنا واجفة » ونمن 
نعم شدة وقعها عليه ”ما تعلم كم كان هذا 
الابن أثيرا لديه» بل كان أمله المرتقب 


وأمنيته الممتغاة . 


 ةفرعملاو‎ 


ولا أكون ممالغا إذا فلت :إن هذه النازلة 
الى نزلت بالفقيد قد عجات عنيته؛ فقد 
حطمت كياله وقوضت بنيانه وأفقدته 
الرغبة فى الحياة وكان يردد ببن الآن والآخر 
فى هذا المكان ونحن نتابع عملنا بلمممع أنه 
برم بالحياة وسئمها . بعد الذى نزل به 
من علمات ولم أكن أدرى وأنا أشد على 
يده قبيل وفاته أنى أودعه الوداع الآخير 
وأن هذه الروح الزكية الطاهرة ستمغبى 
إلمبار مها بعدقليل لتصبح فى ذم ةالتاريخذكرى. 
جرث عادة الدنيا بكل الذى نرى 


و أيس ها صرف ا تتعود 


فصيرأ وتسليا لكل ملمة 
إذا لم يكن يوما عن الطب مبعد 


ولد الفقيد فى اليادى والثلائين من 
شهر مارس عام 44 وى اول قلح 
فى الكتاب شأن الكثرين فى ذل الزماد 
م التحق عدرسة الناصرية ليتلق تعليمه 
الابتدافى ثم بالمدرسة السعيدية ليتابع دراسته 
فى المرحلة الثانوية» وى كلا المرحلتين 
كان شديد الإقبال على درسه جادا ل 
بزينه عمل راجح ورزانة بادية وكان متفوقا 
على أقر انه. م التحق بعد ذلك ممدرسة الزراءة 
العليا » ساقة إللها ميل طبيعى مو العلوم 
الزراعية ؛ وتابع دراسئه فى جد ومثابرة 
ومضى يرق من سنة إلى أخرى ملفتا 
إليه الأنظار لنبوغة وتفوقه حبى حصل 


على دبلوم الزراعة العليا عام 14117 ٠‏ وكان 


ترتيبه الأول بين زملائه من ارين 
فى ذلك العام 0 ترجه عبن بوزارة 
الزراعة؛ وقضى مها أربع سنوات بالوظا نف 
الفنية ممصلحة البساتين إلى أن أوفد فى بعثة 
علمية إلى جامعة كبر دج بإتجلترا عام ١9471‏ 
وهناك بيرزت مواهبه وتفتقت > قرنحته 
وخلال السنوات الثلاث الى قضاها بتلك 
الجامعة العريقة بر أساتذته بتحصيله ٠‏ 
وسعةاطلاعه وخملقه. وحصملف اللهايهعلى درجة 
تريبوس فى العلوم البيولوجية عرثبة 
الشرف الأولى عام 1574: زهو العرقى 
الوحيد الذى حصل على هذه المرتبة من 
هذه النامعة على أرجح الأقوال . 
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وقد كنب أحد أساتذته بجامعة كمير دج 
يقولعنه: « كان طالبا ممتازا متمكنا أعظم 
نمكن من مادته» ذلاثك إلى جانب ماعلكه 
من قدرة وسعة تضكر يبلغان أعلى المستويات). 
وعاد الفقيد بعد ذللك إلى الوطن فعين 
مدونا: اللمواد: البيؤلوجية 


والورائية ممدرسة الزراعة العلياء ثم كبراً 


عام 414 


للأخصائين بوز ارة الزراعة(مصاحة البساتتن) 
عام 14875 :ون العام التالى عبن أستاذا 
مباعدا لعلم النبات بكلية العلوم بالمامعة. 
وق عام 1517٠‏ اتير لكفاءته البارزة 
ناظراً لللارسة الزراعة العليا » ولم تكن سنه 
قد جاوزث السادسة والثلاثين بعد؛ وعندما 
انتفلمت هذه المدرسة ى عمقّد الككليات 
الجامعية عام ١919‏ اختر الفقيد عميدا ها 
فكان بللك أو لعميد لكاية الزراعة جامعة 
القاهرة. ولم تمفى ستوات أربع ححتى 
سعت إليه الوزارة فعين وزيراً للزراعة» 
وى عام ١944‏ عاد إلى وزارة الزراعة 
ستشارا فنيا لحاء ثم أهلته مكانته العلمية 
الدولية وذيوع صيته ععالم زراعى من 
الطراز الأول إلى اختياره بعد ذلاك مديرا 
إقليميا لنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
طيئة الأمم المتحدة عام 21945 وظل ق 
هذ المنصيب الكبير أحد عشي رعاما يشغله ممدارة 


واقتدار . 


علق 


سيدى الرئيس ‏ سيداق وسادق : 
تحرس الفقيد بالبحث العلمى والزراعى 
سنن طويلة » وأبل فيه بلاء حسنا ونشر 
الكثير من البحوث القيمة ؛ طرق فق بعتهما 
آفاقا جديدة لم يسبقة إلها أحد فى مصر 
وكان رائداً فى أكثر من مجال من مجالات 
العلوم الزراعية»وبمكن القول دون مجاوزة 
للحقيقة إن أول بحوث علمية زراعية أجريت 
فرعي للسرية قل لعو اها النقيدة 
إذلم ينشر أو يكتب قبله فى علوم الزراعة إلا 
مكافداتك أو عتالاك: ٠‏ أساسها” اللة 
وليس العلم والبحث العلمى المدعم بالأرقام 
وقد نشر أول محوثه مند نحو ستين عاما 
وم عض على رجه إلا مدة وجيزة ثم 
يدل على تأصل روح العلم والبحث العلمى 


فيه . 


وبنظرة فاحصة لهذه البحوث يتبين أن 
الفقيد كان يضبع يده على الموضوعات الزراعية 
البكر» وئناوهًا بالدراسة الحادة والتمحيص 
الدقيق و شق فهادر ويا جليدة للباحثين من بعده » 
فبحثه عن الفلورا المصرية. الذى نشر ق 
فى عام ؟99١51أهو‏ أول ماكتبه مصرى 
لتعر يف النباتات المصرية » وقد تبعه الكثيرون 
من*الباحثين فى الفلورا المصرية الى لم يكن 
قد كتب عنها من قبل إلا القليل من الأجانب 
الزائرين » أمثال «دليل » إبان الحملة الفراسية 
ثم «شوينفورت 200 سير جر امنلعششرات 
السنين »وقد تبع الفقيد الكثدرون في تعريثف 


النباتات المصرية مثل « أوليفر ؛ دوتاكهولم» 
ودارز ؛وخسيب وغرس ٠‏ 

كا أن استنباط الفقيد لنوع جديد من 
اللوبيا المنيعة على مرض الصدأ وهو أخطر 
الآفات الى كانت تقضى على المحصول 
فى بلادنا كان أول استتباط لمحصول ى 
مصر » منيع لاتصيبه الأمراض»ذى صفات 
خاصة مطلوبة . وقد مضى الباحثون إثر 
هذا فى استنباط محاصيل عدة لها صفة المناعة 
فاستنبطت أنواع القمح المنيعة على الصدأ 
وأصناف القطن المبكرة التفتح وغير 
ذلك مما در على البلاد فوائد جمة»ووفر 
ملاين اللنبات كانت تذهب هباء كل 
عام ضحية 5 النبات . 

وى محال التعلم - تعلم العلوم الزراعية 
خخاصة - كان الفقيدمعلما ورائدا ومجددا من 
الطراز الأول فد خص مدرسة اازراعة 
العليا بعنايته البالغة عند ما ولىأمرها وعمادتبا 
سنة ٠97١»ويذل‏ جهودا متصلة خلال 
سنن عدة لتطوير برامج الدراسة مها 
ونا وكانت الدراسة ذا المعهد تكاد 
أذكرة: انتسورعل الراه الفلية الزواعة 
والتطبيقية الى اكتسبت بالكيرة والتجربة 
وعلى القليل من العلوم البيولوجية الأصلية 
لذلاك لم جد الفقيد بدا من تغيير هذا الوضمع 
بأكله وأدخل من المواد والموضوعات 
ماهو ضرورى لتفهم العلوم الزراعية 


وإرسائها على أسس علمية رصيية وحديثة 
ومن بان هذه المواد والمقروات العلمية 
الى أدخلها الفقيد فى الدراسة لأول مرة ١‏ أو 
المواد الى عمل على تطويرها : مادة الأراضى 
والخصبات ٠»‏ وكيمياء التغدية والكيمياء 
الحيوية والوراثة وتربية الحيوان والنحالة 
والصناعات. الرراعية '- وؤلقاء وتلسق 
الحدائق والئباتات الرهرية وتصنيف النبات ٠‏ 
كنا أنشا عددا س الأقسام البديدة هذه 
المواد وبذلك تحولت هدرسة ار راعة العليا 
إلى كلية زراعية حديئة نمجرى البحوث 
العالية وتأخخد بأسباب العلوم المتديثة ٠‏ وها 
من المقومات مائوا كب به مقصصيات العصر 
وتوؤدى رسالها نمو المجتمع على خير وججه. 


كا عتى الفقيد بتنشئة جيل قوق من 
العلماء ى شى العلوم الزراعية بالتنمية 
الذاتية من 
إلى أوربا وأمريكا التخصص فى العلوم 
الزراعية امختلفة» وبذلك أنشأ قاعدة علمية 
راسخة وسد نقصا كيرا فى بيئة التدر يس 
والباحشن المؤهلين . ومامن أستاذ من 
من الأساتذة المرموقين بالكليات الزراعية 


ناحبية وبإرسال البحوث 


أو ف معاهد البحوث أو الزراعين البارزين 
فى معتلف القطاعات إلانتلمذ على الفقيد. 
وقد أسهم هؤلاء بقسط كبير فى البوض 
بالتعليم الزراعى» وبالبعحوث العلمية المحادفة 
نحو تدععم ثروتنا الزراعيةاقتصادنا القومى 


ينف 


وقد بلغ الكثير ون هنهم مكان الصدارة 
بين العلماء والوزراء؛وشغلوا مناصههم جدارة 
فائقة . 

كنا أن الفقيد هم أول من أنشأ قم 
الدراسات العليا لد رجت الماجسشر والد كتوراه 
بكلية الزراعة مجامعة القاهرة » وقد رج 
فيه الكثرون من المتتخصصين ى مصر 
والبلكه العريريقة. 


سادق الأسيلاه 

عندما تولى الفقيد وزارة الزراعة منذ 
ثمانية وثلاثين عاما أذ يسوس أمورها 
حنكة بالغة » ودراية كبيرة»وقام بأعمال 
مجيدة وإنجازات رائمة » كان لا أحسن الأثر 
فق تلمية ثروتنا الزراعية والدفاظ علبما. 
ومجدر لى فى هذا المقام أن أذكز ‏ بعمنا 
مها : 


ففد لاحفذل تدهور سلالات الحاصيل 
الزراعية »خاصة القطن »ووجد أن سبب 
ذلك هو زراعة السلالات الختلفة متجاورة 
ولذلك قسم الجمهورية إلى مناطق»وخص 
كل منطقة بصنف من أصناف القطن 
بزدهر موه فها ؟ وصدر تبعا لذللك قانون 
بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن وذلك 
تفاديا لتدهوره وحفاظا على السلالات نقية 
دون خلط ميكانيكى أو تلقبح نباق . 
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57 حمل الفقيد على نحسين صفات 
الحيوانات المصرية من حيث كنية الإدرار 
والدسم واللحم ‏ وخاصةف الأبقار والخاموس 
وذلك بتربية ملالات تحمل هذه الصفات 
كما شجع البحوث لاستنباط أنواع من المحاصيل 
منيعة على الإصابة بالأمراض . وكان 
الفقيد من أرائل المفكرين فى 
الفاكهة فى الأرض الرملية فى مر وإخراج 
هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ» بإفشائه مزارع 
أنشاص والحبل الأصفر رغيرها ؛ مما 
أضاف قدرا كبيرا إلى إنتاج الفاكهة 
وخاصة الخمضيات . 


زراعة 


كنا درس الفقيد مانحتاجه من الحصول 
الحشبى ووجه الأنظار إلى سد النقص من 
الأخشاب امحلية» فسن قانون الأشجار اللخشبية 
مما أفاد البلاد هائدة كبيرة » وشجع 
الببحوث لانتسخاب الأصناف الصاللحة 
التصنيع . وكذلك استقدم الفقيد الكثدر 
من النباتات الاقتصادية وابىلم تكن معروفة 
فى مصر إبان رلته الشبيرة إلى أندونيسيا 
وسيلان عام 1917# وكتب ذلك مع بعض 
معاونيه تقريرا قيا نشر عام ه97١‏ وقد 
ذيله ببيانات مستفيضة بأسماء النباتات البى 
استقدمها من هذه البلاد النائية من بلاد 
الشرق الأقصى ؛ وقد أحصيت مها بضيع 
مئات بن شجر وبذورء وقد كتب عن 


فائدته والهدف من استقدامه واسمه باللغة 
اللاتينية »والتقرير مرجععلمى يعتد به عن 
نباتات هذه البقاع » وقد أفادت مصر منه 
فاقدة سلمية وعملية . 

وكان الفقيد من أو اثل من نادوا باستخدام 
المياد الموفبة فى رى الحياض ريا صيفيا 
لاستكمال استغلالها ى زراعة محاصيل 
صيفية» بالإضافةإلى المحاصيل الشتوية الى 
تنتجها باترى اللوضى . 
سادق الأحلاء : 

قدّر المجتمع الدولى الفقيد حق قدره 
لحدراته الزراعية الواسعة وعمله الغزير 
فانتتخب عام 1945 مديرا للمركز الإقايمى 
لدول الشرق الأوسط التابع منظمة الأغذية 
واازراعة » وعمى إحدى المنظماث الدولية 
طيقة الأمم المحدة » وظل يشغل هذا المنصب 
أحد عشر عاما طاف خلالا ببلاد الشرق 
الأوسط وأجرى دراسات رائدة عن 
نظمها الزراعية» ويسر ها الكثير من أمورها 
وسرعان ماانضمت هذه البلاد إلى المنظمة 
الدوليةوحصلت مجهوده على خدمة الأخصائيين 
لهاء وقد فتح” الباب على مصراعيه للعلماء 
والمتخصصين للعمل فى هذه البلاد واكتساب 
اخيرات مها ؛ وإفادتها فى الوقت نفسه من 
تجارهم وخمرانهم . كما جعل الفقيد 
مدينة القاهرة مقرا للمركز الإقليمى للمنظمة 


الدولية » مما أتاح لها أن تكون الإشعاع 
الزواعى لنظمة الشرق الأوسط . 


وإيان عمل الفقيد فى هذا المركز الدولى 
للأغذية والزراعة كان مما يشغل باله 
الريادة المضطردة ق عدد السكان » مع ضيق 
الرقعة الزراعية فى مصر ؛ فاتجه اهنامه 
إلى موضوع تنظم النسل كأحد الوسائل 
الى تساعد فى حل هذه المشكلة » مستهدفا 
نحقيق مستوى 
الشعب » وكتب ى ذلك كشراءكّا 


معيشى مناسب لأفراد 


ألى غاضرة فى هذا الموضوع بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة بدعوة هنبا فى الثانى 
من فيراير عام19481 عنوانها ٠‏ هل الإصلاح 
الاجماعى حتاج إلى تنظم النسل قى مصر؟ ) 
وقد نشرثت هله المحاضرة فى كتيب 
قم استعرض فيه المحاضر زيادة الثسل 
فى العالم » والإنتاج العالمى من الغذاء وتفايته 
ثم تناول الموقف ى مصر والإنتاج الى 
والرقعة الرراعية وكفاية اللحصول » وبعد 
ذلك عالج الموضوع اقتصاديا واجماعيا 
وركز على ضرورة تنظم النسل » واقارح 
الحلول العملية المناسبة لذللك. 
سيدى الرئيدى - سيداق -- وسادق 
شرف الفقيد الكرم بعضوية هذا المجمع 
الموقر ‏ مجمع الخالدين ‏ عام 1957 وقد 
استقيله فى ذلك الحن رائد عظم 0007 
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الأدب والشعر هو المغفور له الأستاذ عزيز 
أباظة» ويطيب لى أن أنقل هنا سطورا من 
كلمته الرائعة ى وصف الفقيد؛ إد قال: «إنه 
رجل أن الله حظه من قوة الحجة ومن 
سداد المنطق »؛ يلبق جته الفاصلة هادئا 


كأتما هش حويجة 


داحضة » ويصدع 
منطقه المستحصد مخافتا » ويظفر بالدليل 
من أقرب سبيل» ثم يدفع به إلى صمم مستقره 
دون مااتشغال بالحوائى أو نحف بالفضول 


كل ذلك فى غير تظاهر أو دعوى). 


ثم بعد ذلك قال عخاطبا الفقيد :« إناجمع 
حين آثرك نضمك إليه كان على بينة 
من أنه يشد أزره مناك برجل لغة ونحو 
وبلاغه وأدب» وكان على بينة أيضاء وذلك 
على خلاف ما استقر فى أذهان العامة» من أن 
هذه الخامع ليست مقصورة على خلفاء 
الأصمعى وأى عبيدة وسيبويه » ولكها 
تقوم على جهود هؤؤلاء نظاهرها وتظافرها 
جهود العلماء فى ألوان العلوم كافة . ومن 
أجل ذلك لن يشق عليك المجمع ولن 
يكلفك أن تبسط له علمك ديابيج المحاحظ 
وعبد القاهر ؛ ولكنه مقتضيك أن تحبل 
معارفك إلى معان 
أسلوب العلماء » . 


واضحة ؛ وذلك هو 


ومنذك ذلاك التاريخ وطوال خمسة عكر 
عاما إلى أن وافاه الأجل المحتوم ظل الفقود 
العزيز يعمل فى لكان امجمم وجلساته 


حرفا 


وموثمراته فى همة لاتعرف الكلل» وقلما 
تخلف يوما عن اجماعات لحنة علوم الأحياء 
والزراعة؛ الى كان فها الركن الركين والرأى 
الفياقي والذكر السدراء وخامة لمعا لهات 
الثبات والزراعة » 'لسرته الواسعة وعلمه 
الغزير ى هذا الححال » وكنا نستعجل لقاء 
الأربعاء لنسعد بالاسمّاع إليه والإنصات له 
فقد كان رحمه الله حلو المعشر كريم 
الصحبة؛ نبيلا بكل معى الكلمة»عالما بكل 
بكل معنى العلى . 

وقد قامت لحنة علوم الأحياء والزراعة 
الى شرفنا بصحيته فبا - قامت 
بفضل جهوده وتوجباته بإنجاز نحو 
عشرة آلاف مصطلح فى علوم الحيوان 
والنبات والورائة والرراعة» أضيف إلى هذا 
ماكان حول للجنة من أسماء النبات والهروان 
الى ترد بالمعاجم اللغوية الى يصدرها 
المجمع كالمعجم الوسيط و المعجم الكبير : 

وكان رحمه الله دائم الببحث ق الفرآن 
الكرم لتحقيق أسماء النباتات الواردة 
فيه ونحاول معرفة مداولا فى العلم المديث» 
كنا كات كثير الرجوع إلى دوائر المعارف 
وأعمال المستشرقين للاسترادة من المعرفة 
ف العلوم البيولوجية وتقعبى اللقائق 
العلمية . وجمع طوال حياته مكتبة عامرة 
بالكتب والمراجع العلمية والمعاجم اللغوية» 
ومنها أمهات الكتب القديمة فى علوم النبات 


والزراعة » وقد تفضل رحمه الله بإهداء 
بعض هذه الكتب إلى مكتية المجمع » كما 
زخرت مكتبة الفقيد بكتب أخرى كثيرة 
ف عختلف العلوم والآداب والفنون » فقد 
كان قارئا مستوعبا ممتازاء وكان يطرق ق 
حديثهمعنا أبوابا كثيرة من المعارف الإنسانية. 


وْمَيك< حو أربع سنوات كتب كتابا 
فق لانتي لذ بمضن فرت اوقد 
لمات تار خية وبيواوجية» وكان يعتقد أن 
التاريخ كان فى أول أمره سردا لفترحات 
الملوك ومغامرات القواد: ثم أذ المكرخون 
يفسرون اليار بخ بالنظريات الاقتصادية 
وهو اتجاه صيح » ولكن هناك عوامل كثيرة ل 
أثرت فى التاريخ » وغيرت من 
اتجاهاته قهو بقول : يعرف الذين دوسوا 
بإعجاب معاوك الإسكندر الأكير ونابيلون 
وجنكزحان أن البعوضة أو ابرغوت أو 
القمل ما نقلته من أمراض مميتة من أوبثة 
فتكت وقتلت من اللاس والنحاربين 
أضعاك ما"قتله هكلاء القواد العظام 
مجتمعين» وغيرت مجرى الخروب وبالتالى 


مجرى التاريخ + 


وبالكتاب عرض لا كان للمصريين من 
فضل قى ابتكار التحليل النفسى والعلاج 


النفسانى» قبل ظهور فرويد عثات السنين ٠‏ 
بالعرب ونتائج هذا المبجين » وبالكتاب 
حات تار عية أرى غاية فى الطرافة تعكس 
اهماهات الفقيد عختلف المعارف الإنسائية» 


وقبل أن تدركه المنية ينحو عامين ناقش 
الفقيد معنا فى لحئة علوم الأحياء والزراعة 
فكرة هو صاحها »وهى أن طلابنا فى المعاهد 
والحامات فى حاجة ماسة إلى معجم 
بيولوجى وسيط على غرار معاستم بنجوين )2 
يتداولونه ويستعملون منه مصطاءدات 
صصحة أقرها المجمع ى علوم ١الأحياء‏ 
والزراعة.ولاعر ضت هذهالفكرة-فكر ةإنشاء 
معحجم من هذا النوع ‏ على مكتب امجمع 
وافق علباء وقد بدأ العمل لتحقيقها فعلا 
وتأمل الاءجنة أن بم إنجاز هذا المشروع الذى 
الذى اقترحه الفقيد فى وقت ليس ببعيد ‏ 


0-3 


وجدر ىأن أشير هنا فى هذالمقام إلى أناههام 
الفقيد بترجمة المصطلحات العلمية وتعريا 
ووضع المقابلات الصحيحة لها باللغة العربية 
يرجع إلى أمد بعيد» فنذ أكثر من سين 
ستة عندما عاد الفقيد من البعثة عام 14154 
وبعد تغيير الدراسة من اللغة الإلجليزية 
إلى اللغة الحر بية ل مقرم اواك ابيا" 


فى 


قام بعرجمة المصطلحات العلمية الإنجليزية 
ونقلها إلى العربية»ء وألف كتابين فى علم 
الحيوان وق علم النبات باللغة العر بية؛ فكان 
رحمهة الله من أواثئل من كتب عن هذه 
العلوم باللغة العربية ى معاهدنا العلمية. 


وقد امتد نشاط الفقيد إلى بعض اطيئات 
والجمعيات العلمية فى مصر؛ فكان عضوا 
بالأكادممية المصرية للعلوم ورئيسا لا » 
وعضوا بالمحمع المصرى للثقافة العلمية » كما 
انتخب رئيسا للجمعية المصريةلعلم المشرات 
عام 144٠‏ » وقد ظل فى رئاسته الجمعية 
قرابة عشرين عاما » وكان كذلاك من الرعيل 
الأول الذى أسس أول مجلس لابحوث 
العلمية ى مطلع الثلاثينات» والذى حول 
بعد ذلك إلى المركز القوى للبحوث #أكر 
قلعة للبحث العلمى ى مصر فى الوقت 
الحاضر » كا اشترك فى الكثشر من الموتدرات 
العلمية المحلية والدولية » و أسهم فنا بعلمه 


وحخجير له , 


وهكذا كان الفقيدم نأرسوا قواعد الهضة 
العلمية فى مصر وسار مما شوطا بعيدا 
0 التقدم » كما كان له دور كبير فى 
الوص بنروتنا النباتية » وجهود رائعة 
مذكورة فى الميدان الرراعى فى مصر باللفضل 


ضف 


والسبق والريادة فهو أبو الزراعيين نحق 


ديدم وإمامهم 3 


سيدى الرئيس - سيدابى وسادقى : 


إذا كان سجل أعمال الراحل الكريم 
زاخرا هكذا ببذه الصفبيحات الناصعة 
الوضاءة » وإذا كان ناريخ الزراعة ق 
مصر حدن يكتب سيكون الفقيد من معاللمه 
الشاخصة ودعائمها الراسخةء فإنه أيضا 
كان على خلق عظم . 

كان طيب القلب دمث الطبع» رفيع 
النفس رقيق الخاشية عف اللسان» سممحا 
ف قولهوعمله. سمحا فى لقائه وحديثه؛» سميحا 
فى الشدائد؛ امتحن فى فلذة كبده قصه” 
وامتثل لقضاء الله» وامتحن حين عصفت 5 
المقادير واستولى على أرضه البى فلحها 
وأصلحها وسواها وأنفق علها كل ماله 
وجل معاشه فصير »وامتثل للاخبأه له القدر 


وكان شديك الإعان بألله وعا له, 


قسم 
أستاذى الفقيد العظم : 

لقد مضيت هادئا إلى الرفيق الأأعلى كا 
كنت هادثا فى حياتك؛ ولاأحسيك ودعت 
الحياة إلا راضياء بعد أن قدمت لوطنك 
جلائل الأعمال » ونشأت أجيالا من ١أتباعك‏ 


وحوارّياك برسم ون خطاك ويسير و على »جك 


ويواصلون رسالتك الحالدة » ولن نشسى 
أما الراحل العزيز أنك كنت لنا ى هذا 
الممراب إشعاعا وإشراقا» نتحاق حولك 
ونستمتعم بطلاوة حديئك » وعمق فكرتك 
وأصالة علمك ورجاحة عقلك .. 
لعمرى لكن خطفتلك المنايا 

ووارتك نحت ظلام الحفر 


فازلت فى كل نفس تعيش 

عبير| زكا وضياء غمر 

رحمك الله رحمة واسعةء وأنزلك منازل 

الأطهار والأبرار » فقد كنت فى اللياة 

نورا مردى الثاس سواء السبيل » وستظل 

ف الممات ذكرى تنفع المؤمنين 5 
والسلام عليكم ورحمة الله 


5 


كلمة الأسرة للمندس خليل توفيق حفناوى نجل 


٠.6‏ الفقيد: 


بسم الله الرحمن الرحم 

أستاذنا الكبير الدكتور رئيس المع : 

السادة الأجلاء أعضاء مجمع الدالدين: 
سيداق سادق : 

أرجو أن تسمحوا لى» باسم أسرة المرحوم 
الدكتور محمود توفيق حفناوى »© أن أعير 
عن عميق امتنان الآسرة لفيض اللفتات 
الكريمة الى أسبغها علينا المجمع رئيسا 
وأعضاء » مشاركة فى العزاء ونعيا 
بالمحف »© ثم ختاما مبذا الحفل المقام 
اليوم » ولاغرو فأنم القدوة خلقا » 
وأنم القادة علما وأديا . 

ورغم ماكان يغلب الوالد من خجل » 
وما تحاول أن يبديه من تواضع » فإن الفخار 


كان دائثما يغلبه يأستاذيته فى كلية اازراعة 


وحمادته لأ وق عضصوينه وانهائه إلى 


جمعكم الخالد » ثللك للعضوية الى كان 
درى فمبا جر نحتام لحياة وهها قدر أاستطاع 
للبحث العلمى . 


وليس من اليسئر على من كان غير 
«تمكن أن مخاطب أعضاء مجمع الخالدين 
الأجلاء » أو ضيوفهم الذين تفضلوا بالمشاركة 
فى حضور هذا الحفل» وعلى رأسهم السادة 

أعضاء مجلس إدارة نقابة المهنالزراعية» 
لذلك أرجو أن تغفروا لى عجزى عن تقدم 
شكرى » وشكر الأسرة لكي جميعاء فلا 
أجد ماأستطيع أن أعبر به عن اعتزاز 
الوالد بز مالتكم » كا أعترف بعجزى 


يفف 


اله سه ا 
بع هه ليت عريته العاطة 6 ومن العسير 


1 ا 4 ا 
6 نس انلقف شتوو رئيس الصمخ 


كتور محمود 2 حاففل 


١ 
03-0 


ه دائما أن يقدم محشاعلميا» 


فى «قشكر » وأجاريه فى الثناء . 


سمي 


2 


وأدعر الله لكي جميعا صادقا مخلسا 
بطولك العمر وهوفور الصحة » وأن تظل 
الشعلة الى تحملونبا معلية لشأن لغتنا وعلومنا » 
وضاءة متوهجة ؛ منتفلة من جيل لآخر . 


والسلام عليكم ورمة الله وبركاته 


ه ع كلمة الخنام تلدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع: 


ا سس تخسر ين على مشار كم 


هاا 


0 5 لكريم » طيب الله تراه 


7 يكن 


وأ كه فسييح حنلله ع بقدر ماقدم للوطن 
من عظم الخدمات 4 وعوضنا فيه 
خسرا . 


ع يو ب و م م ميم سس ب 


باس تع 1ن ]بد دجي عاتن بج رن 1 0 

4 1111 ا ا ا ا ا 1 : 
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أاستائرت رحمة اله تعالى بروح فقفيدين من أعش سام المجمع هما 


© الدكتور ابراهيم 'أنبس المشر ف على مجلة المجمع » الذى توق فى 
اا 


© والدكتور محمود توقيق حقناوى الذى توفى فى 5ا//ة//الا15 ٠.‏ 
وفى هذا الجزء من المجلة الكلمات التى ألقيت فى حفلى تأبيئهما . 


خسران جديدان : 
اختار مجلس المجمع خبرين جدبدين هما : 
© الدكنور محمد ابراهيم أبو يوسف الاستاذ بكلية التربية سجامعة 
هين شمش ١‏ الادجنة الرباضة ) . 


!© الدكتوس رمضان عبسك 'التواب الاأسستاذ بكلية الآداب بحاممة عين 
شسمس ( للجنتى ؛ المعنجم الكبير » واللهجات ) ٠‏ 
صلات المجمع الثقافية : 
'©'© بعلت ادارة النقل والمواصلات بجامعة الدول العسربية الى المجمع 
قاموس المصسطلحات الغنئية المستعملة فى النقل البرى » تطلب نظره 
وابداء الراى فيه؛ فقرر المجلس بجلسته الملمقدهق 119/97//9/9/1 | احالته 
على لجنة الهندسة »© لدراسته © ونقديم تقربر عله أأى المجلينى 3 


'© © 'نلقنى امجمع كناب مركز التنمية الص_ناعية للدول العربية طالبا 
تريح من 'مثله فى الاجتماع الذى يعقده المركز لدراسة مشر وع أعلده 
انلام المعالحة الآلية متعددة االغات ؛ ى اطار ثيادل المعلومات بواسطة 
الحاسسبات الالكترونية . وقسد رشسم المجلس بجلسسته الملعقدة 
14/ك/لالاذا الأستاذ بدر الدين ابو غازى عضو المجمع » لتمشبله 

فى هذا الاجتساع . 


© © ودد الى الجمع كتاب من المجمع العلمى العراقى بشسأن المشروع 
المقدم من الاسستاذ عبد الصاحب عباس المخثار » بعئوان : « دائرة 
الوحسدة فى الأوزان الشسعرية » »© فقرر المحلس بجلسته المتعقدة ' 
فى 5/14//ا151 احالته على لجنة الأدب لبحثه وابداء رايها فيه» 
وعرضه على المجلس ٠‏ 


إحف 


© © انلقى المجمع كنابا من المنظية العربية للعلوم الادارية 4 تطلب 


راى المجمع فى المشروع الذى أعديه بعنوان : 


0 دليل مصطلحات 


الحاسسات الالكروية » . فقرر المحلس بحلسسته المنعقدة قى 
0/1 احالته على لجنة الرياضة لنظره » وابداء رأيها فيه » 


وعرضه على المجلس ٠‏ 


©© ورد المجمع مشرومان حدديدان لتإسسر الكتابة العسربة 
احدهعا'س الأستاذ فيس البكن امن ستوونة )© والاشن من 
الأسجاذ وق عد الزناف امن الدراق )ب لسري الجاكن اده 
التعقدة فى ؟/ء ةا أحالتهما على لحنة سير الكتابة العرية » 
لدراستهما وإبداء رأبها قيهما . 


© تمل الجميع الدكتور محمود مختار عشسق الجمع فى مؤتمر 
التعر دب الثالث الذى عقد ى طرابلس ( بليبيا ) فى المدة من ل الى 11 


من فبرابر 1530 


: وقدم 'نقربرآ عقب عودنه من أو تمر الى الدكتون 


رئيس المجمع » والمجلس » هذا نصه : 


تقرير. 


مرفوع الى السيد الاستاذ الدكثور ابراهيم هدكور رئيس مجمع اللفة العربية 
هن الأستاذالدكتوى محمود مخثار ممثل المجسمع ورئيس وقد مصر 
فى مؤتمر الاتعريب الثالث بطرابلس ليبيسا 


عقد الموؤتمر فى الفئرة من ل إلى 1 من 
فراير ١91//‏ بطرابلس - ليبيا » وحضره 
ون عن معظم البلاد العربية » وأوفد 
من مصر وحدها عشرة أشبخاص مبيئة 
أسماوئهم وجهات إبفادهم : واتفقوا فها بيهم 
على أن يكون الدكتور محمود تار رئسا 
للوفد المصرى مجتمعا ومتحدثا باسمه . 


قُُ لجاسة الافتتاح نمدث مدير مكتب 
تنسيق التعريب بالمغرب عن جهود المكتب 


وأعماله » وتلاه مدير المنظمة العربية للثربية 
والثقافة والعلوم ) فتحدث عن بجهود 
المنظمة ق حركة التعريب . ثم رحب 
السيد وزير الأربية والتعلم فى ليبيا بالمومر 
ورد ممثل عنهم بكلمة مناسبة . 


وم انتخاب رئيس للمؤثمر هو رئيس 
وفد ليا برصفها الدولة المضيفة . 


وم كذاك إقرار اللانحة الداشحلية 
وجدول أعمال الموامر د 


غف 


وى الحلسة التالية قدم مدير مكتب 
الضضيق ' تقرير! د عن إعداد 
مشروعات المعاجم المعروضة على 
المكثتمر » وتمت متاقشة التقرير . 

وقام وؤساء الوفود بعرض محتصرات 
عما قامت به كل دولة من جهود 
ف ميدان التعريب . وأوضح متدوبت 
مصر دوو مجمعم اللغة العربية فما 
وأسلوبه ى وضع المصطلحات العلمية 
وتعاريفها » كما نادى بالاهمام بإحياء التراث 
العلمى العربى . وأوضح أنه لاتوجد مشاكل 
فى معبر للتعلم العام باللغة العربية » أما 
الخامعات فهى تسر فى ركب التعريب 
مخطى وثيدة م 0 

اتقسم الموتمر بعد ذلك إلى لحان عمل 
تمثل مشروعات المصطلحات الى أعدت 
هذه الدورة وهى : 

5 التعليم العام : 

الحغرافيا ‏ التاريخ ‏ الصحة - الفلسفة 
والملطق - الفلك ‏ الرياضات . 

(ب) ق التعليم العالى : 

الإحصاء ‏ الرياضمة البحنة والتطبيقية. 

واشيرلك مندوبو مصر فى جميع اللجان 
وفقا لتخصصامم ٠.‏ وزود كل منهم 
بنسخة من مشروع المصطلحات دونت علها 
ملاحظات مجمع اللغة العربية بالقاهرة :و ذللك 
للاسترشاد مبا عند مناقشة المصطلحات 
المعروضة » 000 أعضاء الوقا. ق هده 


وكين 


هذه الخ مانسقته الليدان من مصطاحات . 
والعرت كان الفمل عله فق وتران 


ألبى عدد من أعضاء المؤتمر محوثا موجزة 
تناولت وجهات نظرهم فق موضوع التعريب 
من شبى نوا.حيه » ومن بن هذه البحوث 
بحث ألقاه الدكتور إبراهيم جا وكيل 
جامعة الأزهر وعضو الوفد عن تخصائص 
اللغة العربية فى التعبير العلمى » ونخلل 
أعمال المرتمر زيارات لعدد من المشروعات 
الصناعية والآثار ى طرابلس وما حرطا » 
ودعى أعضاء المكمر لعسدد هن حفالات 


التكرم . 


وق بهاية الموتمر صدق على توصيات عامة 
مبينة تفصيلا ( فى مرفق 4 للمؤتمر ) وفها يل 
موجز لأبرز هذه التوصيات : 


١‏ - تأكيد قدرة اللغة العربية على الوفاء 


١‏ إعادة طبع المعجم الوسيط وفشره 
على أوسع نطاق . وقد رحب مندوب المجمع 
هذا القرار على أن تدرسه المنظمة العربية 
لتربية والثقافة والعلوم مع مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . ش 1 


: “ا إعادة طبع المعجم العسكرى الموسود 5 


- إنجاز طبع المعاجم الى تبق. "أن 


ه - تجميع خلاصة القواعد الى ابت 
إلما لامع اللغوية ى النقل والتعريب 
فى كتيب واحد يسهل الرجوع إليه . 

5 - إصدار نشرة دورية ا 1 لستحول 
ميدان التعريب هِ 

- تعزيز المصطلح بتع ريب موبجز وخخاصة 
فى التعلم العالى . 

- الحث على ضرورةتطبيق المصطلحات 
وممارسة استعالها ى شى المحالات التعليمية 
والإعلامية والرسمية » 

4 تشجيع أعمال الترحمة والتأليف . 

٠‏ الاهيّام بالدراسات اللغوبة الى 
توا كب حركة التعريب 5 


١١‏ الاهيام بإحياء العراتث العربى 
وتدريس مادة تاريخ العلوم عند العرب . 
١‏ - عقد ندوة خاصة لدواسة.مشروع 


ملاحظة عامة : 
لوحظ أن المنظمة العربية للتربية و الثقافة 
والعلوم وهيئات علمية أخرى قد عرضث 
هذا المؤتمر إنتاجها من معاجم ومناهج 
وحوث وكتب دراسية . وقد كثر السوثال 
عن المعاجم المتخصصة الى أخرجها مجمع 
اللغة بالقاهرة ومطبوعات المجمع بصفة عامة . 

محبود مختار 

عضو الجمع وممثله فى المواثمر 


©© كما مثسل المجمع الاستاذ محمد شوقى ابين عضو المجمع فى 
الندوة التى عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة 
الدول العربيسة » قى المدة من 18 الى ١١‏ من أبريل /ا/:19 »© لبحث 
استخدام اللفة العربية فى الحاسبات الالكترونية . وقدم تقريرآ الى 


هلا نصه ه 


اسستخدام اللفة العربية 


« 


3 


الحاسيات الالكترونية 


منترحات فى ندوة اللخبراء التى عقادتها المنظمة الدربيةاللتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة 'أدول العربية 


تقر سر عقدم هن 


أس استجاس علد.ن امع لدعوة المنخلمة 
العر بيةللتر بيةو الثققافةو العلو م جامعة الدو ل العر بية 
إلى الاشير اك ف ناءوة نصراء استخادءام الاغة 
العربية فى اللحاسبات الألكثرونية » التى تعقد 
مركز لساب العلمى #امعة عن همس » 
اليدوة 5 


فعهد إلى" أن أمثلة فى هذه 


وقد عقاءست الندوة ثلاث جلساتث موسعة» 
أولاها 2 صباح ىم الثللاثاء ١‏ من أبريل 
سنة لالاة ا ؛ والثانية ئّ مساء ذلاك اليوم 6 
والثالثة قف صباح يوم الأربعاء الثاللى » وشبك 
كا شبدها ممثلون للهيئات والمؤسسات المنصلة 

؟ وق هله الحلسات ألقيت محوث 
ومحاضرات »2 وححرتث مناقشة و<وار © 
وممكن إحالى ما دار ق هذه الحلسات 
ا 

أولا 5 عرض مقر سوحن أسورلهما من 
الحمهورية العراقية » والآخحر من المملكة 
المغربية 4 وكاذه.) على تكامل وتوافق 34 
قّ عاو لة مملية لتطريع الكعابة ورقوهمهاأ 


فرق 


: الأستاذ محمد شوق أمين ‏ عضو المجمع 


بأوضاع وأشكال معينة . 


ثانيا ‏ عرض إخبارى لآلات طباعية 
ذات ذا كرة إلكيرونية » يستطاع ما قبول 
كل ها يعطى من صور الروش »2 فهى 
تلاثم بن اللتروف محسب الصور المرسومة 
ها فى الكلمة من ححيث التداشل أو الراكب» 
ومن حديث اشتراك حرفين أو أكثر فى قالب 
وأسول ) ومبذه الآلات وذاكرتها الإلكارونية 
لا تب ضرورة لاختصار صور الخحروف 
ف الكتابة العربية » بل هناك مال للاستزادة 
من هذه الصور ومن تنويعها » وقد ظهر 
هذه الآلات بموذج عرلى فى كندا » وتبذل 
محاولات لتجريبه . 


ثالئا ‏ عرض فكرة ظهرت من نتائج 
الإحصاءات اللغوية الى أجريت على اللداسب 
الإلكثروق » فقد ثبين من الإاحصاء أن 
بعض أمهات المعاجم فها فراغات تزبد على 
أربعائة لحذور من اروف المتتابعة يعر 
راع عليه كان من العم «رتحودها. 
وتمدف الفكرة إلى أن هذه الذور ممكن 


أن تستتخدم قُُ إبجاد كلمات عر بية تعر 
عن مصطاحات لع جديدة » على أساس 
القيمة التعبيربة أو البيانية لأفراد الحروف 
أذ نانا .عن خلال كزافاكه اذ عا 
قدما و العلايل حديثا 

وما أعطيت لى الكلمة مرتن 
ق عقون هله يات الثلات: أرقيو 
م نا : 1 

أولا ‏ إن مال الندوة وإطارها لايتيحان 
يمال هن الأحوال أن بيت قى تموذج معن 
الحروف والرقوم والعلامات الى يراد 
استخدامها فى الحاسب الإلكتروق على 
الصعيد العرنى الشامل » وأن من اللحير الانتهاء 
إلى نراضفات دقيقة لأوضام اروف 
النمختصرة » محيث محتفظ مجوهر الحروف 
العرنى السائد » وحيث تكفل يسر القراءة » 
وحديث يتوافر ها قدر من فنية اللمط نسلم به 
من النشويه والتنكير » دون التعجل بفرض 
تموذج خاص . 

ثانيا ‏ أن اللحاجة الواعية إلى اختصار 
صور الحروف العربية فى ال حاسب الإلكثر وى 
فرع من الحاجة الواعية إلى مثل ذلك 
فى حروف الطباعة العربية بوجه عام » 
ومن اللهر ألا تكون هناك كتابات متعددة 
لاستخدام كل منها فى مجال عخصوص » 
فلايدمن توحيد أسس الكتابة العربية ف عتلف 
مجالات استخدامها » وإن روعى فق كل 


ال ما نقتضيه أوضاعه من توسيع أو تضيبق ) 

ومن تنظم وتأسيق . 
ثالثا ‏ أن علاج مشكلات الكتابة الع, بية 
فى الطباعة العصرية » قد مر تمراحل وأطوار 
عديدة من البحث والدرس » وقدمت فيه 
مقترحات وآراء اشتئرك فبها عشرات 
فى المنداء موا للقن لد لين الل والفط اعفان 
وانبى ١‏ جمع اللغة العربية ) فى القاهرة 
ها من نحو عشرين سنة إلى أساسين : 
عار له تماق عور الخروفةء إل" أقل 
عدد ممكن وذلك بتمثيل الحرف بصورة 
واسجدة على اختلاف مواقعه من الكلمة 
ما أمكنم ؛ والاحتفاظ بطبيعة الط 
العرنى ؛ وفله »؛ لتجنب الباعدة بن القدم 
والحديد . ول يكتف الجمع بذا التأسيس » 
بل رمم طريقة عملية » وقدم نموذجا مطبوعا 
مبذه الطريقة نشره على نطاق وأسمع » فلم 
تابث دور الآلات الطباعية أن طبقته فى تماذج 
اجتهادية أو تعسفية » فكان مها المقبول إلى 
حدما » ومما 'غير المقبول لا فيه من عسر 
أوتقوية.: إلا أن العتمر الل فرش سه 
على الطباعة اليوم ى الصحافة وغيرها هر 
العنصر الذى نادى به امجمع » ورءم طريقته» 

وعرض مموذج»ه. 
رابعا ‏ أن المنظمة العربية للثر بية والثقافة 
والعلوم » ألفت لحنة فنية اشتركت فها البلاد 
العربية |لدراسة الأحرف الطباعية منذ 
سبع سئوات » فخرجت من هراسما 
فين 


بتوصيات تنضع مواصفات فنية لالحروف » 
ممراعاة توحيد الصورة فى كل منها » على 
حو ماائمءجه المع » ودعا إليه» وقد كنت 
تمل المع فى هذه الندوة ومقررها . 
خامسا ‏ إن الحهاز العربى لمكافحة الآمية 
التابع للمنطمة العربية قد دعا لخنة من الحيراء 
والفنيين" إلى دراسة مشكلات الكتابة فى نطاق 
مو الأمية » وكان لى شرف الاشتراك فبا » 
فاقر حت على اللجنة علاجا عمليا ذشرته 
مجلة « تعلم الجماهير) :هو الاقتصار على أسط 
مظهر كتالى مألوف » نحو الأمية فى أقصر 
وقت بأيسر جهد » وذلك فى حدود صورة 
واحدة لكل حرف نحيث تصلح لكل موضع 
من مواضع الكلمة » وقد طبقت إدارة الحهاز 
ذلك فى تجحربة مردانية أسفرت عن نجاح 
ملحوظ » فتقررت إعادما » مع استدراك 


سادسا ‏ إن هذه الحهود والغاذج 
والتجارب تدل على أن هناك رأيا عربيا عام 
يدنو من الإ<اع على أن توحيد صورة ادرف 
العربى فى الغالب هو الطابع الحتمى للطباعة 
العصريةء وهو مظهر دروف المستقبل» 
ومن الواجب أن تتبخذ الوسائل الإمجابية 
وليأ الإمكانات الواسعة ى رحاب جامعة 


الدول العر بية 4 أو ضع 5 سيق من اسشهود 


مف 


والتعجارب والعاذج ع أنظار دارسها 
لإخراج نموذج للكتابة العربية محقق أهداف 
التيسير المنشودء ويعالج مشكلات الاستتخدام 
قُُ أسجهزرة الحاسب الإلكتروق وأجوزة 
الإبراق بوجه خحاص» و الطباعة بوجه عام. 
فى العالم العربى أجمع . 


سابعا- إن إجراء ذلك كله لا يحول 
بن العالم العرلى وبين حسن استقبالهلل لات 
الطباعية ذات الذاكرة الإلكثرونية الى 
5 للمثات من صور الحروف ؛ ولاشك 
أنها فى دقنها الفنية وى مستواها الرفيم »© ' 
ليست ميسورة التناول » ومن ثم لايتاح 
فا شهول الاستخدام» بل ينحصر الحصول 
علا والانتفاع م ف الات معدودة » 
أما الطباعة العربية العامة ى مستوياتما اختلفة 
دإن الوفاء محاجاتما يتسحقق فى نطاق الآللات 
الطباعية ذات اللعروف الختصرة الميسرة . 

4 هذا . وقد أسغرت جلسات الندوة 


ع 


عن امرين : 
الأول مل بيان جمل لرعوس الأفكار 


والآواء الى عرض لها أسحاب البحوث 
والمناقشات» وخلاصتها ضر ور ةتطوبع الكتابة 


العربية للوفاء نعاجات التطور العصرى” 
فى الآلات الطباعية وق أجهزة الحاسب 
الإلكترونى وأجهزة الإبراق وسائر أجهزة 
الإعلام الكتالى . . 

الثاى - مطالبة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بأن تنخذ الإجراءات 
فى جدول زمى محدد لاستيعاب الحهود 
والفاذج والتجارب والمشروعات الى سبقت 
فى نطاق تيسير الكتابة العربية » ووضعها 
نحت أنظار العلماء والخمراء الفنيين ٠.‏ ابتغاء 
الوصول إلى صيغة معيئة لهذا التيسر فى محتلف 
مجالات الاستخدام للغة العربية بكتابة عربية ؛ 
وذلك على مراحل من البحث والدرس 
والتجريب ٠‏ تمهيداً للعرض على امجامع 
وافيقات والرفساتك' الشخصية » والإقران 
لا ينتبى إليه الرأى فى البلاد العربية عامة . 

ه وأما فيا يتعلق بفكرة استخدام 
الفراغات المعجمية ى جذور الحروف 
المتتابعة للتعيير عن مصطاءحات علمية جديدة » 
فالذى أراه تعقيبا على هذه الفكرة أ نالاحصاء 
اللغوى على اللحاسب الإلكتروثنى له قيمته 
العلمية فى دراسة فقّه اللخة » وفى استخلاص 
ضوابطها الاشتقاقية » وفى الموازئة ببن 
ما انتّبى إليه اللغويون الأقدمون من أحكام 
وما يسفر عنه الاحصاء الاستقرائى الدقيق 


من حقائق . وهو إلى جانب فائدته فى معر فة 
القوانئن الصوتية الى تبيح تتابع بعض 
الحروف أولا تبيحه » ون الوقوف على 
الفراغات فى جداول الحذور الثلائية ‏ 
يفيدنا أجل فائدة إذا أحصيتابه أبواب الأفعال 
وتصاريف الصيغ وضروب المشتقات » 
للاهتداء يذلك فما تعالج من تؤسيع أقيسة 
اللغة وضوابطها وأوضاعها العامة » طوعا 
لطالب التعبير العصرى واستخداماته . 


ولكن الفكرة الى استهدفها البحث » 
وهى الانتفاع بالفراغات فى جداولالحذورء 
أى الأصول الى تؤدى معتى عاماً » ينا 
دلالة اصطلاحية جديدة ٠‏ لا ألحسهها تقع 
موقع القبول » مهما تكن القيمة التعبيرية 
للجذر خرفا أو أكثر » محسب ما قال 
« ابن جى ») وغيره من علماء اللغة فى قديم 
أو .-حديث» ذلك لأن اختلاق دلالة اصطلاحية 
لحروف متتابعة لم يسمع تتابعها فى مأثور 
اللغة إنما هو افتراف لاغة مر تجلة » ولا حاجة 
بنا إلى الارتجال فى لختنا العر بية» ففسها من السعة 
والغى ما يصرفنا عن افتعال صيغ لا أصل 
لها . وحسينا من التوسع والتيسير إجازة 
استكمال مادقم تسمع بقية تصاريفها ى أفعال 
أو مصادر أو مشتقات » إذا مسث الداجة 
إلها » أو جرى الاستعال المحديث مها » 


يق 


5-وآتبز هذه الفرصة س فق ختام 
التفرير - لأوجه النظر إلى أن جهود اجمع 
فى تيسير اللغة وقواعدها وكتابتها وضيطها 
وإملاثها تحتاج إلى مزيد من الإعلام يبن 
صقوف الباحثين والدارسين بوجه عام » 
فقد أظهر المنتدون حينعر فضت علمهم بعفضها 


أنهم يفاجئون ا » وأنهم يتطلعون إلى 
الوقوف علما » ٠‏ الانتفاع مها » ى أرجاء 
العالم العربى > 
مات ةا 
محمد شوقى آمين 
عقر ايع 


وقرر مجلس المجحمع بجلسته المتعقدة فى ه١4‏ سلال91١‏ إحالة هذا التقرير على -هنة 


سه الكتابة . 


ذايف 


مسابقة المجمع الأديرة 


© فاز بالحائزه ألمابة لمسابعة المجمع الأدييه لعام 151/97/95 كل 
من : الاستاذ على على العلال » والاسستاذ الغزالى حرب © وبالجايزة 
ااثخالة الأسستاذْ محمد عبد الواح حجارى 5 وكان مو ضوع المسابعة 


« سعد رزعلول لخطسا وكاسا ؛ وأثره في ألببان العربى الحدنث ٠,‏ 


6 وأعان المجمع عن سسا نفيك الأدسة الجديدة 3 وموضوعها 9 
0 الد كور معد ولك كامل تجسن ل عصيوق مجمع اللعة العربنة هه مفكرآ 
وآدببا ٠.‏ 


ء' 10 


طبع بالهيئة العامة لششون اللمطابع الأميربة 


رئيس مجلس الادارة 


محيب حمهدى السعقيد 
رقم الإبداع بدار الكتب 7١8‏ /9با4ا 


الهيثة المامة لشمثون المطابع الاميرية. 
00 


